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عبد القادر الأرناؤوط ) 


0 


إن نشيو لزه خندة» وتسسيينة لمعف اه ولكود وائله 


0 2-2 
أ 


أعمَالِكَاء من يهِدِهِ اللّهُ قلا مُضِنَّ لك ومّن يُضلل قَلا هَاديّ له. 


1 000 اك 2 ا 
مِن شرورٍ انفسنًا وسيئّات 


أشي أضرلا له إلذ اللة عحة الخهريك لعواقية أن كيدا هيد ورصر + 

اما بعذ: 

فهذا كتابث: 

انحفة المريد بشرح كتاب التوحيدا 

اختصرّه الأخ في الله الشيحٌ سميرٌ بن علي كعكة الدوريّ» أبو عبدٍ الرحمن» من كتاب: 
«القول المفيد شرح كتاب التوحيد) للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين دنه 
من علماءٍ القصيوء تلميذٍ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديّ علّامةٍ القصيم. 

وهو كتابٌ جيدٌ يبحثُ أنواعٌ التوحيدٍ العلاثة: توحيد الأَلُوهيّةء وتوحي الرُبوبية 
وتوحيد الأسماء والصفاتٍ» وما يتعلّقُ بها مِن أمور العقيدة والعبادة» وقد شرحها الشيحٌ 
ابن عثيمين شرحاً جيداً ْلَه وجمعَ في هذا الشرج فوائدٌ من سَبَقَهِ من الشُرّاحِ» فأجاد 
وأفادٌ مَقلتَنَه. 

ليذ بد يرنه الللاتبال تقرس بق القصيم وبيواة ين اللا في العا الات 
في التوحيدٍ والفقه» وقد يأقي في شرحه هذا ببعض الأحاديث الضعيفة. 


اخ بس 


وقد قام الخ في الله الشيخٌ سميرٌ بن على كعكة الدوٌ أبو عبد الرحمنٍ فاختصرٌ 
عبارةً المؤلف ننه مع بعضِ الإضافاتٍ التي فيها توضيحٌ ِطلاب العلم. 

وِحَكمَ على الأحاديث النبوية حسبما تقتضيه قواعدٌُ علم مصطلح الحديث عند 
عُلماءٍ هذا الفنّ» مستأنساً بالجكم على الأحاديثٍ على حك المحقّقِينَ مِن علماءٍ هذا 
الفنٌ. 

وذّكرَ بعضّ الأحاديثٍ الصحيحة بدلاً مِن الأحاديثٍ الضعيفة التي ذكرها المؤلٌّ 
في اشرحِها واستشهد بها في حكيهٍ على القواعدء رحمه الله تعالى. 

فَجَرَى اللّهُ تعالى المختصر خيرٌ الجزاء» وشكرٌ مسعاه» وذسألٌ الله تعالى أن يرزقّنا وإيّاه 
العلمَ النافعَ والعملّ الصالحٌ وأن يتولانا جميعاً بعناي إِنَّه على كلّ شيء قدينٌ وبالإجابة 
جدينٌ وآخر دعوانا «أنِ لَفْمَدُييَهِ ري اللييت )4. 


دمشق/ الخميس 8 ربيع الأول 620١ه‏ 


عبد القادر الأرناؤوط 


م 


أ 


0300 مسي اله أب تزع سرد 


د ا ع مم اي اسار 0 رزو 
ٌ 2 مترية + سويت هط مش با للم مدسشرى اللا | 

ا 00 مر يعارل ؟ دسم لودل مبرهارولم , 

وا م أل مده ودر وج ا رشطم؟ را سشو رمك ظيرة مول . 


أنامم؟ سل ليد ارقم ال يشر تنا ا لزي 0 
ارخ نزام اك عر برعا ل لروي أ مط طلقم سلطةه 
لمر ل زرح في ل مرج 1 صر ث ا را ممششيع 


ا 

دشرت ب جمد اك خى [ نوج الترجرالديرح > زمر روه + > قير 
عماس الوررمريا 04 و لكعر” العرارة 

الس > وشرجيرا مرصوام والعيفا2ك + 0 0 

دمحما جر باه » جرخ هد لطع لال رسي افد 

ظ مأجارما امهم .0 كي رجم! لل نيه مهم ثرا لمعم سه سنال 

21 554 + الس بر المت د رسعاسر . 


ظ ١‏ عارش ١‏ لعن وم 1 
ظ كك 0 رسي وك دوعا شار 5 


تعبا الؤايث وعم ع در برؤراقاى الت نض ا 
جاى ثل لريباريص ابرع جسها مسف تاشر 


10 مزالف تا نأ 22ل عر ٍ 
9 2-2-2 


ل سدم سرماريك عم ا 


30 0 0 


١ 


01 810 0 

550 نر سا 0 اه !١‏ ا 
9 م ” 5 5- 1 
رات 0 4 
ما الوط | 


إِنَّ الحمد لله نحَمَدُه وَمَستَعِينهُ وَدَستَغْفِرُه وَتَعُوذُ بالله مِن شُرُورِ أَنفِسِنًاء وَمِن سَيكَاتِ 
أعقالكء كن تهد اللة قلا خض 301 ا 1 

وَأَهَهَدٌ أن لةإلة إلا انلك وبحتة لا شريك 3 وَهَهَدُ أن عدا غبذة وقول 

م 7 لامعو لوأكشر مسا مون © 4 آل عمران: ؟١].‏ 

يلها نامل تورك د فؤن يكو يق ينها : متْهمَارَا ل كيرا وس 
وَأتقوا َه ىم 2 لور عضيو رقب 4 [النساء. .]١‏ 

ينها لس امو توا لَه وَف سيا © يضية لد أل وميد كر نوبي 


وَمَنْيِطِعِ أللّه ورسولر 7 َفوَاَعَظِيمًا )4الأحزاب: .]71-7١‏ 
ما بَعدُه قَإِنَّ أُصدّقٌ الحَدِيث كِتَابُ الل وَأَحِسَّنَ القَدي هدي حر جك وَسَرّ 
مو رَحُدَكَائُهَا وكلَّ حَُدَكَةٍ يدعَة ول بدعَةٍ ضَلالة وَكلّ ضَلالَةِ في التَارٍ 

أما بَعدُ؛ِ قَهَذا تلخيصٌ لكتاب: «القَولُ المُفِيدُ شرح كِتَابٍ التَّوحِيدِ) للعلامة محمدٍ 
ابن صَالِحَ بن عُكيمين بِوَوَلَتَه الذي يُعتيّرٌ من أفضلٍ شروح ١كتابٍ‏ التوحيدا لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب مِجَملتَنَه. 

ف١كتاتٌ‏ العوحيي؛ مما تفدٌ به المؤْلُف ننه في تبويبه د الفيحين وما يكن 
بأَصلِهِ وكماله وناقِضه وناقِصِه؛ في أنواع العوحيدٍ الحلاثة: الْأَلْوِيةء والرّبُوبِيّة والأسماء 
والصَّمَاتِ. 

فلاقّ هذا الكتابُ ‏ على صِعَرٍ حجيهٍ وسهولَةٍ عبارتِهِ ‏ قَبُولاً عند العلماءٍ وطلاب 
العلم وعامّةٍ الناي؛ لِمَا له مِن أهميةٍ بالغةٍ في حياة الأمة؛ ولأنه يتناول رأسّ مسائل 
العقيدة؛ وهو العوحيد بأنواعه الغلاثة. 


ااا #7 ب 


فجزى اللّهُ الشيحَ خيراً وجعلَّهُ في ميزانه وحَسَرنا وِيّاهُ في مُستقرٌ رحمته مع الحبيّين 
والصٌدّيقين والشّهّداءِ والصالحين» « وح َأ حَسنَّ وليك رَفِيِقً 4 [النساء: 0 
وأمّا كتابُ «القولُ المفيدُ)؛ فكذلك مما تفرد به موْلَقُهُ بسهولةٍ العبارّق وقٌُةٍ البيانء 
وشّرح ما يتعلّقُ بسِياقٍ الآياتٍ وسِبَاقِهَا. 
وقد جمَعَ فيه الشيحٌ فوائد مّن سَبَقَهُ مِنَ الشَّرّاحِ لكتاب التوحيد؛ فأجاد وأفا 
وكذلك نَبَّهَ على وَجِهِ الشاهدٍ مِنَ الآياتِ والأحاديثء ومُتَاسَبَتَهَا لكتاب التوحيده فَرَحمَهُ 
اللّهُ رحمةٌ واسعة وَجَرَاهُ الله عَنّا كل خير. 
ولِما وجدتٌ من حاجة مُلَِةِ من طلبةٍ العلم ‏ شرج موجَرٍ لكتابٍ التوحيدٍء رأيتُ 
أن أَسْنْصَ هذا الكتابٌ؛ ليكو لي سهمٌ في الدعوة إلى توحيدٍ الباري جَلّ وَعَلاء فكانّ هذا 
لكات 
وعملي هذا يتلخص فيما يلي: 
.١‏ اختصار عِبَارَةٍ المؤلّف معٌ بعضٍ الإضافات إِدَا وَجَدتُ لِدَلكَ حاجةً. 
؛. الشكم على الحديث بما تقتضيه القواعدٌ الحديثية؛ وذلك باليُجُوع إلى المُحَقَّقِينَ 
من أهل العلم» وحن أَحَنٌّ أن يُتَبَعّ كما قال الشيحٌ بَومْلتته في «القول المفيدا. 
#ذكر يعض الأحاديف الصحيحة التي تُغني عن بعض الأحاديث الضعيفة التي 
دَكُرَهَا المؤلف شه كيفل حديث: ١لا‏ يُسأَلُ بوَجِدٍ الله إلا الجنّةُ)". 
كانيات ها 11 رانشيدا مِنَ المسائل التي اختلفٌ فيها أهلُ العِلمء وَعَذَا جُهِدُ 
المْقِلّ. 
وَمَا كآنَ من صواب قَيِنَ اللّهء وَمَا كان مِن خطأ فَمِيْ ومن الشيطانء والله وَرَسُولَهُ 
نه ورالبوائلة الطادي اكوا الضراطل. 


60 الذي مان [في الصفحة 287]. 


اق هه يس 


قا أيها الخ القارئ.. 
عقي بنُصحِكَ على طاعة الله كَبْكَ؛ فإنَّ الدّينَ التَصِيحَة. 
وصلى اللَهُ على نبيّنا محميء وعلى آلْهِ وصحبهء وسَلّم. 
وكتبه سمير بن علي كعكة الدويٌ 
أبوعبد الرحمن 


ىم 
فف 


العقيدة: من (اعتفّدتٌ كَذَا)؛ عَقَدتُ عَلَيه القَلبَ والصَّمِيرٌ 
حَتى قِيلَ: ما يَدِينُ الإنسَانُ يو'". 
وضسي: 
" لْعَة: مأخوذةٌ مِنَ العقدٍ وَالكَوئِيقٍ وَالإحكاعء وَالرَبِطِ بِقُوَة. 
" وَشرعاً: الإيمان الجازم اذى اطق إليه مَك أدَى معتّقده ل 
والتوحيد ينقسم لك قسمينا 
يب لَتَوحِيدٍ حبدٍ الهليد؛ ا يع يَعتنى َانِبِ مُعرفة اللّه؛ (العدمي) يَعني: 
العِلمَ باللّهء رَ(الخَبَرِي) يَعنى: الَودقب طٍَ اير أي الكتّاب والاة, 
؟) التوحيد الطلَبي الإرادي: وَهُرَ الدَعوَةُ إلى الله وَحِدَهُ لا شَرِيكَ لَك وَكَلعٌ مَا يُعبَدُ 
دُونِهِ وَالمَقصُودُ به: توحِيدُ الالُوجِيّة 
0 سم ب(الطلبسي)؛ أن لكيه للك بتِلكَ العِبَّادَاتِ وَجه الله ويَقصِدة كك 


0 
س 


36 مير 
6 


وَسَيَيَ ب(الإرادي)؛ لأنَّ العبدَ لَهُ في العِبَادَاتٍ إِرَادَ 
العِبادةٍ أ لا يَقُومَ بها. 


ا 7 0 


وَهْنَاكَ اصطلاحَاتٌ خرّىء وَحِيَ حمسَة 


)١(‏ انظر: «المصباح). 

0( انظر: حمل أضول أهل السنة» [الصفحة ه] 

() انظر: ده السالكين» 4145/1 و«المجموع) 2707/11 واامُعتَقّد 0 أهلٍ السّنّة والجمَاعَة 
في تَوحِيدِ جك والصَّمَاتَ). 


اق 00 يح 


]١[‏ كتّاب التوحيد""' 


ومح 


وَقَولٍ الله تَعَالى: موَمَا حَلَقَتُلْنَوآلِإنْسَِلْالِبْدُونٍ © 4 الذاريات: :5 


وقوه (وَلتَد صقان كل أْمَةَ و" رَسُوَلا ]تدا نوأ توأ عسوت الآيةً 


[النحل: 17]. 
وَقولِه: ات يَأ اير َه ورت إحَسَنًا)4 الآية [الإسراء: 9]. 


)١(‏ التوحيد: 
" في اللَعَةِ: مُشْتَقٌ مِن (وَحَّدَ الشَّيءَ) إذا جَعَلَهُ وَاجِداً؛ كَهُوَ مَصِدَرُ (وَحَدَ يُوَحّدُ)؛ أي: جَعَلَ 
الكىة ا 
" وفي الشّرع: إِفرَادُ الل سبحانه يما يَحتَصٌ بِهِ مِنَ الوّبُو كال لبه السام والختقاف. 
وَكنَ اجكتكت هذه و الأَقسَامُ الكَلانَةُ في قَولِهِ تَعالى: « رد لسوت الاب ضهَمَابَهُمَا دََعَبْدَهُ 
مير بكرف هَل تَدلَرَ سيا © 4 امريم: 1:٠‏ 
وما 7 
(2) تطلق (الامة) على معان: 


07خ 


* الإمام: ‏ إِنَإِبَرهِيرَحًا وان 0 
* المزمن: + وَأدكرَيْعَد َو 4 [يرسف: 5:]. 
(©) الكوحِيدٌ لا يد يَيمُ إِّ برُكتينِ» هْمَا: التَفي والإثبات؛ إِذ التَنيْ التحض تعطيل خض والإنيات 
التسان /5 1 00 )| 
() ل( قصَى 4؛ يعني: سَرَع. 
والقضاء توعان: 
.١‏ شَرعيٌ: 0 يفَعَلُ» وَقَد لا يُفعَلُ. 
52 كُوق: وَمْ وَهوّوًا هو وَاقِعْ 5 


سيو اق إ؟ب؟ببح 
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وَقَولِه: وعدأ" لَه َلَافة مكايو سَيًا)4 الآيةً [النساء: 5.]. 
قو قل تالأ أكَلُ ما حَبّمَ يكز عِيِطرْ لا يكوا بدء ميا 
القياك" [الأنعام: 15١‏ 199]. 

قَالَ ابن مَسعُود قَته: (مَن أَرَادَ أن يَنظَرَ إِلَ وَصِيّةِ ممُنَدٍ ين الي عَلَيها 
خَائَمُهُ يقرأ َل تعَالَ: ( هل تتَاوا أدْ مَاحَرّمَ ربك عَِيَكُرٌ 4 إل وله - 
نُ هذا صاعِى مَسَسَقِيما 4 الآيةَ [الأنعام: ا عه )7 


7 56 سح لهام 1 7 5 3 اناف غم اع سام 
زف وَعن مُعَاذْ بن جَبَل قوق قال: (كنث رَوِيقَ!*ا الت يا على حمار فقال لىي: 
5 معاد أَتَدرِي ما حَقٌّ اللّهِ عَلَ العِبّادء وَمَا حَقٌّ العِبّادِ عَلَ اللّه؟). 
2غ 0 4 ام 
فقلت: الله وَرَسُولَهُ أعلم. 
)١(‏ تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ عَامَّة: وَحِيَّ عْبُودِيةُ الرُبُوبِيّ وهيَ لِكُلْ المتلق. 
1د الى الاين جو هم إورمرراسي اأساتان د ساو اسم 000 1 لد 
؟. عبودية خاصة: وَصِيَ عبودية الطاعة العامة: « وعِبَادٌ الدتمن الذي يَمَسُونَ على | ضِ 


هون 0 [الفرقان: 37]. 
*. خاصّة الخاصّة: وه عبودية الرُسُلٍ. 
(0) وَهَذِه الآباث هي: جٍشُلَلوَأ كَل مَاحرَمَ برط مويو سَعِع قن 
ةلتفو ودين ليخن ترؤفسكُر وَإيَا نوو لفسترمَا علهَرَمِئا 
وَمَا بطو وَكَاتَفْدوا تدس ال حَرَمَ أده لاحي دخ وَصَسكُ بد كَلَكْمْعَوَدَ © 4 
[الأنعام: 1١١‏ 199]. 


(9) رواة الترمذي [في «تفسير سورة الأنعام): 0607]» وهو ضعيف» [فيه داود بن يزيد الأودي؛ ضعيف» 


كما في «التقريب»]» وإن كان المعنىق يد 


() (قعِيل) بيعت (قاعِل). 
١ 0‏ 6010©[ 


قَالَ: «حَقٌ الله عَلَّ العِبّادِ: أن يَعبْدُوكُ وَلَّا مُشرِكُوا به شَّيئاً"» وَحَقٌ!"العِبَادٍ عَلَّ الله: 
نّْ لا يُعَذَّبَ مَن لا مُشرك به يقيك”). 
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهء أفَلا أَبَشَّمْ النّاس2)؟. 
قَالّ: ١لا‏ 5 جرم اك الى ميان «السسي ا 
الأولى: المكمَةُ مِن خَلقٍ الِنّ والإذيى'” 
الغانية: أنَّ العِبَادَةَ هي التّوَحِيدُ”"؛ لأنَّ الحُصُومَةٌ فيه. 
الغالغة: أنَّ مَن لم يَأْتِ به لم يَعبّدٍ الله فَفِيهِ مَعتى قَولِهِ : ولا أَنَشْر م عَلِبدُونَ 


عبد 4 [الكافرون: "ا 6]. 


ص 2 


اهن تعض في سسيّاقٍ التفي؛ و َتَعْمُ كلَّ شَيءِ: .لا رَسُولاَء وَلا مَلَكُ ولا وَلِيآه ولا غَيِرَهُم. 


2 
روم 
ع2 


() هَدَا الحقٌ لم يُوجِبه أَحَدٌ عَلَ الل وَإِنّمَا هْوَ كل أ وجبَهُ عَلَ نَفسِهِ فَضلاً مِنهُ عَلَ عِبَّادِهِ 
(0) فيه حَذفْ؛ ‏ تَقَدِيرَ: (مَن يَعبدُ الله وَلا يُشْرِكُ بِه)» وَهَذَا الكََّدٍ غلنه لفان ف 


(:) ققديره: أأَسكت قلا أَبَشّرْ القاس؟ 

واليكارة نقد تايل وها بق و الأول ١‏ كل يق القات: 

ومالك قر أه كمال: فسَرَهُم ِعَدَاب بو 4 [الانشقاق: 6؟]. 
(0) معفاه: ِعَلّا يَعتَدُوا عَلَ هَذِدِ البمَارَةِ دُونَ تََقِيقٍ مُقمَصَاهَاه لأنّ تََقِيقَ القَوحِيدٍ يَستَلرم 
اجتِتَابٌ المَعَاصِي؛ وَلِأَنَّ المَعَاصِي صَاوِرَةٌ عَنِ الى وَهُوَتَوعٌ مِنَ الشّركِ. 

والغرض من هذا الجاب: رُجُوبُ الكَوحِيب وَأَنَهُ مَانِمٌ مِن عَذَابٍ الله. 
)١(‏ مأخوذةٌ مِن الآية. 
(0) أ إن العناةة علخرة ا نوق اللريحيية كن خقاك لاقريصة فيها كاينيت يوثاف ولنيتنا أن 
بَعضَ السَّلَف قَسّروا قَولَهُ تعَالك © إِلَلِمدُونِ © 6 4 [الذاريات: 607: إلا لِيُوَحُدُونٍ. 


قلت: وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِلِشَّيءِ بجُزْءِ م نَاكُ وَهُوَ سَائْعٌ مَا لم يُقصّر عَلِيه. 


اا 0 ب 


الرابعة: الكمَةٌ في إِرسَالِ المُسّلٍ7". 

اللناهسك: أن الثشالة قف كل 51" . 

يادي أن كيه الأعقاء و1 . 

السابعة" (المَسألةٌ الكبيرَةٌ): أَنّ عِبَادَةَ الله لا صل إلا بالخُفر بالطَاعُوتِ؛ قَفِيه 
معنى قَولِهِ: + فَمَنَيكَفْرَبالطلعُوت وَيُفّمِنْ باط .. 4 الآية [البقرة: 1:57 

الغامنة: أنَّ الطَّاعُوت!” عام في كل ما عُبِدَ مِن دُونٍ اللّه. 

التاسعة: عط شن قلاث الآيَاتِ المْحكّمَاتِ في سورة الأنعام عِندَ السَّلَفِء وفيها 

عدر مسا تقائر 11 لها: التهيُ عَنِ الشّرك. 

العاقار الكآياك التيدكتات: .سور اللسران"'وذيهنا تكان هر مبالة: 
6 اختقاين قَوَلِهِ تعالى: ام مولا أن أعَبِدوا مهو يقترت 4 
[الدحل: ل" 
©) الكذكاية الاب تشييها: 
() أَحَدَهَا مِنَ الآيّة تَفيها وق لا يَافي قَولَهُ تعَالى: لصفل هام سوفن رَعَةٌوَِْهَلجا) المائدة +11 


5-4 -ه 
أي 1 


لأنَّ الشّرعَةَ العَمَلِيّة تََتَلِفُ باختلاف الأَمَمِ وَالأمَاكِن وَالْأَْمِنَة أَمّا أَصلْ الدّينِ قَوَاحِدُ 
() قَمَن عَبَدَ الله لم يَكمْر بِالطَاعُوتِ فَلِيسَ بِمُوَحَّدِ؛ وَلِهَدَا جَعَلَ المُوَلَفُ هَذِه المَسأَلَة كبيرة» 
لأنَّ كثِيراًمِنَ امسلمين جَهِلَهًا في رَمَانِهِ وَرَمَاِنَا 

تفبيه: لا يجُورُ إطلاقُ الحُفر على المسلم أو اللّعنِ عَلَ من فَعَلَ شيا مِن ذلكَ؛ لأَنّ الخكمَ 
- في هَذِهِ وَغَيرِهَا ‏ لَهُ أَسبَابٌ وَمَوَانم إذ إِنَّ الحكم المُعَلَقَ عَلَ الأوضَافٍ لا يَنَطَبقُ عَلَ الأشخَاصٍ 
سيق شررط اسليافه وافيقاء خراتمه 

وَلابِنِ عُكَيمِينَ ماله مله كلام طَيِّبّ في «القولٍ المفيدِ) 155/11؛ فَرَاجِعَةُ. 


(0) الطافوت: مُسَْقٌ مِنَ (الظّغيَان) وَهُوَ صِنَةٌ مُكَبَيَة والطفيان: حَاوَرَةُ الحدّ. 


با ا 


وَحَرَّفَهُ ابن القَيهِ يذ اتاو يو الكية كد فين ترون أوامعتري أوتطاء. 


(5) وَهِيَ قولهُ تعالى: « لَاججمَلْممَأَه إَِاء َلعرَ تعد ممما كَدَذُولا وه وقَص وب ألا دوا - 


1 


سيق 04 بح 


داق الله ياواه 2 ل جَعَلممَ َه هار حرَةسفَحر مَزَمُوَما مقو دولج ) [الإسراء :2» وََحَتَمَهَا بقو| 
<ِرَلْجَعَلممَأنَهإآ 0 0 مَامَدَحُوبًا © 4 [الإسراء وسع], 

ونتّهنا الله سبعحانه عل عكلم شأن .هنو المسائل بقوله: <دَلِكَ ما أنج إِلََكَ رب93 
هن لْْحةِ4 الآية [الإسراء: وسم. 

الحادية عشرة": آيةٌ سورة النساءٍ التي دُسنَى: (آية الحقوق العشرة) بدأها الله 
تعالى بقوله: ( وَعَج_دُو ا أمَهَوَلَافمَ رمحأ يوء سيدا الآيةٌ النساء: :5 


5 ييه وَيالتي حسما إمَا لم15 السيجر مهم هُم] أوككِهمَا مك تل لَمَمَآ أقٍ و 
مول مما وَكرمًا 2 لحف لممَابجتاع اذل ايْمَة لوت 0 
صَغِيرًا © كِب كَكرمًا نوكن قدت صَيِحدِ نوكم ححا لكر خَكُويا وات ذَا التق 
178 موه ليل وَلَابوْرَببزيرا © 1 لبَوِينَ مو حون السَْطِبنٍ وان ألشَّيِطن لرَيد 
كَفُودا وام نرصَنعَْه هلد يمن عه اموا وَل جَعَل يدك مَعْلوة إل 
عُمْيَكَ وَلَاتبسظهَا كل الول مَتَفَعُدَ مَلْوْمًا تَحَصُورًا © إن رَبك شط الررْقَّ نص 7 وَيَددذ نكن 
نا لاست أولَمْحَنَيَة ا ايفان لجرك سحنت كيرا © و 
توا لزنه كات ممه رسك سبك © وَلآمَقْدا لت سال حَبَّمَ لَه لالح وَمَن فل 
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سس ص2 


ره تقد جهةا يد سف الكاترن د06 عضر هوا تقرؤات1 ما أقِيَ 
َحسَنٌ حص يتلم أَشُدَّهد وَأوفأ اَعَد إك الْعهَد كان معو ري كل | شر اتريسم 
ألمستفي دك 2د 21 متك مات لك 0 ل يدحا 

عَنَهُ مَسَعولا © ولام في ايض مركا لكك يا ل وَآن متام ----- 
مَيعُدَوَيَكَ مكروْهًا © كلِكَ ما أن ا بها ءاحرَققَ فى بير 
مَلُوم مَدَحُويًا © 4 [الإسراء فس 

)١(‏ بدأ لل بال عَنٍ الشّركء وَحَعمََا بالكعي عن الشّرلد. 

() فأحق الحقوق: حَيٌّ الل وَلا تَننَعْ الحقُوق إلا بد فلدَلكَ بُأتِ القُوقُ به. 


سيو وك سبأ١؟١؟١ب١ب_ب_ب___ب‏ 


الشانية عشرة": : الكّنبيهُ عل وَصِيَةَ رب رَسُولٍ الله ميق عِندَ موته. 


رعو 


الثالشة عشرة”": مَعرِفَة حَقّ الله تعالى عَلَينا. 

الرابعة عشرة'": معرِفَةُ حَىٌّ العِبَادٍ عَلَيهِ إذا أدّوا حَقَّهُ 
الخامسةً عشرة'"': أنَّ هذو المسألةً لا يَعرِ 1ك الشكابة 
السادسةًٌ عشرة”: جُوَارُ كتمان العلم للمصلحة. 

السابعةً عشرة”": استِحبّابٌ بَِارَةٍ المُسِلِم يِمَا يَسَرَه. 
الغامنة عشرة": الحَوف مِنَ الانّكَالٍ عل سَعَةٍ رَحمَةِ الله. 


القاسعة عشرة: ول المسؤول عَم لا يَعلُ: (اللة وَرَسُولَه أَعلَمٌ). 


. وَدَلِكَ مِن حَدِيثِ ابن مَسعْودٍ فنك‎ )١( 
وَدَلِكَ أن تَعبدَهُ ولا ترك به شَيئاً‎ )( 
وَدَلِكَ أن لا يُعَذَّبَ مَن لا يُشرك به شَيئاً‎ )0( 
(؛) دَلِكَ أَنَّ مُعَاذاًأَخبربِهَا خُرُوجاً مِن إثم الكتمّان.‎ 
هَذِه ليست عَلَ طلقا إذإِنَّ كِتمَانَ العلم عَلَ سَبِيلٍ الإطلاق لا يَجُورُ؛ لأنّهُ ليس بِمَصلَحَةٍ؛‎ )5( 
وَلِهَدَا لم يَكثُم الك ان ذَلِكَ مُطلّقا‎ 
هذه ون أحنن المَوَائِدِ.‎ )5( 
لأنَّ الانّكَالَ عَلّ رَحمَةِ الله مُسَبّبُ مَفْسَدَةٌ عَظِيمَة وَهِيَ: الأمنْ مِن مَكر الله.‎ )( 
وَكَدَلِكَ القُنُوظُ مِن رَحمَةِ الله يُبِعِدُ الإنسَانَ عَنٍ الكّوبَةِ وَمْسَببُ اليس مِن رَحمَةٍ الله.‎ 
وَذْلِكَ لإقوّار ر الك عاق لِمُعَاذِ َبْكْي لَمَّا قَالَهَا.‎ )0( 
ووّجهُ الجمع بَيئهُ وَبَينَ الحديثِ 7" رَوَاهُ أحمد 06/3 عَنٍ ابن عباين: (أنَّ رَجُلاَ قَالَ‎ 


فيكة: مَا شَاءَ الله وَشِئَتَء قَالَ لَهُ الك نا 


لخو ورك ولي ات 3 
2 : «اجعلتني لله نْدا؟!؛ بل : مَا شَاءَ اللّهُ وَحذها)؛ 


-ه 


قيقان: إِنَّ اليَسُولٌ 8222 عِندّه مِنَ ع العُلُومٍ الشّرعِيةٍ يِّةِ مَا ليس عِندَ القَائِلٍ؛ وَلِدَلكَ لم يُنَكِرعَلَ مُعَانِ 
أمّا إذا كآنّ ذلك في لعل م الْكُونِيّة الَدَرِيّة فَهَدَا غَيرُ جَائِِ وَبدَِكَ تَجَتَِعٌ | ليوا لَهُ أعلَم. 
0 0 اا 


03 410 00 ا و ال 0 
العشرون : جَوَازْ نخصِيصٍ بَعضٍ الناس بالعِلم دون بَعضٍ. 
المحادية والعشرون"!": تَوَاضْعَهُ فق د كوب الجِمَارِمَعٌ الإرداف عَلَيه. 
الغانيةٌ والعشرون”7": جََارُ الإرداف عل الدَّابة. 
الغالعة والعسر وو" قَضِيلَةٌ مَعَاذِ بن جبل. 


الرابعةٌ والعشرون”"': عِكَلمُ شأنٍ هذهو المسألة. 


)١(‏ وَذْلِكَ لأنّ القى فق رخص لمُعَاذِ دون أبي بكر و 0 عْمَرَ وَغيرِهِمًا. 
(6 حَيتُ ركب خق الِمَارَ وَأَردَفَ عَلَيدِ وَهَذَا في غَايّةِ التَواضِع؛ إذ إِنَّ عَادَةَ الكْيرَاءِ عَدَمُ 
الإردّافي وَكُدَلِكَ عَدَمْ رُكُوبٍ الما 

وفي الحديث: ١مَا‏ استكيّر م من كل مَعَهُ خَادِمُكُ وَرَكِبَ المَارَ في الأسوّاق» وَاعتَقَلَ الشَاةً 
فَحَلبهاا. آرواه البخاري ف «الأدب المفرد»: +8 من حديت ألى غريرة وهو في #الصحييحة:4414]. 
(5) لحن يمُشترظ أن لا يَْقٌ عل الاب إن هق لم يج 
() حَيتٌ أ خبرٌ الكئْ طن لكا وعتلوا ينل نور التي يُبَشَرَ يها 38 


(5) لِمَا خض بِهِ مِن عِلِم. 


او 0# سسسب 


ىم 
["]باب: 
7 و ًَ ند ومن يضر 2 ١)‏ 
فضل التوحيد وما دكفر من الذنوب 
َي أ اذا تَئ ' ألَنتَءَامَمأ ماود اد في () الكرة ع 
وَقول لله لى: م« الذ مول ريََسْوَاإيملكهر بِظلر 2 ية [الانعام: 85 ]. 
© عَن عُبَادةَ بن الصَّامِتٍ وق قال : (قَالَّ َسُولُ الله عطقك :«مَن هه 
)١(‏ الحراد من الباب الأول: وُجُوبُ الكوجِيبء وَأَنّه لابدٌ منة» وأنهُ لا تَصِحٌ العِبَادةٌ إلا به. 
أما المراد من هذا الجاب: فَهُوَبَيَانُ فَضل الَوحِينء وبَيَانُ ما يُكَمَّرُ مِنَ الذنُوبٍ. 
وَلا يَلِرَمُ من تُبُوتِ المَضلٍ لِلِنَّيءِ أن يَكُونَ غيرَ وَاجِبٍ؛ بَلِ المَضلْ مِن نَتَاحَهِ وَآنَاروِ 
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)2( الظلم هنا -: ما يَقَابلُ الإِيمَانَء وَهُوَ الشَّركُ قال تَعَالى: إِنَّ شماه شرك لظ ل عظِيمٌ © 4 


[القمان: 17]: 
والظلم أنواع: 
.لله الشرك: 
؟. ظَلمُ الإخسان نفسة 
*. طلم الإدْسَانٍ غيرَهُ. 


والأمنُ يَكُونٌ كاملاً إذا كَانَ الإِيمَانُ كاملا لم يخَالِطهُ م تعض ؛ فالأمنُ 0 مُطَلقٌ؛ اق كامِل. 


- -ه 
ع ا 


وإذا كن الإيمانُ ا الإيمان ع ف تمر - قَلَهُ مُطَلَقُ الأمن؛ أي: 
(0) الشَهَادَةُ لاتَخُون إلا عل جياه 58 يي مود مون © )4 [الزخرف: 7ه]. 
وهذا العلم قد يكون مكتسبا ). وقد يكون غريزيا: 
© قَالعِلمُبٍ كه «لا إلة إلا الله عَرِيزِيٌ. 
« والمكتّسَبٌ: يحون بِتَدَير آيَاتِ الله والكَمَكْرٍ فِيهَا. 


سبل 08 / © ؟©؟ب؟ى؟_بب 


-ه 
ع 


أن لا إله إلا اله" و 0 شَرِيكَ له" اي ةم اه كا 
الو رقو 7 وكنتقة القاها إل قري وزوة زاك ورنلدلة عو راكاد عل مسقل ابلة 


الْجَنَةَك"' عَلَّ مَا كن مِنَ العَمَّل)). أُخرَجَاه). 


)١(‏ أي: لا مَأَلُوَ واكألوه: المَعبُودُ حَحَبَةَ وَتَعظِيماً 
وى بتعق: 19> ولة: القادز ل الاختراج» ونا وجيد التكطبيق 
وكدمة التوهيد: هِيَ: الاعترَاُ بِاللَّمَانِء والاعتِقّادُ بالقلبء والكَصييق بِالْوَارج. 
كلك 5 قلي الاقارقرة يقارى قط 4 بز لذ 
(؟) تَوكِيدٌ للإثبّاتِ. 
() توكِيدٌ للنّفي. 
(:) أي: ليس شرِيكاً لله كَمَا تَقُولُ العُلاهٌ بِلِسَانٍ حَالِهم فَتَلحَقُهُ جِيمُ حَصَائِصٍ البَكَرِيةَ 
مَا عَدَا مَا يَعُودُ َأَسَافِلِ الأخلاق. 
(5) فِيهِ رَدٌ على اليَهُودٍ والتَصَارَى 
© ١وَرُوحٌ‏ مِنْه): ١مِن)‏ - هقاع اعذائئة» وليقلت لللبعيض كما 5 عَم الكَضَارَى؛ أي: مِن عند الله 
وليس 0 منه. 
)١(‏ إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين. 
.١‏ كَامِلٌ لا يُسبّق بِعَذَابٍ: لِمَن أَتَمَ العمَلَ. 


؟. إِدخَالُ نَاقِضٌَ مَسبُوقٌ ِعَذَابِ: لِمَن نَقَصَ العَمَلَ؛ فَالمُوْمنُ إذا عَلَبَت سَيْكَائُهُ حَسَنَات؛ إن شَاءً 
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ل ل رو ا لاس ورج و 
الله عَدَْبَء وَإِن شَاءَ لم يعذبه. 


ااسسمسسيلٌ 08 / بلبإب؟__ بح 


مكق داج مس 2 08 16 ع 282 00 0 ١ه‏ د شو( > 2 
ويم في حديث عتبان: «فَإنَ الله حَرَّمَ عَلَ الا من قال: لا إله الله" ' يبتغى 
وَعَن أبي سَعِيدٍ الحدرِيّ #نة» عن رَسُولٍ الله 25 قال: 
«قَالَ مُوسَى: يَا َب عَلَمني مَيئا أُذكْرُكَ وَأُدعُوكَ به. 
قَالَّ: يَا مُوسَىء قل: "ل له إلا الل 0 
قَالَّ: 5 عتاذة تل أرق قاد 
ا لس اده ممعم وقه 2 ل ا[لااسرو 0 داه ادو هكد 
قال: او د الحا وَاتِ السبع وَعَامِرَهِنَ غيري " والأرضِينَ السبع في كِفَةَ 

كلا إله إلا الله" في كِفََ قالك ديت "57 ]21 5 ابزة0"" زرواطابى ماه لمعه ركم 


)١(‏ أي: بِشَرطٍ الإخلاص؛ بِدَلِيلٍ قَوله: ١يَبتَغي‏ يذَّلِكَ وَجِهَ اللّدا. 

ولِدّا قال بَعضُ السَّلَفِ عِندَ حَدِيثِ: «مِفتَاحٌ الجن لا إله إِلّا اللك:: (لَكِنْ مَن 
لا أستانَ لَه لا يفت له). 

َل مَيحُ الإسلام : (إنَّ المُبتني لا بُدّ أن يُكمِلٌ وَسَائْلَ البْْيَة وَإِدَا أكمَلَهًا حُرّمَت عَلَيهِ النارُ 
تحرِيماً مُطلَقا فَإدَا الوفتيه ناقِصٍ فَيَكُونُ الكَحرِيمُ عَلَّ الدار فِيهِ تقضُء كن يَمنَعْهُ مَا مَعَهُ مِنَ 
التَوحِيدٍ مِنَ الخُلُودٍ في الكَارِ). 

وفي الحديث رَدْ على المُرجَِةٍ كَةٍ والْحَوَارٍح. 
(؟) هذهو الخملة ذ كر م مُتَصَمَّنَ ِلدُعَاءِ فَعَن عبد الله بن عَمرِو مَرقُوعاً. 

«خَيرُ الدّعَاءٍ دُعَاءُ يوم عَرَفَةََ وَخَيدُ ذلك أن وَالتَبِيونَ مِن قبي: ل إله إآ اللّهُ وحدة» 
لَا شَرِيكَ لَكُ لَهُ المُلكُ» وَلَهُ الحمد وَهْوَ عَلَ كل شَيءِ قَدِيرًا. آرواة الترمذي: 4:7 وهو حسيٌ]. 
69 وَهُنَا يحب أن 5 يُعَرَفَ: أن كُونَ الله في السَّمَاءٍ ليس كَكُونٍ المَلائِكة في السَّمَاءِ؛ِ فَكُونُ الملائِكة 
ق الكباء كرن خاي كه او 31لا بيش شتلجا يه ولا لورااقى 1 وم كلفد 


() قلدت: الحديثٌ ضعيف» في سَنَدِهِ دَرَاجٌّ أبو السّمح بِنُ سَمِعَانَه وهو ضعيفٌ]» ويَشْهَدُ له حديثٌ البِطَاقَةٍ 


عند الترمذي. [وانظر «الصحيحة): .]2٠١‏ 


ممم كك 0000 


© وَللتُرمِذِيٌّ [يَحَسَتَها : عَن أنّْسن ف : (سَيعتُ سو الله خف يَقُول: 


ا 1 ال الخال عد ودر انه كد ل للقي عق قات 
يا بِنَ ادم» لو اتيتني بِقَرَابٍ الآرض خطاياء ثم فيتني لا نشرك بي شيئاء تيتك 
ات 2 
بقرابها مَعْفِرَة)) 


)١(‏ هذا مِنَ الأَحَادِيثِ القُدسِيّة. 
والحديث القدسي: ما رَوَاهُ الين شي عَن رَبّه وَقد أَدكَلَهُ المُحَدّنُونَ في الأحَادِيثِ الكبَوية 
لأنه مَنسُوبٌ إلى السيئ عق تبلِيغا وَلّيسَ مِنَ القُرآنٍ بالإجماع. 
والحديث القدسي معنا من عند الله ولفظه من النبي 282؛ وَذَلك لوجمين. 
الأولُّ: لو كان مِن عِندٍ اللّهِ لَفظأ ومع لَكَانَ أَعلّ تقد مخ الشراة: 
« والثاني: لوكان لَفظْهُ مِن عِندٍ الله لم يَكُن بَينَهُ وَبنَ القُرآنِ فَرقُ. 
وَقِيلَ: لَفظهُ وَمَعنَاهُ مِن عِندٍ الله وَهْوَ قَولُ مَرجُوحٌ لِمَا قَدَّمنَا. 
م بين اديت ادم والقان قرو كديرة. منها 
.١‏ أنَّ الحَدِيت القُدبِيّ لا يُتَعَبَّدُ بتلاوَته وَالقُرآنَ مُتَعَبَّدُ يتلاوته. 
؟. أنَّ الله تعالى تَحَدَّى أن يأق الناسش بيثل القُرآنٍ أو آيّةٍ مِنةء وَلم يرد مِثل ذَلِكَ 
ف الأكاذيث القدسية. 
*. وَمِنهَا: أنَّ القْرآنَ حََفُوظٌ مِن عِندٍ الله وَالحَدِيتٌ القّدمِيُ فِيهِ الصَّحِيحُ وا 
وَالضَّعِيفُ» وَالتَقَدِيمُ َالتأجير.. 
؛. ومِنهًا: أنّ القُرآنَ لا ختَجُورُ قِرَاءَتهُ بالمَعتّى - يإجماع المُسِلِمِينَ - وَأَمّا الأَحَادِيتُ 
القُدِِيةُ فَعَلَ الخلاف في رِوَايّةِ الحَدِيث الكَبّوِيٌّ بالمَعتىء وَالأكثرُونَ عَلّ 
() قَولَه: «لا مُْرِكُ): في حَحَلِ تصب على الخال 
وقَولَُ: ١شَيئاً):‏ : نكرَةٌ في سِيَاقٍ الكّفي تُفِيدُ العُمُوم؛ أي: لا شرا أُصفَْرٌ ولا شِركاً أكبرٌ 
وَهَذّا قَِيدٌ عظيمٌ يَتَهَاوَنُ به الإِنْسَانُ. 


ااا 4ح 


الأولى: سَعَةُ قَضْلٍ اللّه". 
الغانية: كُثرَةٌ تَوَابٍ الكَوحِيدٍ عِندَ اللو'". 


و 


الغالفةٌ: تحفِيرهُ ‏ مَعَ لقب دنا 

الرابعة: تير الآيّةِ الي في سُورة الأنعام! 

لاف 1ن التديى اللداق ق ديف از . 

السادسك أنكَ إذا معت بيتة وَيِينَ حَزيث حنبان وما بعدة تين للك ممق قول: 
لا إله إِلّا الله وَكَبَيّه ين فاضا المعدور» ل 


)١(‏ لقَوله: «أَدخَلَهُ الله اله عَلَّ ما كان م مِنَ العَمَّلا. 

() لقوله: : مَالَتْ به بهن "لا له إلا الله". 

(9) لِقَوَلِه د اليك به بقَرّايها مَعْفِرَةً)؛ فالإنسانُّ قد تَعْلِبُهُ تفثة أحياناً فَيْقَعَ ف التَطايّاء لكنهُ تلض 
للَّهِ في عِبَادَتِه؛ِ فَحَسَنَةٌ القَوحِيدٍ تُحَفَّرُ عَنهُ المَطَايًا. 


0 6 سس سا5 مله 7 ورور 


0000 4د 
(؛) وهي قولة: م لين مسوأ وهر يمكهر بطل وليك لَه َْلْأْمَنُ وَهْرمهمَدُونَ4)2 الأنعام: 16 
والظُّلمُ ‏ هنا : الشّركُ. 
(0) وهشي: 


- 
1 


في بِقَولِهَا وَج الله وَإِذَا كآنَ دَلِكَ كَذَلِكَ قلا بُدّ أن خَحيلَ المَرءَ عَلَ العَمَلٍ 


ا 


هه سا 


السابعةٌ: الكَنبِيهُ لِلشَّرطٍ الذي في حَدِيثِ غتبان7". 


الغامنة: كو الأنييّاء يحتاجونَ للك د بيه عل فُضل "لا إله إلا ا 20 


الفاسفة: الكَنِبِيةُ لرْحِحَانِهًا يجَمِبع المَخْلُوقَاتِ مَعَ أنَّ كثيراً 
كال 


هت 2ع أس|) ا يك 
ممن يقولها يخف 


العاشرة الكصّ عَلَ أَنّ الأرضين سَبِعٌ كَالسّمَاوَاتِ!' 8 
الحادية عشرة: أنَّ لَهُنّ غُمّارا ا 
الغانية عشرة: إِثبَاتُ الصَّمَاتِ خلافاً للأشعرية0". 


)١(‏ وَهُوَ: أن يس يَبِتَفيّ بِقَولِهَا وه الله 
لا يحفي مير القوله لأنَّ المُنافِقِينَ كانُوا يَقُولُونَهَا وَلم تَنفَعْهُم. 
(0) م فَغَيرُهُم مِن باب أو 
() قَالبَلاءُ مِنَ القَائْلٍ لا مِنَ القَولِ؛ لأنه كد يَكُونُ اخ سَرط مِنَ الشروطه أو وُجِدَّ مانعٌ مِنَ 
المَوَانع؛ فإنها تَِفْ بحسب ما عندة. 
(؛) كما في حَدِيثِ أبي سعيد وَقَد كَبَتَ عند مسلم [ك »2 ح 42] من حديث عائشة ظِلقك مرفوءاً. 


١مَنْ‏ ظَلَمَ شبراً مِنَ الأرضٍ طَوَقَهُ اللهُ سَبعَ أَرضِينَ). 


53 
ا 


واما القُرآنُ فَلَم يَرِدِ! إلا قَوأةُ 
وقد اختلف في ذلك؟. 


رو واد و يه 
0 


2 أده #أأزى حَقَسَتَ ستاك د ضٍِ متهن )4 [الطلاق: 1 


والصواب: أن تُول: مي أررت مِبَاقُكالسَاوَاتِ كما جا في الكتابٍ واشت لمالا تعرثها 
(5) وَهُمُ الملائكة. 
واجَهمِيّة وغيرهم؛ ففيه. 
© إِثْبّاتُ الوَجدٍ للَّهِ سبحانه. 


ال ا 2 


2 0 ل ا 2 ِ سس هو دسم َي سير 
نك إذا عرفت حديث 0 عرفت ان قَولهُ في حديث عدان: 


1 


آأ ل 


«قَإِنَّ اللّه حَرَّمَ عل النَارِ مّن ع قَالَ: "لا إله إل الله" يَبتَغي بِدَلِكَ وَجة اللّها؛ أنَّ تَركَ الشّركِ 
يس قَولهَا بلّسَانِ!". 

الرابعة عشرة: تأمّلُ الجمع بَنَ كونٍ عِيسّى وَعحُئَدٍ عَبدَي الله وَوَسُولَيد!". 

الخامسة عشرة: مَعَرِفَةٌ اخْتِصَاصٍ عِيسَى بِكُونِهِ كلِمَةٌ الله ا 

السادينة غشرة: مَعرِفَةٌ كُونِهِ دايا ة. 
السابعةٌ عشرة: مَعرَِةٌ قَضْلٍ الإيمانٍ بِالخِنَّةِ والتارا". 


جحي ع 


(0 أي: إِنّ قولة ينق: ١حَيّمَ‏ عَلَ الثَارِ مَن قَالَ: لا إله إِلّا الله" يبتغي يِدَلِكَ وَجه الله؛ يعني 
تَرْكَ ري وليس مجردً قلا باللسان؛ لأنَّ مَنِ ابَقّى وَجة الله في هذا القَولٍ لا يُمكنٌ أن يُشرِكَ أبداً. 
(0) (عَبِدَي): منصوبٌ على أنه خَبَرُ (كون)» و(عِيسَى وَححُمَّدِ): اسم (كون). 
وتأمل الجمع من وجهين: 
« الأول: أنه جمَمَ لكل منهما بِينَ العُبُودية والرّسالة. 


200 


٠‏ والشافي: أنه جِمَعَ بِينَ البَجُلين؛ فتبيّنَ أنَّ عيسى كلا 


ايل عيسى 7 مِنَ الله. 

و١مِن») ‏ هنا - يا أو للابتداء» وليست للتبعيض» كقوله تعالى: 80 | ويه وَنَقَخْتُ فِه من 
وي قتعا أ سيد دين © 4 [الحجر: 9 وسورة ص: 1/2]. 

(0) لقوله في حديثٍ غبّادة: وان الجنّة حَوٌ والتَارَحَنَ). 


والمَضلّ: أنه مِن أسباب دُخُولٍ الجنة. 


ااا 74 ببح 


الثامنة عشرة: مَعرِفَة قَةَ قَولِه: اص ما كن م مِنَ العَمَلِ)”". 


التاسعةٌ عشرة: مَعرِفَة أَنَّ اليرَان لَهُ كِمَّعَانِ". 


العشم ونَ: مَعَرِفَةُ ذِكر الوَجد”"ا 


)١(‏ أي: 

« على ما كانَ مِن العملٍ الصاح ولو قنّ. 

أوعلى ما كان مِنَ العملٍ السيّئ ولو كر 

برط أن لا يي بمَا يُتَافي الَوحِيد وَيُوَحِبُ الُلُودَ في الدار. 
() أي: مِيرَانَ يَوعِ القِيّامَةِ. 

ويؤايد 0 : حديث البطاقةٍ [عند الترمذي» خلذناً لِمَا ذَهَبَ إليه ابن عَفَيِمِينَ في «القول المفيد) [/07]: 
(أنّ الحَدِيت يُرَادُ به الكَمثِيلٌء لا وَرنُ الآخرّة). 
(0) يعني: وَجة الله وَهْوَصِنَةٌ مِن صِنَاتِهِ الَبَرِيةً الذَاتِيّةِ الي لاع والقيية اناي قاد 
وأجواك ولك ل بقال ذلك لدعلا 


سيقو ا ب 


الل لي 
ل الله تعال: من برهم خان و20 قَايمًا 0 وَل يك ع 


ا 


© 4 [النحل: ١؟1].‏ 


)١(‏ هذا البابٌ كالمُتَمّمِ لباب الذي قَبِلَهُ؛ فين فَضلِهِ هَدَا المَضْلُ العَظِيمُ الذي يَسكى إِلَيه كل عَاقِل؛ 
وَهُوَِ دُخُولُ الجن كير حِسَاب. 
َ(مَن): شَرطِيةُ وفع الشّرطٍ: (حَقّقَ)» وَجَوَابَُ: (دَحَلْ). 
وَقَولُ: (بقَيرٍ حِسَابِ)؛ أي: لا يُحَاسَبُ؛ لا عَلَ المَعَاصِي وَلا عَلَ غيرِهًا. 
فلا يكون إلا بأمور ثلاثة: 
.١‏ العدم: ثَالَ تعالى: <قكر لقال سه 
5 الاعتقاد: َإِذَا عَلِمتَ وَلم تَعتَقِد وَاسِتَكبَرتَ كلم حدق خَحَقَقِ الكوحيدَ. 
؟. الانقياد: فإذا عَلِمتَ واعتَقّدتَ وَلم تَنقّدْ لم تَحَقَّق التَوحِيدء قال تعالى: < إِيَحْرَ مانأ إِدَشِلَ 
للهلا أكَهوسَدَ ور ون © وَيوو: 36 مم لهي إتَاع ينون 4 [الصافات: يا 
(؟) أي: إِمَاماً 
وَقَد تَقَدَمَ ذِكرٌمَعَاني كلمةٍ 5 [انظر الصفحة .]١١‏ 
هيم ِلك بِأنّهُ إِمَامٌ مَتبُوعٌ؛ لأنة أَحَدْ اليّسْلٍ الكِرَامِء 


وَهَذا تَّنَاءٌ مِنَ الله سبحانه على إبرا 
موك وان أع ارو را معازه هاده 
(©) القفوت: دَوَامُ الاعةٍ وَالاستِمرَارُ فِيهًا عَلَ كل حَالٍ. 
َهْوَ نل مُطِيعٌ لله ابت عَلَ طايه مِيمٌ ها في كل حَالٍ. 
() الحنف: المَيلُ؛ أي: مَائْلاً عَن الشَّركِ انبا ظٍ ما يُحالِفٌ الطاعةً. 
(5) تأكيدٌ؛ أي: لم يَكُن مُدركاً ظُولٌ حَيّاتِهِِ فَوَصَفَهُ اللَّهُ بامتِتَاعِهِ عَنٍ الشَّركِ استمرّاراً في قوله: 
<حَنهًا4» وابتداء في قوله: وليك د ترون 4. 


وَالغَرَضُ مِنَ القَّنَاءِ عل إِبِرَاهِيمَ كك المَحَبَّةُ لَه والتأسّي به. 


ا ا ا 1 


وَقَالٌ: و َه يها يروي ” 5 4 [المؤمنون: 55]. 
8 حور عر وص و و وه فقال: أَيكُم رَأى 
الكركت اند انقَضَ'" البَارحةً؟» فَقّلتُ: 


بلكل ايض يق 


1100 هذه الآيةُ سَبَقَها قول الله تعالى: « إن اَن هرمن هي رهم مُمْفِفُورت © »4 المؤمنون:‎ )١( 
1/8 لكنّ المؤلفٌ ذكرَ موضع الشاهدٍ منهاء وسيّاقُ الآيتين قولة‎ 
ج نهر ايت رَتهِ يوبرت © وال نين هم بريه هَل مدن وال نودم 0 اع ص‎ 
.]1١-ها/ !هجون أ وَلبَك عون ف لفت وَهْرَلهَاسَيِقُوَ ه 4 [المؤمنون:‎ 
يالمَعقّ الأَعَمٌ - شِركٌ؛ لأنها صَادِرَةٌ عن هَوَى خُخَالِقِ للشّرعء قالّ تَعَالى: 2 يت‎  يصاعملاف‎ 
.]9* م لهو 2 [الجائية:‎ 
أما المعنى الأخص للشرك فينقسم إلى أنواع.‎ 
شرك اصن‎ 5 
مَعصِيّة كُبِيرَة.‎ ." 
؛غ. معصية صَغِيرَة.‎ 
كوك حا لَايْقَرِكوْتَ 4: يرَادُ يه الشّرك بالمَعت الأَعَم إذ تَقِيقُ الكَوحِيدٍ لا يكونُ إلا ياجتِئّاب الشّركٍ‎ 
ا ألا تَقَعَ مِنهمُ المَعَاصِي؛ لأنَّ كل بني آدم خطّاء.‎ 
(؟) هما رَجَلانِ مِنَ التابِعِينَ» ثِقَتَانٍ.‎ 
(انقَض )؛ أي: سَقَط.‎ )5( 
والجارحة: فت لَيْلَةِ مَضَت.‎ 
(أمَا): أَدَاةٌ استِفتاج» وقيل: بمعنى حَقَا؛ وَعَلَ هذا: فَتُفَقَحُ هَمِرَةُ (إنَ).‎ )( 
َهَدَا القَولُ مِنة لِعَلّا يكن أنه يُصَيِّ؛ فيْحمَدَ بما لم يفعل» وَهُوَ ليس مِن بَابٍ المُرَاءَاِ بل هو‎ 
مِن باب الحَسَنَاتِه وليسٌ كُمَن يَترُكُ العَمَلَ خوفاً مِنَ الرّياءِ؛ لأنَّ الشيطان قد يَلعَبُ بالإفسان»‎ 
فَهرَيّنُ لَهُ تركَ الطّاعَةِء كن افعَلٍ الطّاعَة وَوَجّه نيكَكَ.‎ 
أي: لَدَغَتَهُ عَقَرَبٌ‎ )5( 


ااا 0# بح 


ٍإدَسَهونْحَفْيَةرقِ ميوت 


قَالَّ: قَمَا صَتَعتَ؟ للك ار نقيت 3 0 
7 حََلَكَ 5 ذَلِكَ؟ ديك : حديث 1 الشَعونٌ. 

قَالّ: وَمَا حَدَّنَكُم؟ قُلتُ: حَدَّثّنا عن بِرَيدَةَ بن الختصيب: أَنْهُ قَالَّ: ١لا‏ رَقِيَةَ 58 

وحمّة!"). 


قَالَ: قد أَحمَنَ من انتقى إلى مَا سَيِع؛ وَلَحِنْ حَدَّتَنَا ابن عَبَّاين عَنٍ التَيّ 
يي أَنّهُ قَالَ: «عُرضَت! “عَحَالأَمَمْ م فَرَآبِتُ التي وَمَعَهُ الرَهْظ”"” وَالتيَ وَمَعَهُ 


)١(‏ أي: استرقيتُ؛ لأنَّ (افتَعَلَ) مِثلُ (استفعَل). 

وفي روايةٍ لمسلي: (استرقيتُ) 
(؟) أي: لا قِرَاءَة ولا استرقاء على مَرِيضٍ أو مُصَابٍ. 

وقول (إِلّا مِن عَين...): يُسَمّيها العامّةُ: (النحاتة)» وبعضهم يُسَميها: (النفس). 

(") (خمّة) بصم الحاء وقّتح الميم معَ تَحَفِيفِهاه وهي كل ذاتٍ سُمٌ. 

وهذا يذل كل أن الأقية بون القين ونقعة مفيدة. 

ويُستعمَلُ للعينٍ طريقةٌ أخرىء وهي: الاستِغْسَالُ. 

وحقيقة العين: تَكرٌ باستِحمَانء مَشُوبُ بحسي مِن حَبِيثِ الطَبع يحَصْلْ لِلمَنظورٍ مِنهُ صَرَدُ 
[كما في «فتح الباري): 015]. 

وليسّ المرادُ مِنَ الحديث تفي جَوَازِ الرّقيّةِ مِن غيرِهَا؛ بلٍ المرادٌ به: لا رُقيَة أو مِنهَا وَأَنقَمَ 
عو العن والته وذ هلبد ال الامينده قثل هلين أخاديثف الاق العاكة وابة 2ه وعد 
«الزاد): 6/ه/ا١].‏ 

قلت: وللشيخ يَحيدٍ عَبِدٍ السلام باليي بحثٌ في العَينٍ في آخر كتابه: «الصارم البتار). [الصفحة 125]. 
() القائلٌ: سعيدٌ بن جْبَيرٍ #لذله. 
)( العَارضُ: الله سبحانه» وهذا في المنام. [وانظر: «فتح الباري): ١/90غ].‏ 

قلت: هذا كلام الشيخ ابن عثيمين مختصّراً بتصرّفيه وَيَرُدُهُ مَا رَوَى الترمذيٌ [2000] يِسَنَدٍ 
صَحَّحَهُ الألبازقٌ وَسَكتَ عَنهُ الحافظ افي «الفعم»] عن ابن عباس قال: (لَمّا أَسرِيّ التي حِظقة جَعَلَ 
يَمْرٌ التَّبَِينَ...)» و كر ححوه. 
60 الرهط: مِنَ الكَّلانَةِ إلى المّسعَة. 


مك 000000 


- 
عسََ 
اذ 


الجل"" وَالرّجلَايه وال ولس مَعَهُ أَحَدٌُ إذ ع لي سوَادُ َظِيم قدت أَنَّهُم أمّي. 
فَقِيلٌ لي: هَدًا مُوسَى وَقَومُهُ. 
فُنَظَرتُ فَإِدَا سَواد تين فْقِيلَ لي 


بغيرٍ حِسَابٍ و عَذَّاب!"" 


2 


5 


ثم نَهَضَء فَدَخَلَ مَنِلُ 

فَخَاصَ النَاسُ في أُولَيِكَ َقَالَ بَعصُهُم: 0 لَذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله عق ). 
وَقَالَ بَعضُهُم: :(فَلعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدوا في الإسلام(” فَلَمْ مُشرِكُوا بالله شَيئاً). 

ود ذَكَروا أشيّاء... 


فَخَرَجَ عَلَيهِم رَسُولُ الله خف تأخبزوة. فَقَالَ: «هُم الَذِينَ ام 


)١(‏ أي: وَالكَِيَ الغاني وَمَعَهُ النَجُلانِ. 
(5) كَرَامَةٌ لهم. 
وظاهره: أنه لا في مُبُورهِمء ولا بَعدَ قِيّامٍ السَّاعَةٍ 
(5) أي: مَن وُلِدَ بعد البعثة وأسلّم. 
(:) أي: كا يطلبون الرقية؛ لما يلي 
.١‏ لِقُوَِ اعتِمَادِهِم عَلَ الله وَبْك. 
». لِعِرَةِ نقُويهم عَنٍ الكَدللٍ لَِير الله. 
*. لِمَا في ذلك مِنَ الععلّق بكر الله. 
وفي رواية: للا يَرقُونَ» وي خطاً كما قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية يوقلقنه. 
(5) مثل: ايَسترقُونً). 
قال في «الزاد) [/70]: ( وقد تضمنت أحاديث الكّي أربيعة أفواع: 


- 
ع 


.١‏ أحدها: لك 
؟. والثاني: : عَدَمُ َحَبّته. 
9 والعالكة الكتاء غل من تركة. 


2 والرّابع: التي عنة. - 
0 232:39> اا 


ولا يَتَطيّرونَ"'" وَعَلَ يهم يَتوَكُونَا. 
فقَام عَكَاضَة بِنُ يحصَنء فَقَالَ: (اذْعٌ اللّه أن َل منهُم)» قَالَّ: أنتَ منهه!"). 
ثْمَ قَامَ مَجُلٌ آخَرُ قَقَالَّ: (ادعٌ الله أن يجعَلني مِنهُم)» فَقَالَ: «سَبَمَكَ بها عَكَامَة0). 
فيه مسائل: 
الأولى!": مَعرِفَةٌ مَرَاتِبٍ الكاين في الكّوحِيدٍ. 


الغانيةٌ”': مَا مَعقّ خَحَقِيقِهِ 


٠. 
هه سا سل‎ 


الغالغة: كَنَاة00) سبحانه عَلَ إِبِرَاهِيمَ بحونِهِ لم يكن مِنَ المشرِكِينَ. 


ولا تعارض بينها بحمد الله. 
« فإنَّ فِعلَهُ يَدُلُ على جَوَازه. 
« وَعَدَمُ ححَبَيهِ له لا يَدُلٌ على المَنع مِنه. 
ه.. وأمًا الكتاة عل تَاركه قَيَدُلٌ عل أنّ ركه أولى وأفضّل. 
* وأما التّع عَنهُ فَعَلَ سَّبِيلٍ الاختيار وَالكرَاهَة أو عن النوع الذي لا يُحتَاجٌ إِلَيه...). 
)١(‏ التتطير: التَّاوُمُ بالكل ولكنّة أعمٌ مِن دَلِكَ؛ فَهُوَ التَّمَاوُم بالمَرقٌ والمَسمُوع والرَّمَانِ وَالمَكانِ. 
وسيأتي الكلامٌ على الكَطْير في بابهِ إن شاء اللّه. [انظر الصفحة 157]. 
(») وهذا يوحي مِنَ الله وقد جاءَ في رواية البخاريٌّ: «اللّهُمَ اجعَلَهُ مِنهُما. 
قلدت: رواه البخاري [1041]. 


() واختُلِفٌ في سَببٍ امتِتاعِه عن الدّعاءٍ للثاني؛ فَقِيلَ: خَافَ أن يَنفَتِمَ النانه» فبطليها من ليس 
(4) ماخوذ؟ وى قراب ايد خلوق اللية بغي حسَاب...» هم الذين لذ مسترفونا. 
(5) أي: التّوحِيدء وهو تَحلِيصٌهُ مِنَ الشرك» كما سبّق. 


0 
اس 
- 


() وهو ظاهرٌ الآية: ل« إِذَإِتَرَهِيمَ ان أمَّةُ... 4 [النحل: 1١‏ وهذا العناءً يكونُ ِكل مَن حَمَّقَ 
التوحيد وَنَقَى الشرك. 


ااا م ب 


الرابعة: تَنَاؤُه"" على سَادَاتِ الأولياء بِسَلامَتِهم مِنَ الشرك. 

الخامسة”"': كُونُ ترك الوّقيةِ والكّ مِن خَحَقِيقٍ التوحيدٍ 

الساديي: : كُونُ المْجَامِع للك اليد" 7 1 

السابعة”"': عُمقُ عِلمِ الصَّحَابَة؛ ِمَعرِفَيهم أنهم لم يَتالُوا ذلك إلا بِعَمَلٍ. 


الغامنةٌ: حرضّهم على الَير*. 
الفاسيعة؟"': مَضِيلَة هذه ادك بالكمَيّة وَالكيفِيّة. 


هه سا هو سا 


الواقر "توي أصكاب ترك 
الحادية عشرة!*: عَرضُ - عليه» عليه الصلاةٌ والسلام. 


15: لِقوِلِهِ تعالى: <وَاِنَهْ يرع افق © 4 المؤمنون:‎ )١( 
وكلامُ المؤلف مِن باب إضافةٍ الصفةٍ إلى الموصوف؛ أي: الأولياءٍ والساداتء ولا يُرِيدٌ: السَّادَاتِ‎ 
يه الأوقاع:‎ 
(؟) يعني: الاستِرقاء والا كتِوّاء.‎ 
وهي: تركٌ الاسترقَاءء وَتَركُ الاكتوَاءء وَتَركُ الكَطير.‎ )*( 
وجهه: أنَّ الصَّحَابَةَ خَاصُوا فِيمّن يَكُونُ لَهُ هذا الشوابٌ العظيم.‎ )( 


)( وجهه: خَوضْهُم في هذا البشيء» وَقَد وَرَدَ في اليديف: احرص عَلَ مَا مَا يُنقَعكَ). [رواة مسلم: 
كج 4 مين حخديق أ هريرة قَإققهُ» وسيأق في باب: ما جاء في ال (لَو)؛ انظر الصفحة ١073؟].‏ 


ل سس فر 


60 أما الكميّة؛ ؛قَلذّنَّ الحيّ 2 رَأَى ادا عد يما عق + فق السواد الذي كان مع موق د 


وما الكيفية؛ كَلذَنَّ معهم هؤلاءٍ «الَذِينَ ل وسرنو ةس 
(0) مأخودٌ مِن قَولِه: اإِذ رَفِعَ ولي سداد عَظِيم). 
.١‏ تَسلِيَةُ الول يَنقكه؛ حَيتُ رَأَى «التَّنَ وَلِيسَ مَعَهُ أَحَدا. 
؟. بَيَانُ َصَيلَتِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ وشَرَفِهِ؛ِ حيثٌ كان أكثرهم أتباعاً وأفضلهم. 


3 || لذ الا 


الغانية عشرة”": أنَّ كل أمةٍ تحَكَرٌ وَحدّها مَعَ نيا 


الغالغة ويه فم من استَجَابَ للأنبياء. 


"أن من لم يبه أَحَُ يَأ وبح 


الخامسة عشرة": تَمَرَةُ هذا العلمء وهو: عَدَمُ الاغتِرَار بالكثرَةء وَعَدَمُ الزُهدٍ 


البنادنة شر ""بالتفضة فى الأفية يق العين والكمة: 


السابعة عشرة": عمق عِلِمٍ السَّلَفِ؛ لِقَولِهِ: (فَد أَحسَنَ من انتقى إلى مَا سَيِعَ 
وَلَكِن كَذَا وَكَذَا)؛ فعْلِمَ أنَّ الحديت الأَوّلَّ لا يُحَالِفُ الكَان. 


)١(‏ لِقَولهِ خن: «رَأَيتُ التي وَمَعَهُ اليَجُلُ وَالبََجْلَان). 
يكذ كليه كر يدانه «وَيعا عمجا 210011 كيه 4 7الجائية: :1 
(؟) وهذا واضِحٌ في الحدىف: "ا وَالتيَ و معد مَعَهُ الرَجِلُ. ا 
(اأساخر هو ١:‏ ن: وال ولس مَعَهُ أَحَد 1 
0( كلام المؤلف له وجهان: 
؟. ألا تغترّ بكثرة الهَالِكِينَ؛ فَتهلَكَ مَعَهُم) وأا تغئرَ بكثرة الكَاجِينَ؛ فَيَلحَفَنا 
الإعجابٌ بالكّفي.. 
؟. وعدمٌ الزّهدٍ في القِلَّة أي: لا تَزهّد بِالقِلَّةهِ فقد تكونٌ القِلَّةُ خَيراً مِنَ الكثرة. 
(8) مأعود ون اذيك (ل اق 
(1) لأنّ الغالفي إِنّمَا هوّفي الاسترقاعء والأوا فْ الرّقِيَة. 
والرقية لها ثلاث مراتب: 
.١‏ أن يَطْلْبَ من يَرقِيه: وهذا قد فَاتَهُ الكَمَالُ. 
. أن لا يَمتَعَ من يَرقِيه: وَهَذَا لم يَفْتهُ الكَمَالُ. 
*. أن يَمَعَ مَن يَرقِيه: وَهَدَا خلاف السَّنةِه لأنّهُ لا يوئر في الموكل. 


ا ا ا 21 


الغامنة عشدة0": و تعد السّلق عَن مَدح الإدَانِ بما ليس فيه. 
الماسعة عه 807 ثرلة: اأنتَ مِنْهُمً) عَلَمُ مِن أعلاء الخبرة 
العشرون!": فَضِيلَة عَكَامَة. 

الحاديةٌ والعشرونَ!": استِعمَالُ المَعَارِيضِ. 


ا م 8 >(0) ع د و دراي | <تكضر 


ما إذا كانت جملةٌ دُعَاتِيةَ فهو أيضاً مِن أعلاء تُبوَتِه؛ فإنَّ الله استجابٌ دَعوَةٌ الرَسُولٍ ططفقة. 
الأندية القبعية ألفا. 
(:) المعراض: التَورِيُ وَأَصلَ: السَّر. اللصباح). 
()ؤلك لأنةو كلوقه الباعل فحد ليش نيه خضاضة غل أخوولة كراهة. 


ا ا 21 


[4] باب الخوف ه من الشرك'" 
لا يعفر أن سرد بوه '' ويَفْفِرٌ مَا ون دَلِكَ لِمَن يََآكُ 4 الآية 
[النساء: 48؟ و127]. 

وَقَالَ الحتليل ملكلة: م+وأبعئبنى "وير "أن تابد الأتترتاء”/© 


© وفي الحديث7" 


دولك - بِهّذِه التَّرَجمَةٍِ ‏ على أنه يَنْبَغي للمؤمن: أن يَحَافَ مِن الشرك وَكَدَرَهُ وَيَعرِفٌ جاه 

لمتايقة وأماعة؛ للا يَمَعَ فِيه؛ فَإِنَّ الإنسانَ يَرَى أنه قد حَمَّقَ التوحيد وَهْوَ لم يُحَقَّقَةُ؛ ولمذا قال 
بعض السَّلَفِ ‏ وَهْوَ الغوري : (مَا جَاهَدتُ تَفبيي عَلَ َيءٍ مُجَامَدَتَهًا عل الإخلاص)؛ أي: إخلاصٍ 
العباذه من غرافب الشرك: 
() جأن 4 المَصِدَرِيّة تَحَوَلُ هي وما بَعَدَهَا إلى مَصدَرٍ مُؤَوّلٍ تَقدِيرُه: إشراكاً به. 

والشّركُ لا يَعْفِرْهُ اللّهُ أبداً؛ لأنهُ جِتَايَةٌ على حَقّ الله الْحَاضٌء وهو التوحيدء أمّا المعاصي فقد 
يكونُ للإنسانٍ فيها حَظ تفي 

واللراجح: أنَّ اليد كنني مَعفِرَةِ الشّركِ الأكبر مِنةء كُمَا قَالَ ابنُ القيّم وَهْوَ أحدٌ القولَينِ لمَيخِ 
الإسلام. 
(:) (وَاجنتنق )؛ أي: اجعلبي في جَانِب والأصتام في جَاذِبه وَهَدا أبلع من قوله: امتعني. 
(؛) المُرَادُ: ريه وَمَا توالَدَ من صل وَقِيلَ غَيرُ ذَلِكَه وما قُلنَاُ أَرجَحُ؛ فإبراهيمُ يَدَافُ على نفسِهِ 
الشّركَ وهو إمامٌ الحتََاك فَعَيرهُ أولى. 
(5) <« لضام 4: جمع م (صنم). وه هُوّمًا جُعِلَ عَلّ صُورَةٍ إِنْسَانٍ أو غَيرِهِ وَعْبِدَ مِن دُونِ اللّه. 


2 


ما الوقن : قَهُوَّمَا عبد مِن دُونٍ الله عَلَ أي وَجِدٍ كآنَ. 
(7) الحديث: مَا أَضِيفٌ إلى رسو الله جتاتة. 
والخبر: مَا أَضِيفٌ إليه وإلى غيره. 


والأثر: ما 5 ال غير اليَسُولٍ 0 إلا إذا قَيْدَ قي 


اق بح 


(«أَخْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَيكُه": المَّركُ الأَصفَره فَسْيْلَ عَنهُ فَمَالَ: 
ااانا 


© وَعَنِ ابن مَسعُودٍ وَبه: أنَّ رَمُولَ الله يق قالّ: «مَن مَاتَ وَهُوَ يَدعُو مِن دُونٍ 


اليه ينأ" كَل العا "اد وووة كارت 


)١(‏ الطاب لِلمَُسَلِمِينَ. 
مُشْتَقٌ مِنَ الرُوْيّةه مَصدَرٌ (رَاءَى يرَائْ). 


(؟) «الْوَيَاءُ): مُشْتَقٌّ 
والريلى أن تدقة اللقة ليرلة الكالئن؟ فحتو عل كود عابداً. 
وَمِثْلْهُ: التسميع. » وهو مُسْتَقٌ مِن (سَمَّعَ). 


وقد وَرَدَّ في الحديث: «مَن سَمّعَ سَمّعَ اللهُ يِء ومن يران يُرَائ اللّهُ به). [رواه البخاري عن جُندب 
أبن جتّادة]. 
فالتعبيرٌ بالرياء مِن باب التعبير بالأغلب. 
والرياء ينقسم . باعتبار إبطاله للعبادة . إلى قسمين. 
« أن يَكُونَ في أصل العِبَّادَةِ: فَهَدًا عَمَلَُهُ بَاطِلُ مَردُودٌ عَلَيهِ 
٠‏ أن يَحُونَ الريَاءُ طارئاً على العبادة: وهذا ينقسم إلى قسمين: 


0 


.١‏ أن يُدَافِعَهُ: فَهَذَا لا يَضُْه: 
؟. أن يَستَرسِلٌ مَعَه 25 باطلٌ. 
زسياق.ياث الريَاء لق الصفحة +7 
(؟) رواهُ أحمد [4205] مِن حديث محمودٍ بن بيده وصَحَّحَه الألباني في «كتاب الإيمان») لأبي فيد 
[الصفحة 8"]. 
2( الند. المِكْلُ؛ ولأايكورن إلا كالِناً [المصباح]» وَسَوَاء كن الدّعَاءُ دعا عبادة. أودعاء مسآللة: 
٠‏ فادول: صَرفُهُ لِغَيرِ الله شرك بحُن حَالٍ. 
٠‏ والشافي: صَرفَهُ لِغير الله شِركٌ فِيمًا لا يَقدرٌ عَلَيهِ إلا اللّهُ 


ليه الأدِلَّةَ مِنَ القُرآن والسّنّة. 


ا 

مآ 
- 
ع 
- 
١‏ ىه 
0 
له 


© وله ل حَن جَابر و أنَّ وَسُولَ الله ختيْيه قال: «مَن لَقَى الله لا مُشْركُ به شيا 


سه لمم 


دَخُلَا الا وَمَن لَقَيَهُ شرك به شَيئاً دَخَل الثَّارَ)ا. 


الأولى: الَف مِنَ الشّرك". 
الغانية: أنَّ الويّاءَ مِنَ الشّرك0". 


الشالفةٌ: أنه مِنَ الشرك اصع ©. 


-ه 
3 ع 


الرابعةٌ: أنه أخوَفُ ما يُحَافُ مِنهُ على الصَّاطِيتَ/". 
الخامسة: قُربُ الجِنّة وَالكَار". 


و 
السادسة: المع بن قُربهِمًا في حديثٍ واحد”"ا 


و 


(1) هذا الدّخُولُ لا يناف أن يُعَذَّبَ بِقَدِرِ ذْنُوبهِ؛ لِدِلالَةٍ نُصُوصٍ الوَعِيدٍ على ذلكَ» إلا أن يشاء | 


وظاهر الحديث: أنه لا يُمكنُ أن يَصلّ إلى الشّركِ الأكبّر إلا إذا حَرَحَتِ العِبَادَةٌ لَيرٍ الله 


مت 


ع 2 7 ُ 5 2 5 > 
(5) لأنه قد يَدخُلُ في قلب الإنسانٍ من غَيرٍ شُعُورِ لَمَائِهِ وتَطَلع الكفين إليه؛ فإنَّ كثيرا مِنَ 


اليس بأد شت بده 
(1) لقوله خة: ال.. وَمَن لَقِيَهُ يُشرِكُ بِهِ شيئاً دَخَلَ الثّارَا. 


(0) يَعني: حديتٌ مه 


ا ا ا 21 


السابعة”: أنهُ مَن لَقِيَهُ لا مُشْرِكُ بهِ شّيئاً دَخَلَ الجِنَّة وَمَن لَقِيَهُ مُشْرِكُ به شَيئاً دَخَلَ 
الناق ولو كا عى أطين الفاسن, 

الغامنةٌ ‏ المَسأَلَةُ العظيمةٌ : سُوَالُ الخليل ‏ لَه وَلِبَِيهِ ‏ وقَايَةَ حبَادَةٍ الأصنَاهِ!. 

التاسعةٌ”": اعتِبّائهُ بحَالٍ الأكئر» لِقَولهِ. <رَبٌ إ تمن أَمْكآنَ كديا مر اديس 4 
[إبراهيم: 7١‏ ؟]. 

العاشرةٌ: فيه تفسيرٌ ١لا‏ إِله إلا اللّهُ كما ذَكْرَءُ البخاريُ7". 


الحادية عشرة: قَضِر فَضِيلةٌ من سَّلِمَ مِنَ الشّركٍ!". 


)١(‏ لِعْمُومٍ قَوَلِه: ١«مَن‏ لَقِ اللّهَ)؛ 0 المَن) للعموم... 
© إن كانَّ شِركة أكبرَ: لم يَدخُلٍ اللجنة. 
ل وإن كان أُصغرّ: دَخَلَّ تحت مَشِيئَةٍ مشيكة الله؛ إن شاء عَذَيَة وإن قاء عفد له 
(0) يُوْحَدُ مِن قَولِهِ تعالى: « تبن وب أن لاسا 4 [إبراهيم. ]. 
(0) فِيهِ إشكالٌ؛ إِذِ الموَلَف يَقُولُ بحَالٍِ الأك وَالآيُ: + كزيرا ص ألَّاس 4 وَفَرقُ بينَ (كبير) 
ورأكتن 
() الظاهر: انها تُوْخَدٌ من جميع الباب؛ لأنّ "لا إله إل الله" فيها َنم وإثباتٌ. 
(0) لِقولِهِ خَتقُه: «مَن لَقِى الله لا مُشْركُ به سيا دَخَلَ الجَنّةًا. 


اق # 4 بح 


[0] باب: 


ور كبر 75 ب 


0 إلى شْهَادَة أن لا إله إلا الله" 


0 
4 


ه 
١‏ 


لاله تعال: «كُلْ هذ 3 ان 1 0 1_7 إل 2 ع 7 بيه 4 أ وم 
0 اليا 9 [يوسف: م١٠‏ ]. 


© عَن ابن عَبَّاينس فَبتَه : (أنَّ وَسُوَلٍ الله خف لَمّا بَعَتَ مُعا 


(1ألهذا الإرونة الدى كن الواقوييق العو نا كر للم اكاك كوقودة الاق يتلنية 255 
دعوةً غير إلى ذلك؛ لأنه لا يتم الإيمانُ إلا إذا دعا إلى التوحيد. 
(؟) أي: الذي جَاءَ به الحيئٌ 2 مِنَ الشّرعٍ عِبَادَةٌ وَدَعوةٌ إلى الله. 
(6) أي: طريقي» و( أَدُوَاً4: حال مِنَ الياء في قَوله: «(سَيبي”4. 
(:) لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين: 
.١‏ داع إلى اللّه. 
؟. ذَاعِ إلى غيره. 
قَالدَاعِي إلى اللَّهِ هوَ المُخلصٌ الذي يُرِيدُ أن يُوصِلَ الناسّ إلى الله تعالى» والدّاعي إلى غيرِهِ يَدعُو 
إلى الحَق؛ لأجلٍ أن يُعَظَلمَ بِينَ النايس ويحترم. 
) 5) + بصيرة رو 4 أي: عِلمِء فَتَضَمّنَت هذه الدَّعوَةُ: الإخلاص والعَمَلٌ. 
وليس المقصود العلم بالشرع فقط؛ بل يشمل: 
© العِلمَ بحالٍ المَدعَوٌ. 
©« والعِلمَ بالسَّبِيلٍ المُوصِلٍ إلى المَقصودٍ. 
(0) وَتَِسَتها: موَسْبَحَلنَ أنه َمَآأنَأمنَ مريت © 4ايسف: +0 
)١(‏ بَعَقَهُ فت في رَبيع الأول سَنَةَ عَشْرٍ مِنَ الهجرّق وَهَدَا هُوَ المَسْهُونُ وَبَعَنَهُ هُوَ وبا مُوسَى؛ مُعَا 


إل صَنْعاءَ وما حَولَهَاء وَأبَا مُوسَى ِل عَدَن وَمَا حَولَّهًا. آرواه البخاري]: 


اق ل بح 


رقا كل أن لخدي الل 
0 1 طَاعُوكَ لِدَلكَ قا / علِمهُم أنَّ اللّهَ افتَرَصَ عَلَيهم حمس صَلَوَاتِ في كل يَوهِ 


0" هُم 5 لِدَلِكَ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أموالهم؛ وَانَّق دَعوَة المَظلُوم؛ فَإِنَهُ ليس بَيئهَا 
وَيِينَ الله حِجَابا). [أخرَجَا 


وَلَهُمَاعَن سَّهلٍ بن سعد َه : (أنَّ َسُولَ الله ينك فَالَ يوم خَيبَرَ : «لأعطِينٌ (" لَه (ا 


)١(‏ ١مين):‏ بَيَانِية والمرادُ بالكتاب: الكّورَاةُ والإنجيلُ وَأَهلْهُمَا أكثّرُ أهل الدّينِ آتذاك. 
(0) فالشهادة ‏ هُنا ‏ العِلمُ وَالقْطقُ باللَّمَانِ؛ لأنَّ الشَّاجِدَ حُحيرٌ عَن عِليِء وَهََا المَقَامُ لا يسكفي 
فِيهِ حَرّدْ الإخبار؛ بل لا بُدّ مِن عِلمٍ وإخبَارٍ وَقَبُولٍ وَإِقِرَارِ وَإذْعَانٍ. 
قالّ شيحٌ الإسلام: (قَلَو اعتمّدَ بقلبه ولم يقل بلسانه: «أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا اللّهُ)؛ إنه ليس 
ال َنطِق بهًا؛ لأنَّ كِمَة «أشهّدًا قلغل الاغبارة والإتغياذ مَقضَيَن اللطوه 
قلا يُدَ يد لمَيّةُ فقط لا جرع ولا تَنفَعُهُ عِندَ الله حت يَنطِقّ. ا 
(0) هذه جمَلةٌ مُوَكَدَةٌ يقلائةِ مُوَكّدَاتِ: القَسَع المُقَدِّ واللأم والتُونِء والققدير: وَالنهِ لأعطِينٌ. 
(:) العراية: هي العَلَم وسْمّيَ: (رَايةً)؛ لأنه يُرَىء وَهُوَ: ما يَتَخِدْهُ أمِيرُ ا جيش عَلَ مَكَانَه. 
واللواء: قيلَ: إنهُ الرَايَكُ وقيل: ما لُوِيَ أعلاه أو لوي كله 
فيكون الفرق بينهها: أنَّ الدَايةَ مَفَلُولةٌ لا تُطوىء واللَّوَاءُ يُطوَى؛ إِمّا أعلا 
والمقصُودٌ مِنهُمًا: الدَّلالَةُ؛ ولهذا يُسَمَّى: عَلَما 


وقد وَرَدَ ما يفيد أنهياً مَتَعَايرَانِ؛ فَكَد رَوَى الترمذي [1748]» وابن ماجه [2]؛ عن أبن عباس 


-ه -ه 
أعلا 1 


2000 


وُه قال: (كَانَّ وَايَةٌ التي 6 سوداءعء وَلِوَاوُهُ أصْض) ٠‏ [وانظر «الفتح): 705/1]. 


اص ف اس 


ان 00 ع الله رسأ اانه الله ل رت يَفتح اللّهُ عل 0" 


عمو 


قَبَاتَ الناس يَدُوكُونَ!" ليِلَتهُم: أَيُهُم يُعطاها؟. 

َلَنَا أَصبَحُوا خَدَوا" عَلّ رَسُولٍ الله 882 كلهم ير + جُو أن يعطَاهاء فَقَالَ: «أينَ عَلنُ 
ابن ا طالِب؟)» فَقيل: هُوَيَشْتَى !0 غينية 

َأَرسَنُوا إليه كَأَي" به قَبَصََ في عَيئي وَدَعا له َي 5 كوو 
فَأَعطَاهُ الدَايَه فَقَالَ: «أنفذ 05 رِسْيِكَ!”, سح َنَزِلَ نِسَاحَتهه!*, غْهُمْ إلى الإسلاوا 0 


0 هه 


(0) القه: ززاذ برسا بعد الوم وأحيانا برا مدقا رانك جا قرا 0 [الحشر: 14]. 
والأصس: يُرادُ به مَا قَبلَهُء وقد يُرَادُ مَا وَرَاءَ ذلكَ. [مصباح]. 
0 أسق النكبة لل موق اقاكيي وضية انلو قايدة له فيفة» بون عن صفائه الفغلية 
وهذا ما عليه السلف جميعهم. 
وقال أهلٌ التَحرِيف: المُرَادُ بمَحَبّة الله لِلعَبدِ: إِتَابُهُ أ ِرَادة إَِابِتهِ 
وهذا تَحَرِيفٌ للكلم عَن مَوَاضِعِهٍ 
(؟) فيه بِشَارَةٌ بالتقصر وهو عَلَمٌ مِن أعلام البو 
(:) (يَدُوَكُون)؛ أي: ينُوضُونَ. 
وأصل الدوك: دَق النّيءِ وَسَحَقُهُ وَطحدةُ. 
وصعفاه: يخُوضُونَ وَيَمُوجُونَ وَيحْتَلِفُونَ فِيه. [اللسان]. 
(5) أي: ذَهَبُوا إِلَيهُ في الَدوَةٍ مُبْكِرِينَ. 
(5) أي: يَكأنَم مِنَهُماه لكنة يَشككي إلى الله. 
() وفي رواية لِمُسلِم: (... فَأَسَلَي إِلَ عَكَ)» قالّ: (فَحِئْتُ 
(8) أي: (مَهْلِكَ) مَأخودْ مِن (رِسْلٍ الكَاقَة)؛ أي: حَلِيبِهَا؛ يحلَبُ هَيئاً قَسَيئاً 
والمعدى: 7 حُويناً ينا أن الْمَقَامَ تخطية؛ لأنه يحْسَى مِن كمِينٍ. 
6 أي: : مَا يقد ب منهُم وَمَا حَولَهُم. 
)1١(‏ أي: الإستسلاع لله كبك واستُيِل بِهِ على أنَّ الدَعوَة رط في جَوَازٍ 


به أو 


به أَقُوده أَرمَت فبَرّق في عينيه» فبرا). 


وَأَخيِرهُم بِما يَِبُ عَلَيهِم مِن حَقٌّ الله تَعَالَ' فِيهء فَوَالله لأن يَهِرِي" الله بِكَ رَجُلاَ 
خَيِرٌ لَكَ مِن 0 التَعم))!". 

(يدوكوق)؟ أي: يخوضون: 

الأولى'”": أنَّ الدّعوَةَ إلى الله طرِيقٌ مَن اتَبَعَهُ عخاللة. 

الغانيةٌ”': الكنبِيهُ على الإخلاصٍ؛ لأنَّ كثيراً مِنَ الاين لو دَعَا إلى الَقٌّ فَهُوَ يَدعُو إلى 


الغالعة”"': أنَّ البَصِيرَةٌ مِنَ المَرَايْضِ. 


() أي: يُحبِرُهُم بحَنّ الله بَعدَ دَعوّتِهم إلى الإسلاع أو »كمافي الحديث وَحَدِيثِ مُعَاذٍِ المُتَقَدَمِ. 
() اللام: وَاقِعَةٌ في جَوابٍ ا 
وكا سدم في تَأُوِيلٍ المَصدّرء م مَرفُوعٌ على أنه مبتد 
و١اخَير):‏ حَبرةُ 
(0) مرا بتسكينٍ الميم: جمَمٌ (أحمر)» مي الإبل الحمرَاء؛ وَدَكْرَهَا لأنها مَرَعُوبَةُ عِندَ العرب» 
وَهِيِ أَحسَنُ الإبل وَأنقسُّها. 
وأمّا بالضّمَ: مَهُوَ جمعٌ (حمَارِ)» وَهْوَ غيرُ مُرَادِ هُنا 
(:) فالهداية ‏ هُنَا ‏ : مِدَايَةُ التَوفِيقٍ والدّلالةَ وَالإرشَّاد. 


() مُوكَدُ ين قوله ران حيل ارد 


6م 41 


(<) يُوَِدُ ين قوله تعالى: مأدعُوا إل ...4؛ قالّدي يَدعُوإلى الله هو الذي لا يُرِيدُ إلا أن يقوم 
دين الله 
69 وجه كون البصيرة من الفرائض: ولأ لذ مد مِنَ العلم يما يَدَعُو إليهِ؛ وَالدَّعْوَةٌ قر يضّة 


بر عش او 


كو الِلم دَلِكَ َريضة 


مك 00000 


الرابعة”"': مين دَلاَئْلِ سن القوجِيد: كُوثهُ تَنِيهاً لله تعَالى عَنٍ المَسَبةٍ 
الل هبيه 0 : أَنَّ مِن قبح الشّرك: كله ياه 
السادسة!" وَمِيَ مِن أَهَنّهَا ع إيتاذ التسلح عن المُشْرِكِينَ؛ لكلا يَصِيرَ مِنهُم؛ ولو لم 


السابعة”': كونُ الّوحِيدٍ أُوَّلَ واجب. 


الغامية؟"1: أن ثبدا دقل كل كوي عق الصّلاة: 


ال ا به مَعي (أَنْ يوَحُدُوا اللّة) مَعّ 'شَهَادَةٍ أَنْ لا إلَهَ إلا اللّهُ). 
العاشرة: أنَّ الإنمَاَ قد يَحُونُ مِن أهل الكتاب وَهْوَ لا يَعَرِفُهَاا"'» أو يَعرِفُهَا 


وَلا يعمل بهًا!. 


مص 


4 يُوَكَدُ من قَولِهِ تعالى: « وَسْبَحَنَ أله وَمَآلَأونَ ألصيْركيرت © 4 ايرسف: ١0؛ فج سْبَحَلَ أله‎ )١( 
دَليلٌ على أكه وَاحِدُ؛ لِكَمَالهِ.‎ 

ومعنى (عَنِ المَسَبَّةَ)؛ أي و عَن مُمَائَلَةٍ الخَالِق للمَخلُوقٍ؛ إذ لعي الكامِلٍ يالتَاقِصٍ يَعَلَهُ 
تاقد 


ل 


0( يوخَدُ مِن قَولِهِ تَعَالى: وما وَمَآأنَأنَ مريت © 4 ابوتف خ], 


(0) لِقَولِهِ كعالى: «(وَما أَتَأمِنَ لْمتَوكيت © 4 ولم يقل: وَمَا أن مُشْرِكٌ؛ 
- وَلَولم يَحكُن مُشركا - فَهُوَ في ظاهِره مِنهُم. 
(؛) لقوله تت4: «فَلبَكنْ 3 مَا تَدعُوهُم | َيه سَهَادةٌ أَنْ ل إله إل اللّهُ). 

وَفِيهِ رَدُ على مَّن ول رن وَاجِبٍ: الكَكَلرُ؛ٍ لأنَّ مَعرِفَةٌ الْحَالِق لس هايها الفظرة 
(5) يُوِكَدُ مِن حديث مُعَاذٍ وعلكٌ: «ادَعَهُمْ إلى الإسلاع). 


5 
1 


إذا كن بَينَهُم 


أ 


(5) تُوْحَدُ مِن تعبير الصَّحَاِيّ ‏ في روايةٍ - بقوله: ١شَهَادَةِ‏ أن لا | هآ اللّا» وفي روايةٍ عَيرَ بقوله: 
«أَنْ يُوَحّدُوا اللّهَ). 


() أي: «لا إله إلا اللّهُ)؛ إذ لو كانُوا يَعرِقُونَهَا وَيَعمَلُونَ بِهَا ما احتَاجُوا إلى الدَّعوَةٍ إليها. 


ممت .ا ال 


الحادية عشرة'": الكّنِبِيهُ عَلَ التَعلِيم بالكّدريج. 
الغانية عشرة”": البَدَاءَهٌ يَالأهَمٌ فَالأَهم. 
الغالفة عشرة0": 7 مَصرِف الرّكاة. 


0 


الرابعة عش ة", : كشفٌ العَالِم الشّبِهَةَ ع عَنِ المتعلم. 
الخامسة عشرة": التّهِي عن كَرَائِمِ الأموّال. 
السادسة عشرة””: اثّقَاءُ دَعَوَةٍ المَظلوم. 

السابعة عشرة": التهبازبأتهًا لا حجَت 


)١(‏ يُوْحَد مِن حَدِيثِ مُعَاذِ 
(0) مُوْكَدُ من أمر, يط لِمَعَاذٍ بِالتَّوحِيدِ؛ ل لجديفو! يه أوّلا. 
(©) تكد مِن قوله: ار عَََ فُقَرَائُهِم). 
() المرادُ بِالشّبِمَةِ ‏ هنا .: سُبِهَةُ الِلم؛ أي: يكُونُ عِندَهُ جَهِلُ. 
وتُوْكَدُ من قَولِه: «أنَّ الله افتَرَضٌ عَلَيهم صَدَفَة تُوْحَدُ من أَعْنِيَائُهم...» فَبَيَكَ أن الصَّدَقَةَ وحَدُ 
مِنَ الأغنياء» وأنَّ مَصرِقَهَا الفُقَرَاءُ. 
زه( د مِن قَوَلِه: «فَإِيّاكَ كان 0 إذ «إيَّاكَ) تُفيدُ الكحذين وَالتَحِذِيرٌ يَستَلزِمْ التجي. 
وفي الحديث: اثلاث مَن فَعَلَهُنَ فُمّد فُقّد طَعِمَ طَعمَ الإيمَانٍ: من عَبَّدَ الله وحدة ونه لّا إله إلا هو 
وَأَعطى 3 مَالِهِ طَيْبَةَ بها نَفسْهُ رَافِدةَ عَلَيهِ كل عَم وَلّا يُعطِي المَرِمَة وَلّا الدَِنَهه وَلَا المَرِيضَة 
وَلَا الشَّرَط اللَِّمَهَ وَلَحِنْ مِنْ وَسَطِ أَموالِكُم؛ فَإِنَّ الله لم يَسأَلْكُم حَيركُ وَلَم يَأمْرْكُم بِشَروا. 
[رواة أبوداودَ عن مُعَاوِيَةَ الغاضريٌ]. 
)١(‏ مُوَحَدٌ مِن حَدِيثِ مُعَاذِ: ذ: انق دَعوَة المَظلُوِ). 
(0) ُوْحَدُ مِنَ الحديث تفسه؛ فَقَرْنُ التَرَغِيبٍ أو الَرَهِيبٍ بالأحكام مما يِحْثّ الفسّ إن كان تَرغِيباً 


ويُبِعِدُها وَيَرَجُرُها إن كان ترهيباً. 


سيو جه يس 


دنه الكوجبي: ما جوق عل سيد الترسَليت وَسَادَات الأولياء من 
المَسََّّةِ والجوع وَالوَبَاِ!". 
التاسعدٌ عشرة": فول الأُعطِيّنٌ الرّاية...) إلخ: عَلَمُّ مِن أعلام اررق 
الشرون!": كله في غبتيه: عَلَمٌ ون أغلامهًا أيضاً. 
الحاديةٌ والعشرون!: فَضِيلَةُ ع2 فرق . 
الثاني والعشرون”": فَضلُ الصَّحَابَةِ في دَوكهم تِلكَ اللَّلَكَ وَشُعْلِهِم عَن بِقَارَةٍ القعيم. 
الغالغةٌ والعشرون”": الإِيمَانُ بالقَدَرِ؛ خَصُولِهَا لمن لم يَسعَ لَهَاه وَمنعِهًا عَمّن سَعَى. 
الرابعةٌ والعشرون”": الأَدَبُ في قَولِه: اعَلَ رسَيِكَ». 
الخامسةٌ والعشرون”": الدَّعوَةُ إلى الإسلاء قَبِلَ القِثَالٍ. 


)١(‏ الظاههر: أنه يريد الإاشارة إلى قِصَّةٍ حير إذ وَقَعَ فيها ‏ في عَهِدٍ الي © جُوعٌ عظيمٌ؛ حتى 
إنهم أَكَنُوا الحييرَ والقُومَاه وأما الوَبَاُ فَهُوَمَا وَكَعَ في عَهِرٍ عد مَإة وأمًا المَشَفَةُ َظاهِرة. 
َوَجه كون ذلك من أدلة التوهيد: أن الصّيرَ وَااتَحَكّلَ - في مثلٍ هذه الأمُورٍ ‏ يَدْلْ على 
() إذإنّهُ أَخبَرَ أنَّ علا وه يِب الله ورسول ويحبُّ الله ورسوأة» وقد حَصَلٌ. 
(©) لأنه بَصَقّ في عَينَيهِ؛ 0 
() وَهَذَا ظاهرٌ. 
(5) لأنهمُ اذْمَعَلُوا عَن بِشَارَةٍ القتح. 
() لأنَّ الصّحَابةَ خَدَوا عَلَ رَسُولٍ الله يي مُبْكرِينَ» كُلَهُم يَرجُو أن يُعطاهاء وَلم يُعطُوهًا. 
(0) وجهه: أنه أُمَُ بالكَمَهلٍ وَعَدَمِ التّسَرُع. 
() لول نز باهم كم دهم إلى الإسلام» 
وَكَد دَهَبَ الحمِهُورُ إلى وُجُوبٍ الدَعوَةٍ لِمَن لم تَبلعهُمْ الَو ولا تجِبُ لِمَن قد بَلَقَتهُم وََهَبَ 
قوم إلى الوُجوب تطلقاً ذَكَمَا في «الروضة» 05:/6]ء وَهُوَّ الظّاهِرٌ. 
وَقَالَ ابن عَيّاين: (مَا قَائَلَ رَسُولُ الله قَوماً قط إل دَعَاهُم ). [رواة أحمد: 280/١‏ وَصَححَهُ أحمدُ شاكر]. 


سيو 4ه ب 


السادسةٌ والعشرون"": أنهُ مَشْرُوعٌ لِمَن دُعُوا قَبلَ ذَلِكَ وَقُوتلُوا. 

السابعةٌ والعشرون“": الدّعوَة باليكمّة؛ لِقَّولِه: اأخيِرهُمْ يما يحبُ عَلَيهما. 
الغامنةٌ والعشرون”'": المَعرِفَة يحَقّْ اللّهِ تعالى في الإسلام. 

التاسعةٌ والعشرون!": ثوابٌ مَّنِ اهتّدى عَلَ يَدِهِ يَجُلُ وَاحِدُ. 


الغلاثون”*: الَلِفُ عَلَ القّتيًا. 


)١(‏ قد عُلِمَ مما قَبلَهُ. 
(0) لأنَّ مِنَ الكمّةٍ أن تَتِمّ الدّعَوَةٌ؛ وذلك بأن تأْمُرَهُ بالإسلاع أََلأه ثم تخيرهُ بِمَا يحب عَلَيهِ مِن حَقَّ 
اليه وَل يفي أن تَأمَرٌ: رَهُ بالإسلام. 
() لقوله تك: «وأَخيرْهُم بمَا يب عَلَيهم مِنْ حَقَّ الله تَعَالَ فِيدا. 
(؛) مأخودً مِنَ الحديث: الأن تهوى الله يك لابه أي كر تكن كل ما مستحدة في الذنا. 
(ه 5) لقوله عكر «قَوَاللكِ لآن يَهِدِي اللهُ. ل ل 0 

وَلَكن لا يَنبَغي ال حَلِفُ عل القُتيّا إلا لِمَصلَحَةٍ وَقَائِدَقِ وَذَلِكَ إِذَا كَآنَ في القَسَمِ مَصلَحَةٌ ابتِدَاءً 


اوبات لِسُوَالِ؛ جَانَ وَرَيّمَا يكو وي 


كك 000 


ا 
ال ا د لا إله إلا الله 


0 


ل الله كال وليك ألذينَ ار رتَإِكّ رهم الوسي]ة مر ور 4 


الكو" والاليرات لوول 


)١(‏ القفسير: معنا الشف والإِيضَاحُ» مأخودٌ من قولهم: (قَسَرَتِ الكمَرَةُ قِشْرَهَا)ء ومن قَولٍ 
الإفسان: (قَسَرتٌ تُويء فَانَصَحَ ما وَرَاءَهُ)؛ وَمِنهُ: (تفسيرٌ القرآنٍ الكريم). 
والتوحيد : تقدَّمَ تعريفُةٌ [في الصفحة .]٠١‏ 
والمُرَادُ به هنا . : اعتِقَادُ أنَّ الله وَاحِد في أَلْوهِيته. 
(؟) معطوف على (التوحِيد)» والعطمٌ ‏ هنا مِن باب عَطفِ المترادِقَينِ؛ لأنَّ التوحيد - حقيقةً ‏ هو 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله 
وهذا الباب مه امه سَبْقَ الكلام عل التوحيد وفّضله والدَّعوَةٍ إليه» كأَنَّ الكّفس الآن دراوت 
إلى بَيَانِ ما هوهذا التوحيد الذي يوب له هذه الأيوابٌ؟؛ فَيّجَابٌ بِهَذَا البَّابء وَهوَ: (تَفسِيرٌ التَوحِيدِ). 
() أي: هؤلاء الذي يَدغوتهُم هم أَنشْسْهُم «ِيَبْتَمورت لل وه د الويبيلة لم أَثرَُ) » فكيق 
تَدعُونَهُم وهم خُحَتَاجُون مفتَقِرُون؟!. 
وهذا يَنطَيقُ على كلّ من دُعِيَ وهو داع؛ كعيسى بن مريم طليكَلٍ والملائكةٍ والأولياء 
والصالحَينَء وأما الشَّجَرُ والحَجَرُ فلا يَدخُلُ في الآية. 
وقولة «يتغوت 4: 
« أي: دعاء مسألة: كُمَن يَدعُوعَلِيَاً عِندَ النَّدَائِِ أويَدغو البئ ف!. 
« وقد يكونُ دعاء عبادة: كُمَن 0 لهم بالكَقَيْبٍ والكذرٍ والوكُوع. 
ومناسبة الآية للباب: أنَّ التوحيدَ يتضمَّنُ البراءة مِنَ الشرك؛ بحيث لا يدعو مع الله أحداً. 


() (نَرَنّت هذه الآيةٌ في تَمَرِمِنَ العَرَبِ؛ كانوا يَعبدُونَ نَمَراَ مِنَ ان فَأسِلّمَالِنيُونَ وَالإس الَذِينَ 


كانوا يَعبِدُونَهِم لا يشْعَرُونَ). [رواه الشيخان عن ابن مسعود]. 


سس سبل 8 79 27ل بى؟ى؟ببح 


وَقوله: « عدوأ لحبارفز"" ووقبككهة" أريَابا” ين ورب أو0.. 4 الكي”ا 


[الخوية 3 


)١(‏ <بَرَل4: على وزنٍ (فَعَال)؛ وهي صفةٌ مشبَّهَةٌ مِنَ (الكبَرُؤْ)» وهو الكَحَلّ. 
(؟) في قوله فائدقان: 
ه الأولى: الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة: لأنه كَمَا أنه مُنَفَرِدُ بالَلق فيَجبُ أن يُفرََ 
بالعِبَادة. 
٠‏ الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام: لأنها لم تَفظزكُم حى تَعبْدُوهَاء فَفِيها 
َعلِيلٌ لِلتّوحِيدٍ الجاع بَينَ الكَفي وَالإثبَاتٍ. 
(0) <أَحبَانَمر»: جم (هبْر)» وهو العَالمُ وَيُقَالُ للعالم: (بهر)؛ لِكَْرَةٍ عِلِيه. 
(:) متهم 4؛ أي: غَبّادَهم. 
والترهب: : التَعَيّدُ » وقيل: الَعَبّدٌ في صومَعَتِه. [اللسان]. 


() نابا 4: مع (رَبَ)؛ أي: جَعَلُوا الأَحبَارَ أَريَابا لأنهم يأكَيرُونَ بِأَمرِهِم؛ فَيُطِيعُونهم 


0 


(7) «إسّن دوين أَنَّمِ 4؛ أي: مِن غير الله. 


4 


وه- 
5 ص 


(1) والآية يتَمَامِهَا « اذو يتف وذقكتخ أ ان ذوث أتو نييعت ويه 
بيد يود ا ا ليح جظاشرسكريت 5 00 


ولك كَلحَد 5 [المائدة: */]. 

ووجه كون الآية تفسيراً للتوحيد: أنَّ الله لله أنكرٌ عَلَيهِمُ الحا الأحبار والرهيان مانا مِن دون 
الل وسيأتي في تَرجمَةٍ كاملة للآية. 

إذاً: فَتَفْسِيرُ التَوحِيدٍ - أيضاً ‏ يَستَلزِمُ أن تَحُونَ طَاعَمُكَ لله وَحدَهُ؛ ولجذا على اليم مِن تَأكِيدٍ 
النبئّ ع ولا الأمر؛ قالّ: «إِنَّما الطَاعَةٌ في المعروف). [رواه البخاري: .]/١45‏ 


سيو ا ببح 


[البقرة: .]١76‏ 
© وف «الصَّحِ 1" : عَن الك غنه أَنَّهُ قَالّ : «مَن قَالَ: لا إلة إلا املك" 
9 ّ بما بعد ا من عدن اللّهء حرم مَالَهُ وَدَمَهَ وَحِسَابَة عن الله كي). 


)١(‏ (منَ4: تَبعِيضِيّةُ وَعَلامَتُهَا: أن يحل ححَلَّهَا (تعض). 

َالارُ والمجرورٌ مُتَعَلّقان بَِحدُوفٍ خَبَرٍ مُقَدّع» ومِإم نيحد 4: مبعدأ مُوَخَر 
0) مٍِأَنَدَان41: جمغ (فد)» وهو: اليه والقظوز. 
(0) هذا وجه المشابهة؛ أي: يجَعَلُونَ حَحَبَةَ الصنَامِ مُسَاوِيَة لِمَحَبَّةِ الله» فَيَكُونُ في قُلُويهم حَحبَةُ لله 


تحب للأصتاءء وَيعَلُونَ حَحَبَة الأصتام كَمَحَبة الله؛ فَيَكُونُ المَصدَرُ مُضافاً إلى مَفعُولِه؛ فيَحُونْ 
الال + 
وَيجُورْ أن يَححُونَ الفاعِلُ (المُؤِْنُونَ)» وَالتقديرٌ: (يِبّوتهُم كما يب المؤمنون الله)» ويُوَيده. 
ينقد خبَائدُ 4 [البقرة: 175]. 
والمحبة أنواع : 
.١‏ محبة لله: وهذه لا تُنافي التوحيد» بل هي مِن كمال وهي: أن خُحِبَّ هذا الكَّيءَ لأنَّ الله يبه 
صو كان شخصا أوغملا. 
؛. والمحبة الطبيعية: البي لا يُوئرهَا المرئ على محبّةِ الله كُمَحَبَة اوج وَالوَلدِوَالمَلِ فهذه لا 
ثنافي حبة الله؛ وَلِهَدَا لَمَا سُّيْلَ رسولٌ الله خف : لقع كن النّاسن إِلَيِكَ؟؛ قَالَ: «عَايْسَةًا...). 
ارواه البخاري]. 


و 


”. الثالث: المحبة مح الله التي تناني محبة الله وهي أن تتكون حَحَبَّةُ غير الله كَمَحَبّة الله أو أكثر. 
بعاد زيادةٌ تفصيلٍ في الباب الحادي والخلاثين [في الصفحة .]١78‏ 

69 يعني: ااصحيح مسلما تك ارح 00]. 

(0) بدل من الضميرالمستتر في الخير. 


(1) أي: بِعِبَادَةٍ مَن يُعبَّدُ مِن دون اللّه. - 


سيق مه ب 


وشرع هدو التّرجة(" مَا بَعَدَهَا مِنَ الأبواب. 
وفيه مسائل: 


فيه اله 0 ل 0 ٠‏ وَهِي: ١ك‏ بك الأوحيد )0 ب الشَّهَادة ل" 


وبيتهم!) بأمور واضحة؛ منها: 


7 2ع يكلم كان يُعبَّدُ مِن دون الله ون نُؤُمِنُ م به لَكن لا ١‏ نُؤُمِنٌ 


0000 للَّهُ)؛ بل لابْدٌ أن تَكَمّرَ بِعبّادةٍ مَّن يُعبَدُ 
وذو اللرايل وتحان السادي ‏ وو مكدر 
© قَمَن يقولٌ: ١لا‏ إلةإلا اللّهُ) وَيَرَى أن التَصَارَى وَاليهُودَ ‏ اليومَ- على م م 
* وَمَن يَرَى الأديّانَ أفكاراً يختَارُ مِنََا ما يُرِيدُ فَلَيسَ يِمُسلِم؛ بَلِ الأديانُ عَقَائِدٌ مَرسُومةٌ مِن قِبَلٍ 
الله كيك 
وَِهَدَا يُنَكَرُ على من يقُولُ: (الفكرٌ الإسلايٌ)؛ بَلِ الوَاجبٌ أن يَقُولَ: الدينُء أو العَقِيدَة. 
)١(‏ المرادُ بالشّرح ‏ هنا .: الكَفصِيلٌ. 
والمترجمة: هي التَعبيرُ بلَكَةٍ عن لَعَةٍ أخرّى» لكنها تُطْلَقُ - باصطلاج المولّفينَ ‏ على العَنَاوِين 
والأبوّاب. 
(2) فمة فتفسير التوحيد لابد له من أصرين: 
« الأولُ: البَرَاءَةٌ مِمّا سِوَى الله والحُفرُ بغَيرِه. 
« الثافي: إِثْبَاتُ الأَلوجيّة لله وَحِدَهُ. 
قَالتَفيْ التحط قط ححضٌء والإثبّات المّحضٌ لا يَمنَعُ المُشَارَكَة. 
(©) الشهادة: هِيّ التعبِيرُ عَم تَيَقَنَهُ الإدْسَانُ يقلبه. 


(؛) كذا في نسحَةء وفي نسخة: (بَيتَهَا). 


ب___ لمشيو 9ه ف اب بىبلىب؟ب؟ح 


.١‏ آيَةُ الإسرّاءِ'": بَيّنَ فِيهًا اليد عَلَ المُشْركِين الْذِينَ يَدعُونَ الصَّاجِينَ؛ فَفِيهَا بَيَانُ 

أنَّ هَذَا هْوَ الشّركُ الأ كير 

؟. وَمِنهَا: آيهُ بَرَاءَة: بَيّنَ فيها أنَّ أهلّ الكتاب « 0 كا 
ن ذوبي ألو 74" [الحوبة: ل 07 0 لم يُؤْمَرُوا إلا بأن يَعبُدُوا إلا والعدا مع 

أنَّ تَفسِيرهَا الَّدِي لا إشكال فِيه: طَاعَةٌ العُلَمَاءِ وَالعيّادٍ في المَعصِيَّ لا دُعَاُهُم 


ص_-ه 


*. وَمِنَهًا: قَولُ الخليل يلك لِلكْمَار: <ِ إن بََ مِمَا بدو © إلا اذى قطن 4 
[الزخرف: 7 10]» كاستك ىم مِنَ المَعبُودِينَ ا 


619و شيكاكة أن بيت الرزاةة ركوو النوز ل 6 نقمي ككاقة أن ل اله ري ادن 


فَقَال:  :‏ وج 2 باق قَدَف عَقرِل َم رْيَتَجِعوْنَ © 4 الآية [الحغرف: )1 


5-5 


1 وَمِنهًا: آَيَةُ البَمَرَةِ في | الْكْفَارٍ اليه َ قَالّ اللَهُ فيهم: : ماهم بِحَرِحِنَ صن مِنَألثََادِ 
الآية [ [البقرة: .]١71/‏ 


دِ© 4 


15 انهم حون أَندَادَهُم كُحُبٍّ اللّه؛ ل عل أنهم حضون الله كا 
عظيماً ولم يُدخِلهُم في الإسلام؛ فَكيفٌ بِمّن أحبٌّ التّدَّ كتين حت اللا 


0 
3 


"4 بَيّنَ فيها: أنَّ هذا هوالشّركُ الأكبرُ؛ لآنَّ الدّعَاءَ عِبَادةُ وَفَد تَقَدّمَ تقسيمُ الدعاء [في الصفحة‎ )١( 


(0) وَهَذَا شرك الّاعَة وَهُوَ بِتَوحِيدٍ الرَجُودٍ كذ لقو هدة كيكيد الل هِيّة لأنّ الحكمَ قرفا كن 
أو كويياً- إل الله كعاق. 
(©) قدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من تفي وإثبات: 

ف التراءةهما بو الله 


وَإِخلاصٍ العِبَادةِ لله وَحدَهُ. 


ممم كك 0000000 


0 ه20 
ينها قو يت: «مَن قَالَ: "لا إلهإَِّا الله وكَمَرَ يما يُعبَدُ من دُونٍ اللي حَرْمَ 


سس ارو 


4 وَحسَابة 15 اللّدا. 


خ 
اما 
1١‏ 
و2 
5 


َهَدّا مِن أعظم مَا يُبَينُ مَعقَ مَعجّ دلا إله إلا الله للها فَإِنهُ لم يجَعلٍ الكَلَفْط بها عَاصِماً 
للدّم والمالِ؛ بل وَلا مَعرِفَة مَعنَاهَا مع لَفْظِة؛ بل وَلا الإقرَارَ يِدَلِكَ؛ بل وَلا كوه 
لا يَدعُو إلا اللّهَ مَحِدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. 
بل لا يحَرْمُ مَالَهُ وَدَمُهُ حََ يضِيمٌ إلى ذلك الخُفرٌ يما يُعبّدُ مِن دُونٍ الله 
فإن شَكَ أوتَوَقّفَ لم يحَرُمٌ مَالْهُ وَدَمُهُ 
نكا كا ون ةق أعقتها ر جلها ون لين ان قا أرطفقة ك1 


)١(‏ فالأقسام أربعة: 
ل الأول: أن نحت الله لله أشدّ حُبَاً مِن غير قَهَذَا هُوَ الَوحِيدُ 
© الثافي: أن يحب خَيرَ الله كُمَحَبّةٍ اللهء وَعهَذَّا شرك. 
« الغالتُ: أن يحب غَيرَ الله أشدّ حُبَامِنَ الله وَهَذَا أَعظَمْ مِما قَبِلَه. 
٠.‏ الرابع: ا 0 وَأَطمُ. 


سات 4ه كاه كسا تََتَلِفُ باختلاف مُتَعَلَقِهَا اميه 


سيقو اي يب 


[1] باب: 
من" الشرك لبس !١‏ َع وال 1 ونَحوهما"' 
لرفع البلاء أودفعه'"' 


)١(‏ (مين) ‏ هنا : للتَبِعِيضٍ؛ أي: إِنَّ هذا بَعضٌ الشّركِ وليس كل الشّركِ. 
والشترك: اسم جني يَشْمَلُ: الأَصكَرَ وَالاًكبر. 
ولبس هذه الأشياء: 
٠‏ شِركٌ أكبر: إنِ اعتقدّ لايسُهًا أنها مُوَثّرةٌ تَفيِهًا دُونَ اللي وَهْوَ مِنَ الشّركِ في المُبُويية 


ع 


لأنةُ اعتقّدَ أنَّ مَعَ الله خَالِقاً غَيرَه. 
ف وَفِرِك أصكق إن العلقة أنه متك نواكلة ليون كؤارا يليه وتكون بح رذلك. 
تدجكل مالبش يتب سني 
والناس في الأسباب طرفان و وسط: 
٠‏ الأول: من يُنَكرُ الأسبابٌ» وَهُم كل مّن قَالَ تفي جكمَة اللي كالجبريّة والأشعرية. 
© الثاني: مَن يَعلُو في إِثبَاتِ الأَسبّاب حَى يَجِعَلُوا مَا ليس بِسَبّبٍ سَبَبَة وهؤلاء هم عامّةُ 
الْرَافِيينَ مِنَ الصّوفيّةِ وتحوهم. 
© الثالتٌ: من يُومِنُ بالأسباب وَتَأثِيرَاتَِا ولكنهم لا يُتْبيُون مِنَ الأسبَابٍ إلا ما أثبقةُ الله 
كك وَوسُولك سَوَاُ كان سَبَباً شرعِياً أو كوي وَعَوْلاءِ هم الِّينَ آمنوا بالله إيماناً حَقِقِيَ 
وآمَنُوا يحكمته. 
() كالمْرَصَّعَاتِء وَكُمَن يَصَنَعْ شّكلاً مُعيّناً من حايس أو غير -؛ لِدَفعٍ الجلاء. 
ف الفرق بينهما: 
« أنَّ الرَفعَ بعد الؤُولٍ. 


* والدَّفعٌ قَبِلَ نزول البلاء. 
والشيحٌ إنما يُنَكِرٌ السَّبَّبَ غير الصحيح. 


سيو ا ب 


لُ الله تعَالى: قل ريشو "© ما "2 مَدَعُْويَ ("'ين ذُونٍ أله إن ادف أله ضر 
هَل 6 7 لقي" ولد بل 
© عَن عِمرَانَ بن حُصَين فَقه: (أنّ التي عي رأَى رَجْلا؛ بال 
َمَالَ: «مَا هَنِو(')؟» قَالَ: مِنَ الوَاهئة"» فَمَالَ: «انرَعْهَاء فَإِنَّمَا لا ترِيدْك!" إِلَّا وَهَناه فَإِنّكَ 
لومت وه عَلَِيكَ ما نسي" انرا لمعيه رب ا 


(0 أى ي: أأخرُوني» وهذا تفسيرٌ باللازء؛ لأنشؤيواي اهعد وَإلا فَهِيَ اسيفْهَامْ عن رَؤيَةِ. 

(0) لما 4: المفعول الأول ل١‏ رَءَيْتَم 4» والمفعول الغاني: < إن راكب 4. 

(*) المراد بالدعاء: دُعاءٌ العبادة» ودُعاءٌ المسألة. 

() والآيةٌ بتَمَاِهَا: مولن سَألْمُمَنَ حَاقَ اشوا وَالْدرَصَ لَقُوتَ أَلَهُكلْ أَقريَشُومًا تَدَعُومِن 


0 أراد ف لل بِصْرهَل م ل َحكسْفت روه رادي حَمَوَهَلٌ ث1 ممسحت حمئيدفل 
حسى ألله عليه د ديول ألْميوحك لوبت © 4 [الزمر: ا 
1 «فُلْحَسَ أنه 4؛ أي: كافيني. 


وجحَسىَ : مبتداً وظأََّهُ4: خب وهويفيدُ حصرٌ الحسب في اللد قل . 
(5) الشاهد منها أنَّ الأصنامَ لا نَع أَصحَايَهًا لا يجَلبٍ نفع ولا بدفع صُرٌّ فليست أسباباً لذلك؛ 
فيقاس عليها كل ها ليس يسبب شرع أو قَدَرِيٌٍ. [وانظر التفصيلٌ في «لقول المفيد): .]2١12/١‏ 
(") الاستفهام ‏ هنا للاستعلام وليسّ للإنكار. 
أشي سبي أو لسكا لكب الزاعية 

والواهنة: في - مَرَضُ يُوهِنُ الإفسانٌ سوا لاد كرا الب أو كيف 
(0) أي: وَهَناً في الحفين لا في الجسم» ور ُيّمَا تَِيدُهُ وَهَناً في الجسيء » والانفِعَالُ الكفييٌ لَهُ أثرٌ كبيرٌ 


في إضعَافٍ الم 


_- 
0 
الم 


وهنا ل َامَّة 


.]٠١9 قلت: هو حديثٌ طعي [فيه عَنْعَنَةٌ المباركِ بن قَضَالَة وفيه انقطاءً» انظر «الضعيفة):‎ )٠١( 


سيق جح يب 


-_ 


ع مر 0 كه 6 .ا ١‏ 5 
تعلق وَدَعَهَ فلا ودع" الله ل" ”. 
وفي روَايَّة: «مَن تَعَلقَ تَمِيمَة فُقّد افد “ار 


)١(‏ التميمة: هي الْتَرْرَةُ التي كان العَرَبُ يُعَلّقُونَهَا على أولادهم؛ يَمتَعُون بها العِينَ برّعمهم. 
(؟) الودعة: وَاحِدَةُ (الوَدّع» وَهِيَ: أحجَارٌ تُوْخَدُ مِنَ البَحرِ يُعَلَقُونها لِدَفع العَينِ أو الجن برّعيهم. 


وضِدٌ الدّعَةٍ والسّكُونٍ: القَلَقُ والألم. 
(9) رواه أحمد وغيره» وهو حدية فعت! فيه خالدٌ بِنْ 00" العامريٌ؛ ين [انظر ١الضعيفة):‏ 
7 وقد صَحَّ عَن خم عرقيها امن عَلَقَ ل فَمّد أشْرَكَ). [رواه أحمد» انظر ١الصحيحة):‏ 156]. 

لكن قال الشيحٌ عبدُ الرزاقٍ العبَّادُ آفي كتاب «فقه أسماء الله الحسنى): ص/0] تعليقاً على هذا 
الحديث: امَنْ تعلق يمه 43 أ اللّهُ له..): 

رواه أحمد 3 ورواه ابن حبّان [187] والحاكم لل ككولن 9 من طريق حيوة بن شريح» 

وفي إسناده خالدُ بن عبيد؛ تفرّدَ عنه حَيوة بن شريح؛ ولم يُونَّقُهِ غيرٌ ابن حبان بذكره إِيّاه في 
(الغقات) 31/31 ؟]. 

لكنه توبع؛ تابعه عبدالله بن طيعةً فيما أخرجه ابن عبد الجككم في افتوح مصرا [ص52/ ١6م]‏ 
عن اف الأسود التَضر بن عبد الجبار» عن عبدالله بن طيعة» عن مشرح بن هاعان به؛ قال: 
والحديثٌ بهذين الطريقين يكون حسناً لغيره» واللّه تعالى أعلم. انتهى 
(؛) أي: شركا أكبَر؛ إن اعتقدَ أنها ترفمٌ أو تدفمٌ بذاتها دونَ أمر الله وإلا فهو أصغْرٌ. 


(8)(ين) مساك الكيتة أو بكيظ لبشذين أجل الحمّى؛ لِكَبرّدٌ عليه. 


سيق يي يس 


نا فول «(ومَاُ أ 
0 أي 
فيه مسائل: 
الأولى: التَْلِيظٌ في لُبين الحَلَقَةِ والخيطٍ ونحوهما لِمِثلٍ ذلك7". 
الشانية”": أنَّ الصَّحَايَ لو مَاتَ وهيَ عليه ما أفلّح؛ فيه شَاهِدٌ لِكلام الصَّحَابةِ: 
أنَّ الشَّركَ الأصغر أ كبر مِنَ الكبَائْر 
الثالفةٌ: أنه لم يُعدّر بالجهالة!". 
)١(‏ قفت: (الأَتَرْ جَاءَ مِن طَرِيقٍ عُروَةً بن الرُبَير عَن حُدَيفَة ولا يُعَرَفُ لَهُ سَمَاعٌ عنه). قال مُثَوْ 
«القول المفيد): .]2١17/١‏ 
وفي الأثر دَلِيلٌ على أنَّ هَذًا البُجُلَ مُوْمٌِ وأنَّ هذا التي الذي لَبِسَهُ فِيهِ توعٌ مِنَ الشَّركِء وفيه 
دَلِيلُ عَلَ أنَّ الإنسانّ قد يجتَمِعُ فيه إيمانٌ وشِركٌء لكنَّهُ الشركُ الأصغر. 
() لِقَولِِ: «إنرّعهًا...)» وَهَدَا تَعلِيظٌ عَظِيمٌ في بيس هذه الأشياءٍ وَالكَعَلَّقٍ بها. 


(*) فكيفٌ بمّن دون الصحاقٌ؟؛ وذلكَ لأنَّ سَيَّةَ الشّركِ أعظمُ مِن سيئة الكبيرة وقد قال ابن مسعود: 
(لآن أخلك بالله كاذب 0 إِمَّ م يرأ 96 بغيره ادق زرا ضيه الرواق» وهو صحيحٌ عرقت 


سه 


كما في «اصحيح الترغيب): »2908/1١/*‏ وسيأقي في الصفحة 20]. 
(؟) فيه نظرٌ. 
وللشيخ في هذه المسألة قولان: 
« الأول: هذا الذي ذَكَرَهُ. 
« والثاني: عدم الككفير إلا بَعدَ إِقَامَةٍ الحَجَّةَء فقال: (إننا كلقن أحدة الله ق اليك 
بَعدّمًا نُبَيّنُ لَهُ الْحَجَّةٌ على بُطلانٍ الشَّركِ). [الدرر السنية]. 
وقال: (وإذا كُنَا لا نُحَمَّرُ مَّن عَبَدَ الصَّئَمَ الذي على قَبرٍ أحمد البَدَوِيٍّ لأجل جَهلِهم 


وَعَدَمْ وُجُودٍ مَن يُنَبْهَهُم؛ فَكيمٌ نُكَفَْرٌ مَن لم يُشرك باللَه إذا لم يُهَاجر إلينا؟!). [انظر 
«أصول الحكفير) للعنبري: ص/5*» وااشرح كشف الشبهات»: ص/50 وما بعد]. 


سي هه 0س 


الرابعة"': أنها لا تَنَعُ في العَاجِلّة؛ بَل تضم لِقَولِه: ١لا‏ تَزِيدُك إِلّا وَهنا). 

الخامسة"': الإنكارٌ بالعغليظ على مَن فَعَلَ مِثل ذَلِكَ. 

السادسةٌ””: القَصرِيحٌ بأنَّ مَن تَعَلَّقَ شيثاً وكل إِلَيه. 

و التصرية باقن تقلى كييةة تقد درك 
أنَّ تَعلِيق الْحَيطٍ مِنَ الُبَّى مِن ذلكَ. 

الفابييوة ا" قلؤوة لختيقة الاب :كليل عل أذ الشبكابة. مكدو :والآيات: الى 
ف الشبرك الأكبريكل الأصكره كما 5 كوا هنان ق ابه البقرة: 

العاش 2"05, اله مِنَ العَينٍِ مِن ذلك. 

الحادية عشرة”*: الدّعَاءُ على من تَعَلَّقَ تَمِيمةً: أنَّ الله لا يتم له ومّن تَعَلَّقَ وَدَعَةٌ: قلا 
وَدَعّ اللّهُ له؛ أي: لا كَرَكَ الله لَهُ. 


- 
ا َ 


)١(‏ استنبّط المؤلف المسألَق ف بِوَجِه استِنبَاطِهًا. 


) وجه ذلك: سياقُ حديث عقبّة: (أَنَهُ جَاءَ في ركب عَكَرَةِ إِلَ الرَمُولٍ حقة 


متك عن رَجِلٍ مِنْهُم: فَقَالُوا: مَا شَأَنْهُ؟: فَقَالَ: إن ف عَضْدهِ وميم 
(5) لحديث عبد الله بن عُكْيم الآ "تٍ في الباب بعدّه. 
(؛) كما ف حديث عقبة المتقدم. 
(5) يؤخدٌ مِن فِعلٍ حذيفة له . 
(5) كما فْ استدلالٍ حذيفة وابن عبايش» والأمغلةٌ عل ذلك كثيرة [فلينظر «الاعتصام» للشاطبي]. 
(0) أي: مِن تَعَلِيقٍ التّمَائِم الشّركيّة؛ لأنه لا أثرّ ا ثابتاً شرعاً ولا قَدَواً 
(8) تؤخدٌ مِن حَدِيثِ عُقِبَةَ المَتَقَدّم. 
ولس هذا بِغَرِيبَ؛ أن ُوْمَرَ بالدَّعَاءِ على مّن خَالََ وَعَصَى؛ وذلك إذا ثَرَ: كت نّبَ على ذلك مَصلَحَة 
ولوكان عل المعييِه والله أعلم. 


سسبو 8ه ف بلإى؟ى؟_ ب 


[8] باب: 


ماجاء ضفي الرفى والتمائم'' 
1 في #الصجبج) عن 1 بَشِيرِ الأنصاري ره 2 كن مع رَسُولٍ الله عطقك 


في بعد أسمَاروا 0 (أن لا يَيةَ يَبِقَيَنّ في رَقَبَةِ بَعِير قِلَادة! "هنوت أو زلادة 
9 قن ابن تسغرن 9 كال : (تيعك يول الله 8ه يفَو 


() لم يجَرِمٍ املف في هذا الباب أنها مِنَ الشّركٍ كالباب قَبلَه؛ لأنَّ الخكم فيه يختلُ عن لبي 
اندلق واخبطة لآق هن الأقيها لبس قا 


() السفر: مَُارَكَةُ ححَنّ الإقآمةٍ 


5 
- 


* الأول: حِسَّيٌ: وهو أنه مُسفِرُ ويَظهَرُ عَن بَلَدِهِ؛ لخُرُوجِهِ مِنَ البنِيَانٍِ 
« الثاني: معنويٌ: وهو أنه يُسِفِرُ عَن أخلاقٍ البَجَالِ لأنَّ كثيراً مِنَ الناين لا تُعرَف أخلاقُهُم 
وَعَادَانُْهِم وَطَبَّائِعَهم إلا بالأسقار: 


ا 5 0-6 0 2 
٠‏ َ 47 
وسصي: سضرا؛ لاصرين: 
8 و .ادو 
كلدي 


(©) هذا شك مِنَ الرّاويء دوك 0 لأ القلائّد كانت تُتَخَدٌ مِنَ الأُوتًا وثَالِ وَيَعتَقِدُونَ أنَّ ذلك يَدقَمُ 


عتقَادٌ و 


العَينَ عَنٍ البَعِيِ وهذا اعتِقًا قَادٌ قَايِدٌ؛ لأنه تَعَلَقّ بمَا ليس يِسَبّبِ. [وانظر الصفحة +5]. 


ا إذا كانت هذه القِلادةُ مِن غَيرٍ وَتَرِ وإنما ذُستَعمَلُ لِلقِيَادَةِ - كالرَّمَامِ ‏ فَهَدَا لا بأسَ به؛ 
لِعَدَمْ الاعتِقَادٍ القَاسِدِ. 


ويستفاد نه : أنه يَنْبَغي لِكبيرٍ القَومِ أن يكونّ مراعياً لأَحوَالهم؛ فَيَتَفَقفَدَهُم وَيَنظرَ 


(؟) رواة البخاري. 


سس سبل #هم ا 7 2ل بى؟ى؟ بح 


إن الرّفَى "" والكمافه"" والكولة"'" شرك)"". زررة احة رأبردارة1 

6 عن عَبِدٍ الله بن عُكيمٍ مرفوعاً: 0 ان وَكِلَ إِليدا. آرواة أحمدُ 
والقروية). 
)١(‏ جمعٌ (رقية)» وي: العُودَةٌ الني يُرقَ يها صَاحِبٌ | 3 


ئُ 


وهو عام 
والمرادٌ به: مَا كن فِيهِ شرك أمّا مَا وَرَدَ به الشّرعٌ أوكان مُبَاحاً فلا يَشْمَلُهُ الحديثٌ. 


رِيدَ ب الخَاصٌ. 


(2) تقد تقدَّمٌ تعريفها. [في الصفحة 55]. 
(وَإِذا َرَكَ الإنسَانُ اللَّبّاسَ - لَه أو لوَلَيه ‏ حَشيّةٌ العَينِ فَهَدَا لا بَأْسَ بِوء لأنةُ لم يَفعل شيئا 

وإنما تَيَكَ). [كذا قال 0 

() الشولة: نَيءٌ يُعَلَقُونَهُ على الزّوج» يَرَعْمُونَ أَنَهُ يحَبَّبُ الرّوجَةَ إلى رَوَجِهَا وَالرَّوجَ ! 


[سيأقٍ تعريفها في الصفحة 5]. 


مره و و 5 20 عير فتن 2 ب >> رك ل سا تاهيه 
© إِنِ اعتَقّدُوا فِيهِ ذلك فَهُوَ شِرك. 


٠.‏ وَإلا فْهَوَ هه َس نَشَبَهِ بِالقَصَارَى. 
ف وإ 36 لقب كرات كوو فياك 
(؛) وهو حديثٌ صحيحٌ. 
(5) أي: اعكمَد عَلَيهء وَجَعَلَهُ هَمّهُ وَمَبلََ عِلِيهء وَصَارَيُعَلَقُ رَجَاءَهُ به وَرَوَالَ خَوفِهِ به. 
)١(‏ تِكرَّةٌ في سِيَاقٍ الشَّرطِ؛ فَتَعُمُ 1 فَتَعُم جميعٌ الأشياء. [والحديث حسن» رواه الترمذي: 158 وانظر: ااغاية المراء»: 


بأ ؟]ء 


ل 


فمّن تَعَلَّقَ بالل وَجَعَلَ رَعَبَتهُ وَرَجَاءَهُ وَكَوفَةُ مِندُ فَإنَّ الله يَقُولُ: «(وَمن يِتَوَكلْ ع أده فَهْوَ 
0 حَسَبهُد) [الطلاق: *]. 


وقولة: (وكلَ إيدا؛ أي: سيد إليه وفُوْض. 


ال 2022 


و« التمائم كن تفلوهل ايده القين: تنكن إذا ان القع يذ 
القُرآن؛ فَنَخَّصَ فِيه فيه فِيه بَعٌض السَّلّف» ؛ وَبَعضُهُم لم يرخص فِيهِ 2 فِيهِ وَيَعَلَهُ مِنَ المَنعِيّ 


+ والرقى: هي الي مُسَتَى: (العَرَائِم)!» وَخَصّ مِنةُ التَلِيلُ مَا خَلا مِنَ 
القرك ققد ركض :فيه وقول الله لف ون العيق وات" . 


ل لاو 


د والتولة: شَيءَ يَصبَعَونَة عون آَم ث الجر ا رَوَجِهَا وَالبّجَل 


0 


والتعلق بخير الله أقسام: 

.١‏ ماينافي التوحيد من أصله: وهو أن يَتَعَلَقَ بِتَىءٍ لا بُمكِن أن يَكُونَ لَهُ تََئِي ويَعتمدَ 
عَلَّيهِ اعتِمَادا مُعرضاً عَنِ الله مِثلّ تَعَلَّقِ عُبَّادٍ القُبُو رمن فيها عِندَ خُلُولٍ المَصَايِبِ. 

؟. ل د 


١‏ أن يَتَعدقَ بالسبب تعلقا مجردا: اا ا ري َيَعِتَقَدَ 


ب 


أن هذا التيقا و للق ليشا لمكن لزي واو اك اماف ونه لا الي إلا 


بِمَشِيكَةِ الله؛ فَهَذّا لا يناف التَوَحِيدَ لا كمَالاً وَلا أصلاً. 
(1) وهو الصَّوَابٌ؛ لِعْمُوعِ التّحي -وَلا نخصّصَ لَهُ- وَسَه سَدَ الدَّرِيعَةه فإنها تُضِي إلى تَعلِيقٍ ما ليس مُبَاحاً 
(269 3 في غرف الكّابي. 
(©) يشترط لجواز الرقية ثلاثّة شروط: 
.١‏ أن يعتقد أنها لا تَمَعُ ِدَاتِهَا دُونَ الله وإنٍ اعتَقدَ أنها تَنمَمُ بِدَاتِهَا فَهْوَ شِرك. 
؟. أن لا تَكُونَ مما يُحَالِفُ الشّرعَ. 


ورَوَى أحمدٌ عن رُوَيفِعٍ قال: (قَالَ لي رَسُولُ الله خِت: «يا رُوَيفِع لَعَلَ الحيّة 
تَطُولُ بده فَأَخبِر النّاسَ أَنَّ مَن عَقَدَ ليه" أو تَقَلَد وت أو استّنجى”" برَجيع ذَابَّة 
أو عَظي فَإنَّ حمّدابَرِيِءٌ مِنا). 

© وعَن سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ لَه قال: (مَن قَطَعَ تَمِيمَة مِن إِْسَانٍ كَانَ كَعِذْلٍ رَقَبَةٍ 
[رواة وكيع]. 

© وِلَهُ عَن إبراهيم؛ قال: (كَانُوا يَكرّهُونَ التَمَائِم كل مِنَ القُرآنِ وَغَيرِ القُرآن). 


)١(‏ كانتٍ العَربُ تُطِيلُ لْحَاهُم - كما هي السُّنّةُ لَكِنَّهُم كانُوا يَعقِدُوئها؛ لأسباب. منها: 

.١‏ الافتخار والعظمة: كَتَجِدُ أَحَدَهُم يَعقِدُ ليَئة لِيُعلمَ أَنَّهُ عَظيمٌ وَسَيدُ قَومِه. 

؟. ومنها: الخوف من اللعين: لأنها إذا كانت جَمِيلةَ وَحَسَئَةَ صَارَت بِالعَقدٍ قَبِيحَةً. 

فمّن فَعَلَهُمَا فَقَّد بَرىَ مِنهُ رَسُولُ الله خالة. 
() القر: بلكُ مِنَ العصبه يُوحَدُ مِنَ الاق ويِّحَدْ لقو ورا وََستعيلُوتًَا في أَعنَاقٍ إبلهم 
أو خَيلِهِم؛ أوفي أعتّاقِهم؛ يَرَعْمُونَ أنها تَمنَعُ العينَه وهذا مِنَ الشركء على ما سبق من تفصيل. 
(0) مأخودٌ مِنَ (التجو) وهر: إِرَالَةُ أَرِ الحَارِج مِنَ السَّبِيلَين. 

ورجيع الدابة: هو رَوتُها. 

وقد وَرَدَ تعليلُ ذلك في ما رواه مسلم والترمذي 81] مرفوعاً مِن حديث أبن مسعود: 

١لا‏ مَستَنجُوا بالرّوثْ ف العِظَام؛ إن َادُ إِخْوَانِكُم مِنَ الجِن). [وهو رج في «الإرواء): 7.]. 

كل دنب قُرِنَ بِالبَرَاءَة من فَاعِلِهِ فَهُوَ من كَبَائرِ الذنُوبٍ. 
(:) وجه المشابهة: أنه إذا قَطَمَ الكَِيمةَ مِن إذسانٍ فكأنه أَعتَقَهُ مِنَ الشّركِ وَمَكهُ مِنَ الحار. 
(5) وهذا هو الصوابٌ كما سبقء وفي يومنا غدا تَعليقُ القرآنٍ لا للاستشفاء؛ بل لِمُجَرّدٍ التَبَركِ 
والأيتةف فهذا كله يق البديع؛ قالقرآ ها كول لاستشق يدعل هذا التجزاة إننا لتق يدعل 
ماجَاءَ به الشبرة. 


والأكررواة الى هيك في (افضائل القرآن» [ص 182 بسند صحيح عنه. 


مم كك ع6 00000 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسيرٌ الرّق والتمائم. 

الشانية: تفسيرٌ القُوَلَة. 

الغالغةٌ: أنّ هذه" العلاثة كلَهَا مِنَ الشّركِ مِن غير استثتاءٍ. 

الرابعةٌ: أنَّ الرّقيَةَ بالكلام الحقٌ'' مِنَ الِعَينٍ والحُمَةٍ ليس مِن ذلكَ. 

الخامسة: أنَّ الكَمِيمَةَ إذا كانت مِنَ القُّرآنِ فقدٍ اختَلفٌ العلماء: هَل هي مِن ذَلِكَ 
أم لوم 

السادسةٌ: أنّ تَعييق الأوئا ر عل الدَوَابّ مِنَ العَينِ مِن ذَلِكَ9. 

السابعة: الوعيد القوية" عل من تعلق وكراً. 

الشامنة: فَضلْ تَوَابٍ من قَطَمَ تَمِيمَةٌ مِن إِذْسَانِ '" 

التاسعة”": أنَّ كلام إبراهيم لا يُالِفُ ما تَقَدّمَ مِنَ الاختلاف؛ لأنَّ مُرادَهُ أصحابٌ 


عبد اللّهِ بن مسعودٍ. 


.]55 ظاهر كلامه: حتى الدّقّ» وهذا فيه تَظَلرٌ؛ لأنَّ مِنَ الرّقّ ما هو جَائِرٌ. ز. [كما تقدَّمَ في الصفحة‎ )١( 
ضده: البَاطِلُء وكذا المجهولُ الذي لا يُعلَمُ.‎ )0( 
وقد تَقَدَّمَ [في الصفحة 28]: أنَّ الرّقيةً قر لمسف شاضة بالعَينٍِ وَالُمَة.‎ 
(؟) وقد تَقدّمَ [في الصفحة 05]: أنَّ الصَّدَابَ المَنعٌ يدك أن الأصلّ عَدَمُ المَشْرُوعِيَّة حتى يَتَبينَ ذلك‎ 
مق السية:‎ 
(؛) أي: مِنَ الشَّرك.‎ 
ه) ذلك لِبَرَاءَةٍ رسول الله ع فق كَعاىَ وكر ا‎ 5) 
هنا : بَرَاءَةٌ مِن هذا الفعل» كقوله يق: «مَن غَسَ فَلِيسَ مِناا.‎  ةءارجلاو‎ 
لأنه إنقااً لَهُ من رِقٌّ الشَّركِ فهو كُمَن أَعتَقّه.‎ )3( 
ليس مُرَادُهُ الصَحَابَةٌ ول الفاكين شنو‎ )0( 


ااا 8 4ح 


[9] باب: من تبرك'' بشجرة . 


)١(‏ الجركة: هي: كَنرَهٌ اير وَتُبُونهُ وهي مأخوذةً مِنَ البركة ‏ بالكسر ‏ والجركة: حَمَعْ الماء. 
والتبرك: َلَبٌ البركة. 
وهو لا يخلو من أصرين: 
.١‏ أن يكون التََرّكُ بأَمرِ شَرعِيّ مَعلُوم: 
مثل: القُرآنء قال تعالى: <كتلك أَ َك مك4 .(سور: ص: 15٠‏ 
2. أن يَكُونَ بأَمر < ب حِسٌَ مَعلُوم: 
مثل: التَعلِيم؛ وَالدّعَايٍ وَخَحُوو. 
والتَبرك المشروع له أنواع. منها. 
١‏ التبرك بالأقوال والأفعال والهيمّات. 
« قَينَ الأقوَال: ذِكرٌ الله وَتِلاوَةُ كِتَابهِ 
« وَمِنَ الأَفعَال: طَلَبٌ العلم وتَعَلّمُهُ تعلقةه قبن بتكت الذففة فى القها لدي 
وَمِنَ الهِيئَاتِ المُبَارَكة: الإجتِمَاعٌ عَلَ الطّعَاءِء وَالأكل مِن جَوَانِبٍ القَصعَة؛ فَقّد 
وَرَدَ في الحديث: «اجتَيعوا عَلَ طَعَامِكُم: وَاذكة وا الله غليفه يرك لَكُم فيدا. 
[رواه أبوداوده وَحَسّتَهُ الشيخ الألباني]. 
مثل: المَسَاجِدٍ الخَّلانَة وَغيرِهَا مِنَ المَسَاجِدِ 
0 التبرك باأًزمضة: 
مثلٍ: مَهِرِ رَمَصَانَه وليل القَدِ وَكحوهَا. 
فهذو الآشياءً تُلِكَمَسٌُ مِنْهَا البَرَكَةَ حَسبَ ما جَاءَ عَنٍ الشَارِع» وَلا يُتَعَدّى بها الوَجُ 
المَشْرٌوعٌ والمُبَاحُ. [انظر«التبرك» للعلياني: ص/56]. 
فعن سُوَيدٍ بن غفلة قال: خَرِحَتْ مَعَ أمِيرِ المُؤمِنِينَ عْمَرَ بن الطاب من مَكَةَ إِلَ المَدِينَة 


َلَمّا أَصبّحنَا صَيَّ بِنَا العَدَاكَ ثُمَ رَأى النّاسَ يَذَهَبُونَ مَدَهَبا فَقَالَ: (أينَ يَدَهَبُ هَؤْلَاهِ؟). ‏ - 


ا ا 21 


أ 
...أو حجر 'ونجوهما 
َقَولُ الله تعالىا'" : 


|[ ل 


قَقَالَ: (إِنَمَا مَلَكَ تن 56 فَبلَكُم بمثل هَذَا؛ يتَِعُونَ آثَارَ أَنيائْهم؛ 0 لس 
وَبِيعا. 
3 الدذكنة نشل فى قو لاسي لال ون 1 اتنس 117 قال قاد ورد سه 
ابن منصور وابنُ وضَاج في «البدع والنهي عنها» بسند صحيجء وانظر «تخريج أحاديث فضائل الشام)]. 
وهناك بركات موهومة باطلة: 
: أنّ ُلاناً المَيّتَ ‏ الَّدِي يَرَْمُونَ أَنّهُ وَيُ - أَنزَلٌ عَلَيِكُم من بَركته؛ 


و ع 


فغل: ما يَوْعْمْهُ الالو 
َه َركةُباطِة لا أَكْرَ لها 
طَلَبُ الخير وَكُبُوتُهُ إِنَمَا يك عاد وفوا قووذ الللاضوها نه 1ن الت رق 
قَإِنَهُ لا يَقَدِرُ على م مح البَركُةٍ وَإِيججا 
وطلب البركة من المظوق يكون: 
٠‏ شركا أكسر: إن اعتمّدَ أَنَّ الشَّيءَ يَمتَحْ البركة. 
٠.‏ وشركا أصغر. إثِ اعفكة أذ ذلك الشَّيءَ سَ عضول البركة 
وَهَذَا فِيمًا لم يَثْبَت فيه دَلِيلٌ عَلْ أنه مارك وَقَد وَرَدَ في الحديث: ١عيّ‏ عََ الطَهُور المبارك» 
اكه مِنَ اللّها. [رواه البخاري» وانظر '«الكَبَرّكَ): ص/7,١].‏ 
)١(‏ اسم حفن ل 0 حَجَرٍ) <- عق انفجر الأسؤوة وكة لا بك به؛ إنما يُتَعَبَّدَ للّهِ يمَسجِه. 
(؟) قال تعالى في «سُورَةٍ التَجم): سر أن تمر اريم ليحبرٍ »*والتج | امَو ( مَاصَلٌَ صَإِجكووَمَاغَو ١‏ 
ماع عن لهو إن هْوَالاوضع وح © عه مدي دُ الث ذو مرّوةأشتو جوَهْرَ الَأ اهليج 
م نَدَل © دكن كَاب فََسَبِن أوَدقَ © قحل عَبَدٍ مهما أيكا ماكب الْفْوَادُ مَارأ © أفمارويةر 


2 ا 


ل خرف )عند سيذدة لكرج يدها : جنك لهأي 0 مئادو مَانَمَت ©) 


مَرَءْاِْصَرَومَا طق واَدَرَأَِنْءَ ليت رَيَه الجر ©© 4 [النجم: 1-١‏ 
ا ا 0 117 لمح 


0 


أ تبر" الت وَالْفَيَن 7" © 4 الآيات”. زالعجم: م 


بِقَوله: < وََلتَج إِذَا هوي ...4 [السجم: ١‏ قَالَ: <ز لََدّرَأىونْءَايليََيْهِ 
المرها جه [السجم: 18]. 
وَقَدِ اختلفٌ العُلَمَاءُ في قَولِه: +ال525 4؛ هل هي مفعول ل( رآ 4 أو صفة لسجءاين 4؟ 
والثاني هو الراجح. 
َيَكَوَنٌ المعقه أثة رأى يعض الكنات الكبوى؛ إذ نما زاء ليش اكب انات الله 
)١(‏ قوله إل أ 


05 فيش 4؛ أي: أخيروني ما سَأْنُهَا؟ وَمَا حَالْهَا بالنّسبّة إلى هَذِهِ الآيّاتِ العَظِيمَة؟ إنها 


- 


والإستَفهَامٌ: للإستخمَّافِ وَالإسِتِهِجَانٍ بهذ الأصتام. 
١ )(‏ الت 4: قرنّت بالتشديد والتخفيف: 
٠‏ فَعَقَ الأَوَّلِ: تَحُونْ اسم فَاعِلِ مِنَ (اللّتّ)؛ وَهُوَ: اسم صَئَمه أَصلَّهُ رَجُلُ كان يَلْت السَّوِيقَ 


عع 
3 


وأمًا ال َإِنُّ اللَّاثُء مُشَْفَةٌ 


ل 4ه 
5 


مشتقة من ع (الإله)» فَهَمُ قَهُمُ اشتقُوا من 2 الله النيياً لِهَذَا الصَّنَّم 
والعزى: مُوَنّتْ (أَغَرٌ)» وهو: صَنَمٌ يَعَبْدُهُ فُرَيشٌ وَبَنُو كِنَانَ مُشَْقْ مِن اسم اللَّه: (العَزِيزِ)» كان 
بتخلّة ب 06 1 وَالطلائف. 
وهناة: قِيلَ: مُشتقَة مِنَ (المَنَانِ)» وَقِيلَ: مِن (مِى)؛ لِكْثرَةٍ ما يُمّ عِندَهُ مِنَ الدَّمَاءِ 
- أَي: يُرَاقُّ وُمِنهُ سُمَيَت: (مق) وَكَانَ بينَ مَك وَالمَدِيئة لهُدَيلٍ وَخُرَاعَةَ وكَانَ الأوسٌ وَاخْتَرَجُ 
بعلتركها. 
5 0 مر 7 8 5216 س2 م ا أ 
*) أي: أكيلهاء قال تعالى: <يِبس الت افر ج ومك ل لماه اليا © الك الد كدو اذ © 


هه ص 


( 
َه 31 ره عيت دعن امار تووم دوو وروي فعا ولد لط َه و ب 
3 إِذَافَسَمَهٌ ضيزفا © 2 1 وُسَيَيسمُوهاً نوو و درل الله أسَمبِهَامِن ن إن ينعو دَإِلَاالطنَ 


سس 


0021 هه 3 


َمَإِإْسْنِمَاتمَئّ © مره 1 
فى 0-2 امن تَعَتهرمدَيعًا دمن كد مانت أَحَهلِم بِشَهوترْصَ © 4. [النجم: 51-19]. 5 


اق 4 سبح 


© عَن أي وَاقِدٍ اللَبوع قال: (خَرَجِنَا مَعَ رَسُولٍ الله جك إِلَ حُتينِ" وَكحَنْ 
ار وَلِلمُش رِكِينَ سِدرٌَ ا 00006 4 


وَقَولَة: + اذكو الْأنقّ 2 4: هذا استفهامٌ إِنكَارِيٌ على المُْرِكِينَ الَّذِينَ يَعَلُونَ لله البَنَاتِ 
6 


و 0 مَةٌضِيرَه ©4؛ أي: جَائْرة. 

وَقَولَهُ: :+ انيه الاائمة ...): الصَّمِيرُ في هي )4 ب يَعُودُ عَلَ الأصنام. 
وأصل السلطان . في اللغة . : ما به سلطة: 

« وَإِن كَآنَ في مَقَامٍ القُدرَةٍ فَهُوَ: القُدِرَة. 

ل َإن كَنَ في مَقَام الأمر وَالكهي فهو فَهُم:م عق له الام والكده: 


ومناسبة الآية للترجمة: أنهم يَعتَقِدُونَ أنَّ هذه الأصتامَ تَنمَعْهُم وَتَضْيُّهُم؛ وَلِهَدَا يأفُونَ إلا 
يَدعُونَهًا وَيَدَبحُونَ لَهَا. 
)١(‏ أي: بَعدَ غَروَةٍ المج وَعِيَ غَروَةُ تَقِيفِ وَهَوَازِنَ. 
(0) (خدناء): جمَمٌُ (هديث)؛ أي: قَرِيبُ عَهِدٍ بِحُفْرٍ. 
وَدَكْرَدَلِكَ للإعتِدَارِ لِطلبهم؛ وَلَووَكَرَ الإيمانُ في قُلُوبهِم لم يَسألُوا هَدَا السّوَالَ. 
(9) أي: تقيموق عليه 
واللعكوف : مُلاوَمَة مَةُ الشَّيءِ. 
(5) أي: يُعَلَقُونَ بها أُسلِحتهم كرك 
(0) أي: أنها تُلَقَبُ بهذا اللَقَبِ؛ٍ رأ قاطانييا سيف كه كوا 


سيقو ةس 


اتَ أَنوَا 


فَمَرَرنا بسِدرَةٍ فَقَلنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِه اجعل لَنَا ذَاتَ أَنْوًا 

فَقَالَّ يَمُولُ الله طفق «الذهُ أكبدا إِنَهَا السَنوه 57 الذي ده تفيى بِيّدِهِ- كُمَا قَالَتْ 
غوسي إنوتى "لجل آله تتح الئةء ه16 لطر يهان 4 
[الأعراف: 188 لَتَركَبُنَ سيد 90 مَن كان قَبلَكُما). توراه الي با 

الأوى: تفسيرٌآية النجي'*. 

الشانية: : مَعرِفَةٌ صورّة الأمر الَّدِي طَلَبُوا 

الغالعة: كوتهم لم يمعو" . 

الرابعة: كوثهم قَصَدُوا الكَقَرْبَ إلى الله بِدَّلِكَ!" لِكَلنّهم أنه يحب 


9 


)١(‏ كَيْرَ استعظاما لهذا الطَلَبٍ وَتَعَجّبا لا َرَحاً به؛ كيف يقُولُونَ هذا وَهُم آمَنُوا بأَنّهُ لا إله إلا اللّه؟ه 
لحن إِنَهَا الْسّنّن)؛ أي: الظْرُقُ الي يَسلّكُها العْبّادُ 
(؟) أي: إِنّ التي خيه قاس ما قَالَهُ الصَحَابَةٌ بَهَ عل كاقالة لو ساقي ارك 
َكَولَهُ ١وَالَّذِي‏ نَفيِي بِيّدِواء أي: من جِهَةِ تَدبيرهَا وَتَصرِيفِهاء وَِن جهَةٍ إِمَاكتًِا وِحيَائِه. 
() أي: لَعَفعَلُنَ مث فعلهم وَلَعَقُولْنَ مِثلَ قَولِهم وَلا يُرَادُ بِدَِكَ الإقرَار؛ وَإنما يُرَادُ الكَحَذِيرٌُ 
(؟) رواه الترمذي 23201]» وهو صحيحٌ. 
(0) تَقَدّمَ تَفسِيرُهَا وأنَّ اللّة أنحرٌ على هؤلاء عبادَتهًا وأق بصيغةٍ الاستفهام الدَّالْ على التحقير. 
00 3 ذلك على أنّ الكَبَيّكَ بالأشجَار تَنُوعٌ» وأنه مِن سُنَنِ الضَّالَّينَ مِنَ السَّابِقِينَ 
(0) أي: لم يُعَلَهُوا أنوَاطاً عَلَ الشَّجَرَه بل كان طَلَباً مِنهُم فقط. 
(5) أي: بِتَعلِيق الأسالخة وَعَحُوِهَا عَلَ الشَّجَرَةٍ الي يَعَينْهَا البئٌّ ؛ وَلِهَدَّا طَلَبُوا مِنهُ؛ لتَكتسبَ - 


بهذا معي الْعِبَادَة. 


لوي اس 


الخامسةٌ: أنهم إذا جَهِنُوا هذا فََيرْهُم أُولّ بالجهل". 

السادسة: أنَّ لَهُم مِنَ الحَسَنَاتِ وَالوَعدٍ بالمَغفِرَة ما ليس لِغَيرهِه! 

السابعةٌ: أنّ الى طق لم يَعَدُرهْم؛ بل رَدّ عَلّيهم بِقَولِد1": «اللّهُ أكبَره إِنََّا السنه 
تَتَبعْنَّ سَنّنَ مَن كان َبِلَكُما. 

تدلكك الم بيةة العلخ رن 

الفامية 7" الأمة الكبيا» وهو القصوذ: أنه 
قالوا لموسى: < تبعل لََإِلَهنا )4 [الأعراف. ]. 


أخبّرٌ أن طِلبَتَهُم كُطِلبّةٍ بني إسرائيل لما 


التاسعةٌ: : أَنَّ ننفي هذا مِن معنى ١‏ دلا إله 16 الله" مع دِقته وحَفَائِهِ على أولعك7". 
العاشرة: اكه حاف عل الفتيًاء وهو لا 2 بحلف لم اعبات 7 
الحادية عشرة: أنَّ الشركَ فيه أكبرٌ وأصغرٌ؛ لأنهم لم يرتدُوا بهذا/". 


)١(‏ قصد المؤلف بهذا: أن لا تَغتر يعَمَلٍ الاينس؛ لأنَّ عَمَلَ النايس كد يَكُونُ عَن جَهلٍ. 

(6) وهذا مَعَلُومٌ مِنَ الآياتِ الوَاردَةِ في فٌضل الصَّحَابَةء فَلّهم مِنَ الوَعد وَأَسبَابٍ المَغفِرَةٍ ما ليس لِغَيرهِم. 
(©) أي: لم يَعَدْْهُم بحَونِهِ غَلَط عَلَيهِم كن لم يحكُم عَلَيهِم بِمْتَصَى قولهم. 

(؟) يقصد: الحكبير ... أو المؤكدات. 

(ه) هؤلاء طَلبُوا سِدرَةٌ وَأولَيِكَ طَلَبُوا إلا مَيَكُونْ في كلا الطَلَنِ مُتاقَةٌ للتَّوحِبدء لأنَّ الب 
ِالَّجَرِ تَوعٌ مِنَ الشّركء وَاَحَادُ إِلهِ شرك وَاضِحٌ. 

(3) لأنَّ هذه الكلمة تنفي كل إله سِوَى اللهء وَتَنفي الألُودِيةَ عَمّا وى الله؛ فَكَدَلِكَ البركَةُ لا سكو 

مِن غَيرِ الله. 

(0) كُدَفع مَصَرّةِ وجَلبٍ مَصلَحَةٍ. 


(8) تقدّمَ تقسيمُ الشّرك. [في الصفحة 77]. 


ااا 8# سبح 


الثالفة عشرة: العكبيرٌ عند التَعَجُّبِء خلافاً لِمَن كُرهَة!". 
الرابعةَ عشرة: سَدٌ الدّرائْع'”" 
الخامسةً عشرة: الكهم عَن الدَّسَبَّهِ بأهل الجاهلية". 
السادسةً عشرةً: العَصَبٌُ عِندَ الكعليه'". 
السابعةٌ عشرة: القَاعِدَةٌ الكليّة؛ لِقَولِهِ: (إِنَّهَا السَئَنْ 20). 
6 معناه: 2 يَعَتَذْرَ عَم طَلَبُوا؛ هله وَكُونِهم حَدَّفَاء عَهِدٍ د كُضٍ 1 


وعند الترمذي: «سَبِحَانَ الله !)؛ أ 5 غنا تلبل سس 


لله كين 


() أي:ا 


(©) الذراقح: الكّرُقُ المُوصِلَةٌ إلى النَّيءِ. 
وذرائع الشسيه: وَسَائِلُهُ وَطَرَائِقُُ. 
والذرائج قسمان: 
١‏ ذَرَائِعٌ إلى أمُورِ مَطنُويَة: مَهَذِِ ُطلَبُ وثفكخ. 
؟. ذَرَائعُ إلى أمُورِ مَدمُومَة: كَهَذِه ثسَدُ 
وَدَاتُ الأَنْوَاطٍ وَسِيلَةٌ إلى الشّركِ الأكبر. 
(؛) وَيهَدا تَعرِفُ أنَّ الجاهلية تَحُونُ في كلّ رّمَانِ. 
(0) يُوْحَدُ مِن طَرِيقَةٍ إنكَارو 2. 


و 


(7) أي: إِنَّ هذه الأمّهَ سَتتَعُ وق مّن كان قَبلّها. 


سبلو هة 4 ؟©؟فو بى؟ح 


الغامنة عشرة: أنّ هذا عَلَمٌ مِن أعلام الب ؛ لكونه رَقَمَ كما كما أخي' 312 


0 


عو 


التاسعة عشرة: أنَّ كلّ ما دَمّ الله به اليَهُودَ والتَصَارَى في القّرآن؛ أَنّهُ جا" 


العشرون: أَنَّهُ مُتَقَرّرٌ عِندَهُم: أنَّ العِبَادَاتِ مَبِنَاهَا على الأمر7؛ قَصَارَ فيه التنيية 
عل قبتائل القلب 8 
أُمّا امن رَيّكَ؟) فواضِحٌ. 
ما (مَن َبِيّكَ؟) ؟ فمن إخباره ده العَيب. 


2 


أَى مص تت 


مَأمّا «ما دِينكَ؟ فَمِن قَولهم: < لجَعل إلا )4إلخ [الأعراف: 188]. 


أن 


)١(‏ فإن قِيلَ: كيف وَرَدَ في الحديث: «إنَّ الشَّيطَانَ قد أَد 
فكيف تقع عبادته؟ 


ن يعبدة انار ف جَزِيرَةٍ العرّب)؛ 


فالجواب أنَّ إغدواتع يك بِيَأسِه لا يَدُ يَدُلّ على عَدَءِ الؤقُوع؛ بل يَجُورُ أن م يَقَعَ عَلى خلافٍ 

موَفَفة لأنة كا راق دُخُولَ الكّايس في دين اللو أفوانجا يقد أن يُعبّدَ سِوَى اللّهِ في هذه الَزِيرَة 
ل 

وَهَذَا تَقُولَهُ - ولا بُدّ ‏ لِعلّا يُقال: (إِنَّ جمِيمَ الأَفعَالٍ الي تَقَمُ في الجزيرَةٍ العرَييّة لا : 
ان حينخ 0 
() أي: قد يكُونُ مِن بَعضِتاء فإذا وَقَمَ تَشَبّةٌ باليَهُودٍ والتَصَارَى؛ فإِنَّ الدّمّ الذي يكون لهم 
يكون ذا 
(9) وهذا واضِحً) وما لم يَتْبّت فيه أمرٌ مِنَ الشارع فهو يدعَةً. 
(؟) أي: الرُبُوبِيّةِ وَالتْبُوَة وَالعِبَادةَ 

وليسّ مُرَادُه أن فيها ليلا على أنَّ الإممَانَ مُساَلُ في قَبره. 

والشَّبخُ يله فهِمْهُ دَقِيق جتاً لِمَعَانيِ اللُضصُوصِء تأحيّاناً يَصعْبُ على الإنسان بَيَانُ وَجِه 
اسَتنبَاطٍ المَسأَلَة مِنَ التليل. 


ااا يت اس 


الحاديةٌ والعشرون: أنَّ سْنَةَ أهلٍ الكتَاب مَدَمُومَةٌ كُسُنَةِ المشركين. 
الغانيةٌ والعشرون: أنَّ المُنتَقِلَ مِنَ البَاطِلٍ ‏ الَّدِي اعمَادهُ قَلبُهُ ‏ لا يُْمَنُ أن يَكُونَ 
في كَلبهِ بَقِيّةَ مِن تِلكَ العَادَة؛ لِقَولِهم: (وَنحنُ حُدَنَاءُ عَهِدٍ بحُفر!"). 


)١1(‏ فالإفسانٌ ينبي أن يَبتَعِدَ عَن مَوَاطِنِ الحُفر وَالشَّكَ وَالفُسُوقٍ؛ِ حتى لا يقَعَ في قَلبِهِ نَيءٌ 


ا 


[١٠]باب"":ما‏ جاء في الذبح'"' لقبر الله'"' 


)١(‏ مناسبة هذا الباب للتوحيد: أنَّ بعص الدَّبِج يُتنافى معَ التوحيد؛ إِمّا كمالاً وإمّا أصلاً. 
() أي: ذَبح البَهَائِم. 
وللذبح أفواع؛ هي : 
.١‏ ذبح العبادة: وهو أربعةٌ أقسامء هي. 
أ. الأضحيةٌ. 
ب. الحمدي: بنوعيه. 
ج. العقيقة. 
ف القدة 
ه . ذبحٌ التطوع. 
١‏ ذبح المعصية: 
أ.. الذبحٌ لغير اللّه. 
ب. الذبحٌ في مكانٍ يُدْبَحُ فيه لغير اللّه. 
ج. الذبخ لأسبابٍ غير مشروعة: مثل: ذبح المؤفسة. 
؟. الذبح المباج: مثل: 
أ. الذبخ للحم 
ب. الذبح لإكرام الضيف. 
(0) قَولَه: (لِغَير اللّهِ): اللامُ: للتَعلِيلٍ وَالقَصِيِءٍ أي: قَاصِداً بده غَيرَ الله. 
وهو ينقسم إلى قسصين: 
.١‏ أن يَذبَحَ لِغَيرِ الله تَقَوُباً وتَعظيماً: فهذا شِركٌ أكبرٌ مُخْرجٌ مِنَ اليلد 
؛. أن يَدبَحَ لِمَيرِ الله فَرّحاً وَإكرَاماً: فهذا مِنَ الأمور المُبّاحّة في الأصلء وقد تَحُونُ 
ومُرَادُ المؤلّفِ: القِسمْ الْأَوَّلُه وهو يَسْمَلُ الملائكة والأولياء والأنبياء وغيرهم؛ فَكُلَّ مَن دبج 
ِعَيرِ الله تقَرباً وتعظِيماً فإِنَّهُ دَاخِلُ في هذه الكلِمَةِ بي كَيءِ كان. 


وأشاة إلى الدليلٍ دون الخكم. 
0 ا/ا اا 


لْعلمِيت” © 


وقول الله كعال: < ل" إن مَقَ و و 0( ميسادتي ماق" م ا - 
© لا“سَريكَ 2 الآية [الأنعام: 076 177]. 


() الخطابٌ للنئ ؛ أي: قل طؤلاء المُشْرِكِينَ مُعلِئاً لَهُم قِيَامَكَ بِالكَوحِيدٍ الَالصٍ...؛ 


(0) الصلاة: في اللَعَةِ: الدعَاءُ. 


- 
ع 


وفي الشّرع: عِبَادَةٌ لله ذاثٌ أقوال وأَفعالٍ مَعلُومَةء مَةِ مُفتَتَحَة بالككبير مُحتَكَمّة بالمَّسِلِيم. 
والنسك - تقد العبَادة. 
وفي ا دح القُربانِ» وهو المُرَادُ هُنا. 


هُوَّ عل سَبِيلٍ الكمثيل؛ فَإنَّ الصَّلاةَ م 500 العِبَّادَّات البَدَنِيّةَ والذّبح مِن أَشرَفٍ العِبّادَّات 


وفي قوله: «صَلاق وشت 4: تبات تَوحِيدٍ العِبَادَةٍ 

وفي قوله: © وَمَحَْيَاىَ وَمَمَاقِ 4: إثباتٌ توحِيد الرُبُوبيّة. 
() قولة <يلو4: حَبَرُ إن 4. 

و < )4 : عَلَمُ عل الذَّاتِ الإلهيّةه وأصلْهُ (الإله)» فَحَذْدَتِ الحمزة لِكثْرَةٍ الاستعمالٍ تَحفِيفاً 
وهو بمعنى (مَأَلُوه). 


والمألوه: المَحِيُوتٌ المُعَفَّلهُ. 
(0) العرب - هنا : المَالِكُ المُتَصَرَّفُ» وهذه رُبُوبِيةُ مُطَلَقَةُ. 


(3) + الْعَكِمِينَ 4؛ المرادٌ: مَا سِوَى الله كل 
(0) + لَاشريةَه 4 الجملةٌ حاليةُ من قوله: «(يلّو4. 1 


ا 7# ببح 


قُوله: « فصل قصل "الريك وَلغْحَرَ 4 الآية [الكوثر: 2]. 


© عَن عخ و تنك قَالَ :(حَدَّنّي رَسُولُ الله عِفيا بأريّع كلِمَات!' ': لحن" اللّهُ مَن 


ًّ 


كمه الآية: < وَيدَلِكَأورَوَأْن تين 


© 4 [الأنعام: 17]. 


ري آم 0 2 م 0 3 
َولَهُ ‏ وَيدَلِكَ مرت 4: الجارٌ والمجرورٌ مُتعلَّقَانِ ب« أَمِرَتُ 4» فيكونٌ دالاً على الخصر والتَخصِيصٍ؛ 
أي: بالإخلاصٍ لله وَتَنى الشَّرِيكِء فكأنةُ ما أُمِرَإلا بهذاء وَأَبهَمَ الفَاعِلَ للتّعظِيم وَالكَفَخِيم. 


ع0 كرام صرح 


وَقَولَُ: < وأنا وَل الْمُسَمِينَ 4: 
٠‏ فإن كانت الْأَوَليَةَ البَمَيية: فهو أََلُ الأمّةِ إسلاماً. 
© ون كانت الأَوَليَةَ المَعويةٌ: فهو أعظمُ الاي ! إسلاماً وأكمٌ انه نقكادا. 
)١(‏ الفاء: للسببية» عاطِفَةٌ على قَولِه: < إذَا لََطيَئَ كَألكَوَئرَ © 4 [الكرنر: 8؛ أي: بِسَبَبٍ إِعطَائنًا 
الْكُوئَره فَصَل واخحّر. 
والمرادُ بالضَّلاةِ: الضَّلاءٌ المَعرُوفَةُ شَرعاً. 
وه 2 ول « ور )4؛ أي: اجعل خرَكَ دلّه كما أنَّ صلاتكَ له 


وقولة: <وَآَخْحَرَ 4 مُطْلَقٌ؛ فَيَدخْلُ فيه كل مَا تَبَتَ في الشّرعِ مَسْرُوعِيته وهي الْأَضَاجِي والهدايا 
() الكامة: ‏ في اصطلاح التّحويَّينَ: القّولُ المُفرَدُ. 

وفي الع كل قَولٍ مُفِيدء ولا تُطلَقُ إلا على الجملة المفيدة. 
(©) العن (مِنَ الله): الطََردُ والإبعادُ من رَحمَة الله. 


ويأني اللّعنُ بمعنى التأديب والرّجِرِ وَقَد وَيَدِ في الحديث: «.. وَإِنَهُ مَن لَعَنَ ليث ليس لَهُ بهل 


د 


رجعت اللّعنَةُ عَلَيها. لأوواة أبوؤاوف ع5 


ااا 7 ب 


بم" لِغَِرٍِ اللّهِء لَعَنَّ الله كن 2خ والنيو ا" لفق النشاكن وى" غوقة لقق الله تن 
ل 07 

© وعَن طَارِقٍ بن شهاب: (أنَّ رَسُولَ الله جَلقِ قَالَ: «دَحَلَ الجنَةَ رَجُلُ في ذُبَابِ 
وَدَخَلَّ الثَّارَ ل ف ذبَّاب!). 

اليا وَكُيفٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّه؟» قال: «مَرَّ وَجْلَانٍِ عَلَ قَومِ لَهُم صَنَمُء لا يجورُهُ أحَدُ 
عق يقبت له قيعاء كَقَالَرا لأحدهما قَرّبِء قَالَ: ليس عِندِيء قَالُوا لهُ: قَرَبِ وَلَو ذُبَاباَ 
م ا نلا اسَبِيلَهُ فَدَخَلَ النار. 

َقَانُوا للآخَرِ: قَرّبء فَقَالَ: مَا كنت لأَقدبَ لَحْحَدِ شّيئاً دُونَ الله كِب فَصَرَيُوا عَنّقَهُ 
فَدَخَلَّ الْجَنَّهَا). آرواة أحمة]!". 


أ م 


)١(‏ عَامَه يَشْمَلُ مَن ذَبَحَ بعِيرا أو بَقَرَ 
أو جو أو غيرهم. 
لَه يحتَمَلُ أن تَحُون إذشَائِمة ويتَمَلُ أن تحكون حَبَرِيّةٌ وهو أَبل. 
(0) يَْمَلُ: الأبّء والأمَ ومّن فوقَهُما؛ أي: سَبّهُمَا وَمَتَمَهُما 
فالشعن (مِنَ الإنسان): السب والشَّحم. 
وَقَد وَيَدَ في الحديث: ((إِنَّ أكبر الكبَائِر أن يِلعَنَ البَجُلُ والتيدة» 0 يا رَسُولَ الل وكيف يَلعَنّ 
الرَّجُلْ وَالِديهِ؟» قَالَّ: سب البَجلُ 5 يا الََجْلَ ا فح 1 لك أَنَها). [رواه البخاري: 90]. 
() أي: صَمَّهُ إليه وَحمَاهث 
والإحداث يشل : 
٠.‏ الإحدّات 4 الدين: كالبدّع الي أَحَدَمَهًا الشيية وَعَيرهُم. 
« والإحدّاتٌ ف الأمر؛ أي: ف ين الدّولَةٍ لكك كالخَرَائم وشبهها. 
0( ا أي: عَلامَاتَهَا ومَرَاسِيمَهَا 3 د بِينَ الجيرَانٍ. 
قَمَن غَيّرها لما فَهُوَ مَلعُونُ. 
(5) رَوَاُ أحمدٌ في - [ص/ 41١‏ وهو ضعيفٌ مرفوعاء صحيحٌ موقوفاً على سلماق» وَالمَوقُوف عِندَ 
ابن ا شيبة [1.مم]» 0 أن تلتاق اعنة عن بني إسرائيا » 


ااا #4 بح 


رَةٌ أو غَيرَهَا وَيَشْمَلُ كل من سِوَى الل حتى لودَبَحَ لِعنّ أو مَلَكٍ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسية: إِدّصَلافٍ وش 4 [الأنعام: 175]. 

القافية تشب اي فيه ()) [الكوثر: ؟]. 

الغالفةٌ: الجَدَاءَة بلَعنةِ مَن ذَبَحَ لِكَيرِ الله'". 

الرابعة”: لَعْنُ مَن لَعَنَ وَالِدَيِ وَِنَه: أن تلن وَالِدَي الرّجْلٍ قَيَلعنَ وَالِديِكَ. 

الخامسة: لَعنُ من آوَى حُحَدِث وَهُوَ: النَجُلْ يحَدِتُ شَيئاً يحب فِيهِ حَقْ لله؛ يَلتَجَئُ 
إلى 0 م ين ذلك © 

السادسة: لَعنُ مّن غَير مَتَارَ الأرض» وهيّ المَرَاسِيمُ التي تَفْرِقُ بَينَ حَقَّكَ في الأَرضٍ 
وَحَقّ جَارِكَ فَقعَيّها بتقدِيع أو تأَخِير". 
السابعة”: القَرقُ بِينَ لَعنِ المُعَيّنِ ولّعنِ أهلٍ المَعَاصِي على سَّيِيلٍ العُمُومٍ. 


لأنه عم الشرفة والله 4# 
وَالعْقُوبَاتِ بإلشّركِ وعْقُويته. 
(0) لعن الرجل لدرجل له معنيان: 

« الأول: الدّعَاءُ عَلَيهِ باللّعن. 


إذا 55 الشفوق ا بالعوتخيق اد وَيَنْبَي أ يْبِدَا في المَنَاتي 


عن سر 


. الشاني: سَبّهَ وَمَّتمُهُ كما وَرَدَ في الحديث المتقدم. 
(0) قد سَبَق أنه يشمل: الإحداتٌ في الدّينِء والجرائم. 
(4) وسواءً كانت بَينَكَ وَبنَ جارك» أو بَيتكَ وَيَنَ السُوقٍِ مثلاً؛ لأنّ الحديك عامٌ. 
(5) هذه المسألةٌ ليست موضِعٌ خلاف. 


والظاصن أده لمن لني بن باب العا عليه الجر 


سيقو نا ب 


الغامنةٌ”": هذه القِصَّةٌ العَظِيمَةُ وهي قِصَّةٌ الذّبَاب. 

الفاليور "أو كرنة حدق الا يقتت كلك الأباييه الوق لم #قصة اوقل قعل خاساً 
من شَرّهِم. 

العاشرة": مَعَرِفَةُ قَدرٍ المَّركِ في كُلُوبٍ المُؤمِنِينَ؛ كيف صَبَرَ دَِكَ عل القَتلٍ 
وَلم يُوَافة عد كن مَعَ كونهم لم يَطَلْبُوا مِنهُ إلا العَمَلَ الظَاهِرَ 

الحادية عشر: نَّ التي دَخَلَ الثّارَ مسلِم؛ ؛ لأنهُ لو كان كافراً لم يَقُل: «دَخَلَ الَارَ 
0 ذُبَّاب). 


5 


() كأنَّ المؤلّف يُصَحّحُ هذا الحديئ؛ ولهذا ب عليه؛ والخكمٌ المأخودٌ من دَلِيلٍ فَرعٌ مِن صِحَتِه. 
هذه ليله تنيت كك ؟؛ فإِنَّ قولة: اقرب وَلَودْبَاباً. -) يقي أَنّهُ َعَلَهُ قَاصِداً التَعَرُبَ. 
موو اسحس شري م تعالى: 0-7 
ألو من مو روه مُظميرث الاي وسكن تن سي بلست صَذًا 
حَلهِرَعْصَ5ٌ ثرت 5-07 يه 4 [النحل: اا" 
ا لاس 
الل ب 


(©) في هذه المسألة تفصيل: 


0 


.١‏ أن يُوَافِقَ ظاهراً وباطِناً: وهذا لا يجُورُ؛ لأأنة رد 
؟. أن يُوافِقَ ظاهراً لا باطناء لكن يَقصِدٌ التخلّصٌ مِنَ الإكراه: فهذا جائة. 
*. أن لا يُوافِقَ لا ظاهراً ولا باطِناً ويُقتَلُ: وهذا جائرٌء وهو مِنَ الصَّبر. 


وفي أيها أولى؟ اضيا : [انظر «القول المفيد): ١/90؟].‏ 


(؛) وهذا واضِحٌ. 


سبل #8 .)© بى؟ببب 


ا 


اه م 2 > 0 #2 95 2 ره 
الثانية كعسره: فيه شَاهد للحديث الصحيح: «الجّنة 
2 21 .> كات 
نَعلِهء وَالتَارُ مِثلُ ذَِك)”". 


قربُ إل أَحَدِكُم مِن شِْرَاكِ 


)١(‏ روا البخاري مِن حديث ابن عْمَرَ ظَُعًا. 
والخرض من هذا: التَرغِيبُ والتَرهِيبُ. 
(؟) ما قَالَهُ المؤلف هنا يُتَاقِضُ ما قالَهُ في المسألة التاسعة. 
وَمَا قَالَهُ هُنَا حَقٌّ بالتّسبَةِ إلى أنَّ المَدَارَ عل القَلب؛ فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة. 
٠‏ وأقوال القلب: حي اعَقَادَائ؛ كالإيمانٍ باللك ومَلائْحَتِِ وَكُتْبِدِ وَرْسْلِد واليوم 
لخر والقَرِ خَيِهِ ور 
٠‏ وأعماله: هي تََرْكاثُهُ؛ كالمخبّ» والمتوفي» واليّجَاءِء والَوَكل والاستِعَائة ونحو ذلكَ. 


اق # ب 


لايذبج لله يمكان يذبح فيه لقبر الله" 


١ 0‏ - 43 
وَقَول اللّه تعالى: «لاتثّمفيوابد د41 الآية [الخوية: .]6١8‏ 


© عن ئابهد بن الضَّحَاكٍ وق 2 كر 


)١(‏ مناسبة هذا الباب للتوحيد: أنَّ اذبح في مكان يُعبَدُ فيه غيرٌ الله ينافي كمال التوحيدٍ. 
وهذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون: 
© فَفِي الباب السَّابِقٍ دَكْرَ الدَّبحَ لَِيرِ الله وَف هذا الباب دَكْرَ الذبح لله وَلَكِنَهُ في مَكَانٍ يُذَبَخُ 
* فالذي قَبِلَهُ مِنَ المَمَاصدِء وهذا مِنَ الوَسَائِلٍ. 
» وذاك مِن باب الشرك الأكبرء وهذا مِن وسائلٍ الشرك القريبة وهو تشبَةُ بالمشركين. 
والنعي عن العبادة في مكان تلتبسٌُ على الناس» أمّا إذا كانت تفارقٌ عبادةً الكفار في نوعها 
وجنسها فلا مانع؛ كالصلاة في الكنيسة. 
() الضمير يعود على مسجد الضرار . الذي ناه المنافقون ٠‏ لُمُور: 
.١‏ 0 
؟. الحُفرٌ باللّه؛ لأنه يَقَدٌ فيه الكفر. 
*. الحفريقٌ بِينَ المؤمنين. 
4 «اللأوضاذ لمن حَارَب الله ورسولة. 
ومناسبة الآية: أنه لمَّا كان مسجدٌ الضَّرارٍ كذلك ‏ معَ أنَّ صلاةً المؤمنين فيه للّهِ - نُهِيّ عن 
الصلاة فيه؛ َدَلَّ على أنَّ كلّ مكانٍ يُعصّى الله فيه لا يَُامُ فيه. 
(؟) الشذر ‏ لغ _: الإلرَامُ والعَهدُ. 


واصطلاحا: إِلرَامُ الُكلف تَفْسَةُ لله شيا غَيِرَ وَاجِبٍ. 9 


بل 7# ف :؟©؟©؟ب؟ب؟بإ؟بببب 


ِبْوَانَة"/ فَسَأَلَهُ الي ين فَثَالَ: «مّل كَنَ فِيهَا وَثَو" مِن أُوتَانِ الجاهِليّة) 


سس هه سل 


مَل كن فيهًا "كان من أَعيّادهم؟. 


3 5 
يماح 3 
6 


والنذر قسمان: 
١‏ نذْرٌالمُجَارَاةِ: وهو المُعَلَق بشرطٍ. 
»._نذرٌالابتداء والكرُر: وهو المُطلق. 
والأولُ جاءَ النهئ عنه والداني قُريَةٌ ححضَةٌ لأنّ لِلئَّاذِرٍ فيه غَرَضاً صحيحاً وهو المرادُ 
بِقَوَلِهِ تعالى: ففواتاره [الإفسان: /ا]. [انظر «الفتح): 21194 و(الصحيحة): 818]. 
)١(‏ الماءً: بمعنى (في)» وهي للظرفية. 
0( تَقَدَّمَ تَعرِيفف الوَنَنٍ والصَنم. [في الصفحة 9"]. 
(0) الجاهلية: هي الحال الي كان عَلَيهَا العَرَبُ قَبلَ الإسلام مِنَ الجهل بالله ورُسُلِهِ وَكَرَائْ اين 
وَالمُفَاخَرَةٍ ِالأَفمَابِء وَالكِبِ وَغْيرٍ ذلكَ. 
6 ل ةَ لاوَنَن). 
وَهْوَبَيَانُ للواقع؛ لأنّ الأوتان هِيَ الي تُعبَدُ مِن دُونٍ الله. 
(5) والظاهر: أنَّ الذينَ أَجَابُوا جمعٌ غير السائل. 
)3( العيد: : أسم لِمَا يَعُودُ أو يَتَكَبَ والعود: , بمعنى الرُجُوع. 


سَألَ عن الشّرك ووَسَائِل 


1333 | اد الل 


فَقَالَ وَسُولُ الله قيه: «أوفٍ يتذرك”" فَإِنَهُ لا وَقَاءَ يتذر في مَعصِيّةٍ الله وَلَا فِيمَا 
ل يَملِكَ ابن أده ين 07 كينا وَاللّفظ لَكُ وَإِسِنادهُ على شَرطِهمًا]. 

الأول: اتفسيز قوله له لاص مأب الاآيةٌ [العوية: م.دى. 

الشانيةٌ: أنَّ المعصيةً قد ُوَثّرٌ في الأرضء وكذلك الطاعة/". 

الغالغة: رَدٌّ المسألة المُشْكلَةٍ إلى المسألة البَيّة؛ لِيدُولَ الإشكال0. 


الرابعةٌ: استفصال المفتى إذا احتاجٌ إلى ذلك2"7. 


)١(‏ الحراك إسه: 
وُجُوبٌ الوَفَاءِ. 
٠‏ وفي المَكان الَذِي تَدَّرَ فيدء وقيل: : لا يَلِرَمَهُ فيه؛ ؛ لذن هُ لا يَتَعَيّنُْ أي مكانٍ في الأرضٍ. 
(0) أي: وَمَا لا يَملِكُهُ شرع وما لا يَمِلِكُهُ قَدَراً 
ويستفاد من الحديث: أنه لا يُذْبَحْ بمكانٍ يُذْبَحٌُ فيه لِغَيرِ الله. 
(#)اوياك أبو حاود [1]» وهو صحيح. 


(؛) أي: لَمّا كانت هَذِهِ الأرصُ مَكانَ شِركِ حَوْمَ أن يَعمَلَ الإفسانٌ مَا يُشَيهُ الركَ ل 


-2 


أمَا الصلاءٌ في الكَنِيسَة فإنّ الصَّلاءً تُحَالِفُ صَلاةً أهل الكتاب؛ فلا يَكُونُ الإنسانٌ مُتَسَيّها 
ِهَدَا العَمَلِ يلاف الذّبج في مَكَانِ يُذبَحُ فيه لِغَير الله؛ فإنَّ الفِعل وَاحِدٌ ِنَوعِهِ وَحِنِسِهِ. 
(0) فالمَنعٌ مِنَ نَ الذّبح في هذا المكانٍ أمرٌ مُسْكِرٌُء لكنّ الرسول يَ بَيّنَ ذلك بالاستفصّال. 


عي 


(7) وذلك إذا وُحِدَ دَ الاحتِمَالُ د فَيَجبء أما إذا لم يوجد فلا اد 


كك 00000 


:3 م عم ته 7 -. 1 ا 0 د ااعسا). () 
السادسة التنة هدة إذا كان افيه وَكَك عن أوان الماهلية: واونيعة 5والوا". 
السابعةٌ: المنمٌ منةُ إذا كان فيه عِيدٌّ مِن أعيادهم؛ ولو بعد رَوَالها". 
الغامنةٌ: أنه لا يجورٌ الوفاءٌ بما تذِرَ في تلكَ البّقعَةِ؛ لأنه تَذْرُ معصية!". 


التاسعة: الحَدّرٌ مِن مُمَابَهَةٍ المشركينٌ في أعيّادهم ولولم يَقصِذة". 
العاشرة: لا تَذْرّ في معصية. 


الحادية عشرة: لا تذرٌ لابن آدمّ فيما لا يملك/"". 


ىه 
خم 


)١(‏ سَوَاءٌ كانت هذه المَوَانُِ وَاقِعَةٌ أو مُتَوَفعَة. 

(0) لقوله ختقْ: «هّل كَنَ فِيهَا وَنَنْ مِن أُوثَانِ الجَاهِلِيّة؟)؛ لأنّ «كانَ) فِعلُ مَاضِء وَالمَحَظُورُ بَعدَ 
دَوَالٍ الوَنَنٍ بَاقِ؛ 2 نما يعَادُ. 

(0) لِقَولِهِ عتي: «قهّل كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِن أعيّادهم؟. 

() لقوله خي: «لا وَقَاءَ لِتَذْر في مَعصِيّة اللّها. 

(5) وقد نص شيحٌ الإسلام ابن تيمية ##لنَتْه على أن حصولٌ التشبيه لا مُشترَظ فيه القصدٌ؛ 

فإنه يُمنَع منه وإن لم يقصدة. [انظر «اقتضاء الصراط المستقيم]. 

(7) الحعفى: لا وَقَاءَ يتذر فِيمًا لآ يَملِكُ ابن آدَمَ وَمَقمَل :كا لذ قدلكة قرعا وما لآ بلك قدرا. 


مك 0000 


[؟1]باب": 
من الشرك النذر'"' لقبر الله" 


)١(‏ مناسبة هذا الباب للتوحيد: أنَّ بعص الدذور تتنافى مع التوحيدٍ إِمّا كمالاً وما أصلاً. 
(0) ينقسم النذرء باعتبار صيخته . إلى قسمين: 


.١‏ نذرالتبرر والابتداء ( النذر المطلق): وهو أن يطلق المذر ولا يقيده بشىء. 


؟. انذرالمعاوضة (المعدق بشسرط): وهو أن يقيد نفاذ نذره بشيء يشترطه على الله ل. 
« فالأول: محمودٌ ابتداءً ويحبٌ الوفاءٌ به. 
« والشافي: ممنوعٌ ابتداءً ويجبٌ الوفاءٌ به إذا كان في طاعة الله. 
وينقسم النذر إيضا - باعتبار المنذور به إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ نذر في طاعة اللّه. 
؟. نذر في معصية الله. 
*. نذرفي مباح. 
« فالأولُ: فيه الوفاء. 
© والآخران: تجبٌ فيهما الكفارة. 
(©) النذر لخير الله: مِثلُ أن يقولٌ: 
٠‏ أو: لِهَا المَبرِعَكٌ در 
٠.‏ ا ِبرِيلٌ. 
وما أشبّة ذَلِكَه يُرِيدُ دَلِكَ الكَربَ إلّيهم. 
الفرق بين التذر لخير الله وبين تذر المعصية: 
ا 


أ أن الكذر لكين الله لم لله اضرلاء وَتَذرٌ االحضية للد 


م كك 000 


و 4 مهد )0 


وَقَولُ الله تَعَالى: ج! ونون يئر" 4 الآيةً [الإنسان: ؛]. 
[البقرة: ١07؟].‏ 

به 2004 ع دماء> > شر +4 دع ] اط <تضر 3 . ود -40) 
اللَهَ فليطعة. وَمَن نَدَرَأَنْ د يُعصى اللّهَ فلا يعصدا. 


ل ع ا ا و ا 


0 و 57 7 لّهِ فَكَفَارَتهُ الوَقَاهم وَمَا كآنَ لِلشَّيِطَانٍ فَلَا وَقَاءَ فِيهه وَعَلَيهِ 
كَمَارَة يَمِين). 
وَهُوَ صَرِيحٌ في الكَفّارَ وَهُوَ مَدْهَبُ أحمد وَإِسحَاقٌ وأبي حنيفةً. [كما في «الصحيحة): 9/ك]. 


)١(‏ هَذِه الآيَةُ سيقت لِمَدح الأَبرَار؛ بدَلِيلٍ مَا قَبلّهاء وَأُوضَحُ مِنها: قَولهُ تعالى: م« وَلَبُوفوا نُدُويَهُمَ 


-ه 
ع 


[الحج: لَأَنَهُ أمئ وَالأَمر بِوَقَائْهِ يَدُلّ 1 أَنَهُ عِبَادة. 


8 


ووجه الاستدلال بهذه الآيية على أن الشذر لخير الله شرك : أن ابنة كَعَال أنى عَلَيهِم بِذَّلِكَء 


عله وخ الأسياكق الى يد خلوة بها اللختكة ول* يحكون كيدا اكول انلدة لذ وذو كناك لبقتت : 


()416: شَرطِيّةُ ول أَنتَفَكُم»4: فِعلْ الشَّرطِء وَجَوَابُ 
لهم )4. 


» امَن ندرا : جمَلَةٌ شَرطِيّةٌ تُفِيدُ العْمُومَ  تقض الفلتاع قاليا : يَشْمَلُ الصَّغِيرَ دونَ البلوغ‎ (١ 
وَقالٌ بَعضُهُم لاي له يله ذه الكلاه.‎ 


يكَلنة » وين نَفَقَةٍ نفَقَةَ #: 0 


7 
ع 


(:) الطاعة: هي مُوَاكَفَةُ الأمر؛ فَالطَّاعَةُ: فِعلُ المَأمُورِ وَتَركُ المَنهِيّ. 


ةا الكت 


الأولى: وُجُوبٌ الوََاءِ بالكذر". 
العانيةٌ: إِذَا كَبَتَ كُونهُ عِبَادةَ لله قَصَرفُهُ إلى غَيرِهِ شِرك!". 


الغالفةٌ: أنّ تذرَ المَعصِيّة لا يجُورُ الوَفَاءُ بو" 


)١(‏ يعني تَذْرَ الطّاعَةٍ عَةِ فقط. 


-- 


69 وَهَذْهِ قَاعِدَةٌ في تَوحِيدِ العبّادة؛ ؛ فَأَيُ فِعلٍ كان عِبَادَةٌ قَصَرفَةُ لِعَيرِ الله شِرك. 
(©) لِمَا تَقَدّمَ مِن قوله ختشتة: ...١‏ فَإِنَّه لا وَقَاءَ يتذر في مَعصِيةٍ الله [انظر الصفحة 200 وَقَولِهِ 2422ة: 


١وَمَن‏ يران يُعصىّ الله قَلَا يَعصها. [انظر الصفحة 87]. 


سيق 4 يس 


[؟1] ناب" 


ص ار 


من" الشرك الاستعَادةٌ بغَبرِ الله" 
> 5 59 كه سر م> 5 5 0 1 5 آذه 
َقَولُ الله تعالى : جوَأنهل) كنال ماني ' يعوو َال عن لي ”كمركا © 4 


أما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدرٌ عليه فهي مباحةٌ إذا صم القصدٌ والديةٌ. 


(؟) (مِن): للتّبعيض. 
(©) هَذِه التَرَجَمَة نَُ لَيسَت عَلَ إطلاقِهًا؛ لأَنهُ إذا استَعَادً بمَخصٍ فِيمَا يَقدٍ رُعَلَيهِ فإنةُ جَائِرٌ 


والاستعاذة: هي لَب الإعَادَةِ 
والإعاذة: هي الحِمَايَةُ مِن مَكرُوو. 
(:) أي: لفل أَوحِكَ 4 الجن:< استماع تمر وَكُونُ رِجَالٍ مِنَ إن يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن 
(5) صِمَةُ لهِيجَالٌ)؛ لأنّ جيجَالٌ4 تحرثٌُ وَمَا بَعدَ الدَكرَةٍ صِمَةٌ 
وما يَعُوذونَ 4: خَبَرٌ لج كن 4 
وَيْقَالُ: (عادً بيه)» و(لاذً به): 
٠‏ والقاف: فيما يُوَمّلُ. 
() أي: يلتَجئون إِلَيهم مما يحَاذِرُوئة؛ يَطُنُونَ أَنّهُم يُعِيدُونَهُم. 
عردو هرَرعَقا 4 أي: حُوفاً وَذُعرا؛ 0 الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف. 
. فالذعر والخوف: ف القُلُوبِ. 


ه والرهق: في الأبدان. 5 


سيقو هيم يس 


© وَعَن حَولَةَ بنتِ حَكِيمٍ ننه قَالَت: (سَيِعتْ رَسْولَ الله 06© يَُولَ: «مَن نَرَلَ 
6 فَقَالَ: ال بِحَلِمَات الله التَّامَّات7) من 0 م 52 َم يَضصْرَهُ د 
حَقّ يَرحَلَّ مِن مَنزْلِهِ ذَلِكَ1). رَوَاهُ مسلا 


مك رع - 2 7 ًّ تافل 57 َم 0 2 20 
- وَهَذِهِ الايّة تذن قل أن الاسيتاذة بالجنٌ حَرَا؛ لآنَهَا لا تفِيدٌ المِسِتَعِيدٌ؛ بل تَزِيدَهُ رَهَقا؛ 


بخ و 2 > 


(الوَاوُ) صَمِيرا يَعُودُ عل + لين 4» وَ(الهَاءُ) يرا به ل 
وجه الاستشهاد بالآية: دم المُستَعِيذِينَ عير الله وَالمُسِتَعِيدُ يالنّيءِ لا مَك أَنهُ قد عَلَىَ 
رَجَاءَه به 4 وَاعَكَمَدَ عليه وَعهَذَا و مِنّ م الشّرك. 
)١(‏ يَشْمَلُ من نَرَلَهُ على سَيِيلٍ الإِقَامَةٍ الم 
() أي: ألكجيئٌ وَأَعَنَصِمُ 
وَالمُرَادُ ِالكَلِمَاتِ ‏ هنا : الكونِيّةٌ وَالشّرعِيةُ. 
699 تَمَام الكلام بأمرين, همها: 
.١‏ الصدق: ف اال 
؟. والعدل: في الأحكام. 
قَالَ تَعالى: م وَتَمَتَكلِمَتُ َيَلكَصٍدْقَا وَعَدَلَا 4 [الأنعاء: 16]. 
() مخلوقات الله ِل ثلاثة أقسام: 
1 لدو مخض : كالكار وَإِبلِيسَ؛ ياعتِبَاردَاتِهِمًا؟ 
ما باعتَار ايكمةٍ الي حَلَقَُمَا الله ين أَجلِهًا حي حَير. 
2 خير محض: : كالجنّة وَالرَسْلٍ وَالملائكة. 
؟. فيه شر وخير: كالإذين وَانَّ وَالْيَوَان. 
وَالاسِتِعَادَةُ نَكُونُ مِن شر مَا فِيهِ شر 
(5) تَِرَةٌ في سِيّاقٍ التني فيد القتوء: لأن هذا حر لذ تكن أن يقعلق بر ؛ لأَنَهُ كلام 
الضَّادِقٍ المَصدُوق 88 لحن إن تلق فهو جود مان ؛لا لِقُضُورٍ السَّبَّبٍ أو خَخَلَفِ الحَبَرٍ 
وكليات الله ف مِن صفاته. 
ومراد المؤلف: أنَّ من الشّرك: الاستِعَادَةَ كير الله د وستلهو صفافة - فيما لا يَقدِرُ عَليه 


كك 0000 


فيه مسائل: 

نا 

الشانيةٌ: كُوتُة' مِنَ الشرك. 

الغالعة”": الاستدلالُ على ذلكَ بالحديث؛ لأنّ العُلَمَاءَ ِستَيِلُون بِهِ عَلّ أنَّ كلِمَاتِ الله 
غير عَحْلُوقَةٍ قَة؛ قَالُوا: (لأَنَ الاستِعَادَة ِالمَخْلُوقٍ كا 

الرابعة”: فَضِيلَةٌ هَذَا الدّعَاءِ مَعَ اختِصّاره. 

المخافيبية: أن ون الشَّيءٍِ يحصّل مد 
لاا هس 0 


و 


2 م ع يه ل 3 
به مصلحة ذَنَيَويّة - مِن كف شر أو جَلبٍ تفع - 


)١(‏ سبو سَبَقَ الكلام على ذلك. 
69 أي: ؛ الاستعاذة غير الله وقد نه سَبَقَ الكلام ف ذلك. 


(©) وجه الاستشهاد: أنَّ الاستِعَادَة بِحَلِمَاتٍ الله لا ترج عن كُونْهًا اسِتِعَادَةَ بالله؛ لأَنّهَا صِفَةُ 


ات 


ي: أَنّهُ لآ يَصُرّكَ شَيءٌ ما دُمتَ في هَذَا المَنزل. 
) ه) مِثَالُ ذلكَ: الِنُ؛ فَقّد يُعِيدُونَكَء وَهَذَا شِركُ مَعَ أ أن قبة سق 


وفي الحديث قائدة: وَحِيَ أنَّ الشّرعَ لا يُبطِلُ أمراً مِن و الور لم235 ماخو شر يده رق 1 


امدلاية القران وال لسَنَّة؛ قَمِنَ القُرآن: واه كقال: +إلاتَفولورع سار فولوأنظ ريا 14 البقرة ]. 


سيق # ببح 


]بايا 


من الشرك''' أن د يُستغيث”"' بقيرٍ الله أو يدعو“ غير 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ بعص الاستغاثة شرك ينافي أصلّ التوحيدٍ. 
(؟) (من): للتبعيض؛ فَيَدُلٌ على أنَّ الشرك ليس مُخْتضَاً بهذا الأمر. 
(0) الاستغاقة: طَلَبُ الكوث. وَهُوَ: إرَالَةُ الشَّدَّوَ 
والاستغاثة أفواع: 
شركية. 
5 مقبرغيية: 
مياحة: 
؛. وسيلة من وسائل الشرك. 
وكلامُ المُوَلفِ ليس عَلَ إطلاقِه؛ بّل هُوَ مَُيَدٌ بمَا لا يَقدِرُ عليه المُسِتَعَاتُ بي أمّا إذا كانّ يَقدِرُ 


آذ وو 


عَلَيهِ فَجَائِدُه فَالَ الله تعَالى: <ََسَتَكَفَه ألى من بشِيِعَيَو عَلَ الى مِنْ عَدُوْهه وكَرَهه مُومَو فض 
عَلَيهِ 4 [القصص: ١‏ 

ل ل : 
وتران لا كني لة وذامو ف إزانه قذي ركنت ها تكية لبه تكن خالق النبية 
وَعَذَا قَادِحٌ في كَمَالٍ الكُوحيد: 
() مَعظُوفٌ عل قَولِهِ: (أن يَستَفِيتَ). 

والدعاء ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ مايقع عبادة: فَهَدَا صَرفُْ لِمَيرِ الله شِرك وَهْوَ المَقرُونُ بالرّهبّةِ وَاليّْبَةِ وَالحُبّ 
وَالقَصَرَع. 


.مالا يق عبادة: فَهَدَا يَجُورُ أن يُوَجّة إلى المَخلُوقٍ؛ لِدَيث: (إِذَا دَعَاكَ فَأَحِبْه. ‏ - 


سيق يم يح 


فول الله كغال: «وَلَاسَدَعه من" دوي آله "© مَا مَالَايْمحُكَ ولاه لك" فَإِنْفَمَلتَ فِإَِدَ 


_- 


1ت مساك َس مب رْكحَاشِقَ ملهو ا" 0 الوا ا 


وَعَلَيدءِ فَصرَاد المؤلف: 
٠‏ دعاء العبادة. 
٠‏ ودعاء المسألة؛ فِيمًا لا يُمكن لِلمَسؤُولٍ إِجَابَتهُ. 
وَقَد تَقَدّمّ تَقسِيمُ الدّعَاءِ. [انظر الصفحة 5*]. 
وَقُولهُ (أو يَدعُوَ) مِن بَابٍ عَطف العام على الخَاصٌ؛ لأنّ الاستغائة دُعَاءٌ إيَالَةِ الشَّدّةِ قَقَط 
َالدُعَاُ عام لِكُونِهِ لخِلِبٍ مَنَفَّةٍ أو دَفع مَصَرَةِ 
)١(‏ ظاهر سياق الآية: أنّ الخِطابٌ للبَسُولٍ طقكة» وَسَوَاءٌ كآنَ خَاضّاً به أو عَامَاً لَهُ وَلِكَيرهِ 
والحكمة من الذهي: أن يَكُونَ غَيرْه مُتََسّياً به فَإِدَا كن التَهن مُوَجَّهاً إلى مَن لا يُمكِنْ مِنهُ 
- ياعتِبَارٍ حَالِهِ ‏ فَهُوَ إلى غَيرِهِ مِن باب أولى. 
() أي: سِوَى الله 
() أي: لا يجلْبُ لَكَ الكفع لَوعَبَدتَهُ وَلا يَصُرّكَ وتركت عِبَادَتهُ؛ لأنة لا يَستَطِيعٌ الانتِقام. 
وَهََا الشّرظ ليس لَهُ مَهُومٌ؛ بَل هُوَ لِبَيّانِ الوَاقِع؛ لأنَّ المَدعْرّ مِن دُونِ الله لا يحصلْ مِنهُ نَفمٌ 
وَلا صَرَرء وَهَذَا يُسَمّيهِ بَعضُ النّاي: : صفة كاشفة. 
َكل قَيدِ يُرَادُ به بين الوَاقِع كَنَُ كالتَعلِيلٍ إلخُكم. 
() أي: يُصِيبُكَ بِضْرٌ كآلمَرَضٍ وَالمَمَرِوَححوو. 


5 و 1< هه 2 شرن #2 عروص ا د 
)( وَتَمَامْ الآيَة: وان بدك بِحَير ملا 1 لِفَضْلِدء يصِيبٌ بوه من 5 مِنّ عبادوه “ عقوو 


لتم © 4 ايونس. ا" 
وله <وَإن بر يحَيَرِ4: عَيّرَ هنا بدَلكَ لِفَرقٍ مَعنَويٌ وهو أنَّ الأشياء المَكرُومَة لا مُنسّبُ إلى 


إِرَادَةٍ الله بل تُنسَبُ إلى فِعَلِهِ؛ أي: مَفْعُولِه؛ فالمَسٌ مِن فِعلٍ الله وَالضُرٌ من مَفْعُولاتِه. - 


|| الك 


وقول + فَتَعوأع ند أنه ألرَزْقَوَعبَدُوة!" 4 الآيةٌ [العنكبوت: ٠١‏ 


- 


الله عل لا يُرِيدُ الصّنّ لِدَاتِههِ بل يُرِيدُهُ غير مجرتت ب عَلَيهِ مِنَ الخَيرِ؛ وَلِمَا وَرَاءَ ذلكَ مِنَ 


اليك البَالِكَةِء أمّا اليد قَمَُادُ الله لِدَاتِهِ 
ع وبري لمَشِيئَة فَإنَّهُ مَُيّدٌ بالجكمَة؛ لأَنَّ مَشِيثَةَ الله لّيسّت حُجَبَدَة؛ يَفعَلُ ما يَقَاءُ 


)00 0 اولقن ّ وَل الآيَة: ل َعجَدُوت وذو ن أنه لابتيحكوة لكي رذق 4 [العتكبوت: 3 


قا تدا 


لَكانَ أول؛ قَهُم يَعبْدُونَ هَذِهٍ الأوتانَ - من شَّجَرٍ وَحَجَرٍ وَغْيرِهًَا واي تَدا!» 


َإِدَا كنت لا تَملِكُ الرّزقٌ فَالَذِي يَملِكْهُ هُوَ اللةُ؛ وَلِهَدَا فَالَ: < فَأتَعْوأْعسكَ أل اَلَزْقَ4 [العنكبوت: 00؛ 

والعرزق: هُوَ العَطَاءُ. 

وَقَولَُ: عند أله 4: حَالٌ مِنَ + الرَزْقَ4» وقَدّمَ الال مَعَ أنَّ مَوضِعَهَا الكَأَخِيرُ عَن صَاحِيِهًا؛ 
لإفادة الخصر. 

ثم قَالَ: «وَأَعَجَدُ وه 4 إشارةً إلى أنَّ تحقيقَ العِبَّادَةٍ مِن طَلَبِ الرّزقٍ. 

والعبادة : مَأَخُودَة مِنَ التَعبِيدء وَهُوَ الكَدلِيلُ» (وَمِنهُ قَولَهُم: طريقٌ مُعَبَّدٌ؛ أي: كال لِلِسَّالِكِينَ)؛ 
لأنكُم إذا تدَلَّلتُم لهُ بالطَاعَةٍ فَهُوَ مِن أُسبّاب الرّرقٍ. 

ل وواسطزها ل ليه يَحَعُونَ © 4 [العنكبوت: 07] وَإِذَا أضَافٌ اللّهُ كك الشّكرٌ لَهُ 

والشكر: هُرَ القَِامُ بِطَاعَةٍ المُنعِم» وَهُوَّ في ثَلانَةِ مَوَاضِعْ: في القَلب واللّسَانِ والجوَارح. 

والشاهد من الآية: أنَّ المَقِيرَ يَستَغِيتُ بالله لِك يُنجيه اللَهُ مِنَ القّقر وَاللهُ هُوَ الَّذِي يَسَحِدُ 
الشَّكنٌ وَإِذَا كَانَت هَذِهٍ الأَصنَامُ لا تَملِكُ رزقا َكيف تَسِتَغِيثٌ بهًا؟ا. 


اق ف ب 


ك2 


َقَولَ: «(وَمَنْ ""أْصََلُ مسن يَدِطوأ "كين ("دُور أله من لْابتبِيِيب َمِل يوم الِْيمَةِ 4 


الابكان [اللسفاقت: 5 
وه 1 ول م أَمّن 5 به يت الْمصْطَإدادعَاه ويك ين اليه 4 الآيَةَ [الحمل: 35]. 


© وَرَوَى الطَبْرَا بإِستَاده: أَنَّهُ 6 كن في رَّمَنِ التي 232 مُنَافِقٌ يوذ المؤمِنِينَ» 
قال بَعضّهم: (قُومُوا بن سيت برسُولٍ الله يفط من هَذَا المتَافق)» فَمَالَ التين افك : 
نه لا مُستَعَاتُ بي!ء َنم قات" بالله كين ). 
(0 لمن 4: اسم اسيفهامء وَيُرَادُ به هنا: التَغن؛ أي: لا أَحَدَ أَصَلُ... 
وَإِذّا كآنَ الاستفهامٌ مُراداً به التي كان أَبلَمَ مِنَ التني العا 
() يُرَادُ يه هُنَا: دُعَاءُ المَسأَلَةِء وَدْعَاءُ العِبَادَة 


() مَفْعُولُ «إيَنَعوأ ينعأ 4؛ أي: ا ا ل 


أسب عش الل 


اليه ا فل الاق فَخُوطِبُوا يِمُقَتَطَه ها رفكو 

والشاهد من الآية: أنه إذا كآنَ من سِوَى الله لا يَستَحِيبٌ إلى يوم القِيَامَةٍ مَةِ؛ فَكيمّ يَلِيقُ بِكَ أن 
تَسِتَغِيتٌ به دُونَ اللّه؟!. 
() أَصلْهًاه +أرن4 » وهيَ جأر) المنقَطِعَةٌ؛ بمعنى (يل) وَمَعنَاهَا: لا يُحِيبُ المُضْطَبّ إلا اللة؛ 


امه 


ن يده بقوله: < إذا دعا 4 أمّا إذا لم يَدعْهُ فقد يَكشِف ضُرَهُ وَقَد لا ب يكشفة. 


(5) أي: يُزِيلُ السّوءَء وَهْوَ ما يَسُوءُ المَرء» وَهْوَ دُونَ الضُّرٌِ لآنَّ الإفسانَ قد يُسَاءُ يما لا يَصُرَُه. 

وَالآيَة ذَّ* 8 3 السو عق ال 3 5 وَخَيرِ وَمَن ا ومّن لم يَدعَةُ. 
(5) رواهُ الطبراني عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء مِن طريق عبد الله بن لَهِيعَة اختلظ في آخرو. [كما في 
«تحقيقٍ فتح المجيد)]. 


لاسو ا يح 


الأول | نغطت الدّقاه ءِعَلٌ الاسبكاتة 3 مِن عَطف الْعَام عَلَ الخخاص 

الثانيةٌ : تَفسِيرُ قَولِهِ : < وَلاسَدَعٌ من دوت أله ا" ا , 
[يوفس: ى]. 

الغالفة: أنّ هَذَا هُوَ الشّركٌ الأكيد. 

الابعة أن أصلَح القاين أو إفدلة إرضاة لكبرو ضا ون الكاليي". 

الخامسة: تَفِسِيرٌ الآيَةِ الي بَعدَها". 


السادسة: : كُونُ دَلِكَ لا يَنمَعُ في الدّنيا مع كونِهِ حُفرا د 


)١(‏ يعني ذلك: ما قَالَهُ في التَرجْمَةِ. 
ووجه ذلك: أنَّ الاستفاثة طَلَّبٌ إَِالَةُ الشَّدّةِ وَالدُعَاءَ طَلَّبُ ذَلِكَ وَغَير؛ فَالاسِتِقَائَةُ توعٌ مِنَ 
الدّعَاءء وَالدّعَاءُ أَعَُ وَعَذّا العَطف سَائُْ في اللَّةِد 


و 


() الطاب ب للب يتنك خَاصَةء وَلِغيرهِ عامة. [كما تقدّمَ في الصفحة 85]. 


(؟) وتمامها: 200 َعَلْتَ فَإِتَكَ | ل 


2 


(؟) يُوْحَدُ مِن قَولِهِ تعالى: #إ ون د ملت فَإِنَكَ | د( لظَللِمِينَ 40 [يونس: 4107 وَمِن قَولِهِ سبحانه: 
إِنَلتَرَكَلْظْوَعَظِيرٌ 2 4 القمان: ١‏ 

(5) تُوْحَدُ مِن كونٍ الطاب للرَسُولٍ خف و هُوَ أَصلَحٌ الكاين» فَلّو فَعَلَ ذل إرضَاءً لِغَيرِهِ صَارَ مِنَ 
الظَلالِمِينَ؛ حَقّ لو فَعَلَهُ حَحَامَلةَ إنْمَانٍ مُشْرِكِ؛ إذ لا تَجُورُ المُحَابَاةُ في دين الله 

(5) وَهِيّ قُوأه: وان يَمَسَسَكَ لَص رَهَكاكحَافِقَ هنإ إِلهر»4 ايوش /10]. 


(0) يُوْحَذُ مِنَ الآبةِ تفيهَا؛ فلم ينتفع هَذدَا مِن دُعائِهِ هَذَاء فَخَرَ الدَّنِيّا بدَلِكَ وَالآحِرَةَ 


السابعةٌ: تَفسِيرُ الآيّة الهالكة/". 
الغامنة”"': أنَّ طَلّبَ الرّرْقٍِ لا يَنبَغي إلا مِنَ اللّهِ؛ كما أنَّ الحِنّةَ ل تُطلّبُ إلا مِنهُ. 
العاسيوة ا : تفسيرٌ الآية الرابعة. 


العاشرة أنه لا أَصَلٌّ من دعا عي الله 


5: أنهُ غافِلٌ عَن ذُعَاءٍ الدّاعِي لا يَدرِي عَنها. 


الحادية عشرة 
العانية عير" أن يلك الدعوة تبث انعض العدغرٌ للذاكي وكداووة أث: 


الغالفة عشرة”": تَسمِيَةٌ تلكَ الدَّعوَةٍ عِبَادَةً لِلمَدغرٌ. 


نسمية -ه 


الرابعة عشرة؟": حُفْرٌ المَدعُوٌ بِتِلكَ العِبّادَة. 
)١(‏ وه قَوله: يتمعن[ َه أرقف 4 [العنكبوت: ٠7‏ 


قَولهُ: عند أنه 4 حَالُء كَمَا تَقَدٌ تَقَدَّمَ 


6 07 من قله تعالى: وعد 00 2 ا موجه يد َحَعُونَ © 4 [العنكبوت: ب لذن العِبَادَةٌ 
سَبَبٌ لِدُخُولٍ الجنّة. 


(0) وَمِيَّ قوله: # ومن ل مقو اين كوو اترتو لكب ار و2 لْقَيكَمَةٍ 4 [الأحقاف :1ه 
() يُوْخَّدُ مِنَ الآية تفسِهًا؛ لأنَّ الاستِفهَام هنا بمعى: التفي. 
(0) لِقَولِهِ تَعالى: <وشتعن دُحَإهِمعلِأُونَ 42 [الأحقاف: 10 
«وَعْر4؛ أي: المَدعْوُونَ. 
وجإعن دُعَْنِهرَك؛ أي: ذُعَاءِ الدَاعِينَ. 
(0) تُوْخَدُ ين قَوِهِ تعالى: <وَإدَاحي ادا رقو تفن ©)) الأحقاف: 1 
(0) معنى (حُفرٍ المَدعوٌ): و وَإِنِكَارْهُ؛ فإذا كآنَّ يَومُ القكامة 113115 كر 


ُوْحَد مِن قَولِهِ تعالى: وكاو أيبدته زكرن © 4 [الأحقاف: 1] . 


ا ا 21 


20 
سَ 


الأقاميرة هي اللراخ هو الأموة سبك كرود أَضل الكاض: 

السادية عر اقم الآنة الكامسة: 

السايعة عيهر)""الدالكرة العبيك» وفو إنراة فقتو الأريان أنه له يك النضطة 
إلا اللّه؛ ولحل هَذَا يَدعُوئَهُ في الشَّدَائِدِ تُخْلِصِينَ لهُ اي 


الغامنة عشرة!*: حمايةٌ المصطفى 2032 حِتى التوحيدء وَالتَأدبُ معَ الله كك. 


)١(‏ وذلك لأمور. هي: 
.١‏ أَنَهُ مإ يَدَعْوأِْن دور أله من لَايسََجِيبُ 44 [الأحقاف: ]. 
1 أن التدخؤيق غايدية نَ عَن ذُعَائْهم. 


*. أَنَهُ ١‏ وَإدَاحْْمَِئَاكو هفده 4 الأحقاف: ١‏ 


0( وي و1 تعالى: 7 أن يحي الْمْضْطتَدادحَاُ. 0 [الشمل: دا" 
(©) وهو كما قال وَهَذًا موحود د الآنَ» وَصش ركو وُعَاينًا أَقَُ دشرا من شرق المود» 


(9) مَلْخُوذ مخ الخديكه وقد عَلِمِت صَعفَة لحن ه مَعنّاءٌُ صحيحٌ. 


سيق 4 بيب 


ص و و 598 5 52 
[16] باب''':[ بطلان عبادة غير الله كبك ]'"' 
0 لله تعالى: ج فَيترونَ0"ما لايعذقُ "سَبَدَاوَهْمْ يكو ”© ولا يسَتليُون لمر 


ولد 


نصرا" 4١‏ [الأعراف: 13١‏ ؟9ل]. 


فز حر عي عن # 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ الأبواب الأولى فيها تحريمُ صرف العبادة لغير الله كلل وهذا 
البابٌ فيه بيانُ الدليلٍ على بطلانٍ عبادة غير اللّه. 


ل سي ل | نيا ١‏ لهم 55 
54 - 


(0) مناسبة الباب لما قبله: لما دكَرَ ميته الاستعاذة والاستغائة بغير الله كلْكَ دَكَرَ البراهينَ 
الدالةَ على يُطلانٍ عِبَّادةٍ ما سِوَى اللّه؛ وَلِهَدَا جَعَلَ الترجمةً لهذا الباب الدَّليلَ نَفْسَه 
() الاستفهامٌ: للإنكار والتوبيخ 
(؛) عَبَرَ هنا ب«إما 4 دُونَ <إمَنْ 4» وَفي الآيَةِ التي في الباب قبِلَهُ عبر بِؤٍامنّ 4» والمناسبةٌ ظاهرة؛ 
لأنَّ الداعييَ هناك د كرّلُوهُم مَنزْلَةَ العَاقِلِ أم مَّا هُنَا فَالمَدعَوٌ جَمَادُ. 
وَحٍشَيمَا4: تَحِرَةٌ في ِيّاقٍ تتفي تُقِيدُ العُمُوم. 
(5) وَصَمّ هذه الأصنامً بالعَجز وَالكَقصٍء وَالرّبُ المعبودُ لا يمكن أن يكون مخلوقا؛ بل هوّ 
الَالِقُ؛ قلا يَجُورُ عَلَيهِ الَْدُوتٌ وَلا القَناءُ. 
ل 2 الدّمُ عَنِ المَخدُول بِحَيتُ يَنْتَصِرٌ عل عَدُُه. 
وَقَوَه: :وَل أْفْسَه ْيتصْرُونَ © 4 [الأعراف: 155]: 
لَأنشَْهُرَ)4: مفعولُ به مقدَّءٌ؛ أي: زِيَادَة على دَلِكَ هُم عَاجِرُونَ عَن الانتِصَارٍ لأنشيهم» فَكِيفٌ 
يَنصُرُونَ غبِرَهُم؟!. 
.١‏ أنها لا تلق 
؟. أنهم مُحْلُوقُونَ مِنَ العَدَمِ. 
*. أنهم لا يَسِتَطِيعُونَ نّصرّ الدّاعِينَ. 
؛. أنهم لا يستطيعون نصرٌ أنفيهم. 


سيقو ةب 


وَقُوله: <وَألِْينَ تَدَعْوْرت'" من دُوزوه مَا(' يَمَلِكُونَ من" قد ار ©4 اريت 
[فاطر: ؟1]. 
© وفي #الصحيح: عَن أفن قال (شُجَّ!" الك نع مايه حون لبان 1 


فَقَال: اكيق" يُفِلِحُ قَومُ سَّجَوا : | نَِيهُم؟!)» فََدََت 0" : م« ليس لَك من لب س4 


[آلعسراة: 00-0 ا 
() يَعَمَل: قفا التي تق قا الوادة 
(0) جما 4: نافيةٌ. 
(©) لاعن 4: حرف جر زائدٌ يفيدُ التوكيد. 
() القطمير: هو اللّمَاكَة الرقيقة قَةٌ التي عل العَّوَاةِ. 
والفقيل: هو السّلكُ الذي في شِقٌّ النواة. 
والشقير: هو المُقرَةُ التي في طهر النواة. 
(5) في الآية بعدها دليلٌ على أنَّ الأموات لا يسمعون» وهي قوله تعالى: م( يدعوم لَايَسْمَعوأ دع 
وَوَّسَمِعُوأْمًا أَسَكَجَا بول ووم الْقيكمَةِ كرون رسك ليفك مِتَرْجَبيرٍ 2 4 اناطر: :0 
(<) الشجة: الجِرحٌ في الرأس والوجه خاصة. 
(9) الشتان الموسطان يسميان: ثنايا؛ وما يليما يسميان: رباعيتين. 
(8) الاستفهامٌ يُرادُ به: الاستبعاةٌ. 
والقلاج: هو الفورٌ بالمطلوبء والنجاةً مِنَ المهروب. 
(5) الغاءُ: للسببية؛ فَِيَكُونُ سببَ نزول هذه الآية هذا الكلام. 
)١(‏ المرادٌ: شأنُ الخَلق؛ فَمَأَنُْ الخلقٍ إلى خالقهم. 
ويستفاد من الحديث: أنه يحب الحذرٌ مِن إطلاقٍ اللسانٍ فيما إذا رأى الإنسانٌ مُبتََ بالمعاصي؛ 
فلا نستبعدٌ رحمة اللّه له. 
( 1) وَكمَامها: <لِنْسَللكَعِنَ لامر س؟ يسوي َلْهَأ وَ يعَذْهْدَوهةطامُونَ © 4 1آل عمران: +61 
(19) رَوَاةُ البخاري فى مُعَلَقَاَ ورواه مسلم ]11/١[‏ موصولا. 


ا ا 21 


كر 0 
6 بوكس كاسن 


© وَفِيهِ عَنِ ابن عْمَرَ ته أَنَهُ سَيعَ رَسُولَ الله طق يَمُولْ إِذا فعَ رأسه 
مِنَ الرّكُوع في الرّكعَةٍ الأخيرة مِنَ الّجرا": «اللَهُمّ الْعَنْ(" قُلاناً وان بَعدَمَا يَمُولُ: 


<2 


أْمْرشَىء »4 


-_- 


0-1 


اسَمِعَ اللّهُ لِمَن حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الحتمدًا؛ فَأَنرَلَ للها" تَعَالى: + لِنْسَ لك ِنَأ 


الآية [آل عمران: ١‏ 


)١(‏ قيّد مَكانَ الدّعَاءِ مِنَ الصَّلَوَاتِ بالفَجسٍ وَمَكَانَهُ مِنَ كالرّكَعَاتِ بِالأَخِيرَة وَمَكَانَهُ مِنَ الرّكعَة يما 
بَعدَ الرّفع مِنَ الركوع. 
قلت : 


٠‏ أمّا القُنُوتُ بَعدَ الرّكُوع: فيَكُونُ إذا نولت بالمسلمين تَازِلة. 


1 وما في الوترٍ: فقبل الرّكُوع» كناكذل قلبه خديك انين غند البخارى‎ ٠ 


سأك رومع ير :و )زم م 22 نون 32 )كر ايف باص ايو لطر الك اشم ع 
©« وأما القئوت فى الفجر خاصة: فليسّ قيدا؛ فقّد ثبَتَ بِسَبَدِ حَسّن عِندَ الى داود 


1 مِن حَدِيثٍ أبن عَباين فظنا قال فيك يسول الله 2 شَهراً متتابعا: 


في الظْهرِ وَالعَصرٍ وَالمَغرِب وَالعِشَاءِ وَالضّبح: في دُبْرِ كل صَلَاةٍ إِذَا َال «سَمِعَ الله 
لِمَن عَِدَهُ) مِنَ الرّكعَةٍ الأخيرة). 
(؟) اللشعن ‏ هنا : الظردُ والإبعادٌ عن رحمة الله. 
(0) الفاء: للسببية؛ فيكون لنزولها سببان: 
». وَقَولَهُ «اللَُّّمَ الْعَنْ قلاناً وَفلَاناً». 
ولا مَانمَ مِن يَحَرَّارِ السَّبَبٍ. 
وَقَد أُسلّمَ هؤلاء العلاثةٌ وَحَسَنَ إسلامُهم فََك؛ فَتأمّل الآن كيف أنَّ العَدَاوَةَ قد تَنقَلِبُ 
وَلِايَةه لأنَّ القُلُوبَ بِيّدٍ الله» وَهْوَ الحكِيم» يَهدِي مَن يَمَاءُ لِِكمَةِ وَيُضِلُ مّن يشاءً لكمَةِ وَعَلِينا 
أؤلة تنقبوك فهة الله لأى إلسان: 


0( رَوَه البخاري [ك/المغازي]. 


سو 9 بح 


© وف روايةٍ: (يدعو على صَفوَانَ بن أمية وَسهِيلٍ بِنِ عمو وَالحَارِثِ بن هِشَاه؛ فترّلت: 
# لِنَس هيم | لام مَرِشَىَءٌ 4 [آل عمران: 0 
© وَفِيهِ عَن أبي هْرَيرَةَ وه قال: (قاه'' فِيَا رَسُولُ الله جَخك حِينَ أنزِلَ عَلَيه: 


© > [الشعراء: 16] قَالَّ: (يَا مَعمّ كن كلِمَةَ 


ع ِ مِنَ اللّه ه01 


)١(‏ رَوَاهُ البخاري [ك/المغازي]. 

(0) أي: خطيباً. 

(©) «وأنذِن4؛ أي: حَذَّر وَخَوّفء والإفذار: الإعلامُ المَقرُونُ بتَخويفِ. 

(:) العشيرة: قَبيلَةُ اليَجْلِ مِنَ الجدّ الرَابِع قَمَا دُونَ. 

) ه) أي: ند 2 م تالاكو قيدل و مه الرَجلٍ: أولاكة ف آبافه خم إِخوَائة» وَمَكُدًا. 
ويؤخذ من هذا: أنّ الأقرَب فَالْأَقرَبٌَ أو ل بالإندَالٍ لأنَّ الحجكمَ المُعَلّقَ على وَصفٍ يَقوى بِقُوٌةِ هذا 

الوَصفٍ؛ وَدَلِكَ أنّ الصف المُوجبَ للحُكم كلما كان أظهْرَ وََبِينَ كآنَ الحكم مِنهُ أظهَرَ وَأَبيَنَ. 

(3) هْوَفِهِرُ بِنُ مَالِكِ بن التَضرٍ أَحَدُ أَجِدَادٍ التشول يَتق؛ فرسولٌ الله 2 هو بو القائية كد ابْنُ 

عبد اللّهِ بن عبدِالمُطلبٍ واسمة نيد قي شروت بن هاشم د واميمة كه وت بن عَبدٍ مَنَافٍ دؤواسمة المُغيرة- 

ابن قْصَيّ - واسمُه ريد بن كلاب بن مُرَّةَ بن كعب بن لُوَيّ بن عَالِبٍ بنِ فِمْرِ بن مَالِكِ بن التَضْرٍ 

69 أي: أَنقِدُوَهَا؛ أن المشتّري يه 216 اندها من قلاك» وَالمُشْتري و اه دي 


بالاسوزرية كاله يكل (اقازوا نيتم زاغيدة): 
)0( أي: لا أن بدفع شَيءٍ ع: عَنِكُم دون اللّهء ولا أمتَعُكُم مِن شَيءٍ ماك اللّهُ لَكُم؛ 


0 في شَأَنِ الأَقرَبينَ؛ َمَا بَالْكَ بِمَن 7 أبعد؟!ء . ا يقول 0 لني 00 به ع 
0 1 + هو الإيمانُ به هه 


سس سيل هه ف بلى؟ بح 


اق فضة 8 2 - ع 
وَيَافَاِمَةُ دك محمد ملي من الى مَا شه لاا 


كر 


غني عنك مِنّ الله ه سيك 


العالدةواقترث سبد المرسليق,وكلقة ساداك الأولياء يَوَمتُونَ فى الضالة:". 


الرابعة: أنَّ المدعرّ عليهم كفارا". 
الخامسة"': أنهم فعلوا أشياءً ما فَعَلّها غَالِبُ الكفار؛ منها: 


# ومنها: الكّمثِياً بِالقَتل مَعَْ أنهم بَنُوعَمّهِم!. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) أي: آيتي الأعرافه والاستفهامٌ فيهما للتوبيخ والإنكار. 

(؟) يعني حيث سج رأ الديخ ظافئة. 

(؟) أراد بهذه المسألةٍ أنَّ سيدَ المرسلينَ وأصحابَةُ ساداتٌ الأولياء» ومع هذا ما أنقذوا أنفسَهم؛ 
فكيف ينقذون غيرّهم؟!. 


- م و 


)0( ومع ذلك كام مَرشَىَء 4 [الاعسران: اا 


5-7 - 


(5) أي: مع حفرهم كانوا معتدين» ومع ذلك قيل له في حَمَّهم: < لبس آَكَ ون الْأْمْرسَىَة 4 


[اللغؤزراة 4 


او ف ف اس 


و 


الساوشة: أنزلٌ اللّهُ علية ف ذلك: م ليس 4 من لامرة * رِشَىَ !"4 الآية [آل عمران: 8؟1]. 


السابعة: قَوهُ: (أزيثوب بيهر وهر همه نهم ظلامون © 4 [آل عمران: 18]؟ فَتَابَ 
عليهم فآمثوا”". 

الفاندة القتوث :ف القوادل". 

العاسنعة: تسيية التدغة عابهم فى الصلاة بأستاتهم وأستاء]باني 0 

العاشرة: لَعنّهُ المُعيّتَ في القُنُوتِ!". 


الحادية عشرة: قصتة خف لما أن غلية : ٍوَأنَذِرَ عَشِيرَةَ 
[الشعراء: 4١؟].‏ 
ا ل ل 0 
(0) ومِثِلّهُم عمرٌ فا يه قبل إسلامِهء وما صدرّ منه مِنَ العداوةٍ الظاهرة للإسلام» وما صدر منه بعد 
الإسلام مِنَ التْصِرَةٍ لِدِينِ الله. 
(0) وهذه مسألةٌ فقهية؛ فإذا نزل بالمسلمين نازلةٌ فإنه ينبغي أن يُدعَى طم حتى تنكشف» 
وهو مشروعٌ في الصلوات الخمس. [كما تقدم في الصفحة 97]. 

وَقَيِّدَ الشيحٌ القنوتٌ في النازلة إذا كانت مِن غير الله مثل: إيذاء المسلمين» والتضييق عليهم؛ 
ما ما كان مِن فِعلٍ الله فَيُشْرَعٌ ما جاءت به السَّنةُ كالكسوف. 
(؛) وذلك إذا كان في ذلك مصلحةٌ. 

والذي نُعِيَ عنه هو لَعنُ المعيّنِ» وأا لَعنُ الكفار عموماً فلا بأس به وأمّا الدعاءً على المعيّنٍ بغير 
() إذا أراد المؤلف أنَّ هذا أَمّر وَقَعَ ثم هي عنه فلا إشكال فيه؛ وإن أرادَ جوارً لَعنٍ المَُيّنِ قفي 
تك 


(7) وي أنه لما نزلت عليه الآيةُ نادى قريشاً فَعَمّم ثم خَصّصٌء فامتكلَ أمرّ الله في هذه الآية. 


سيقو 006 ف _ٍ؟أإ؟ب؟بء؟ء؟_سسببب 


الشانية عشرة: جد ظف في هذا الأمر ' الاضية قد رسا ايت داتسيية ت. إن 
الجنون» وكذلك اوفع 7 الآن. 

الشالئة عشرة : قَولَُ للأبعَدِ وَالأقِرَبٍ : الا أُغني عَنكَ مِنَ الله شَيئأه حَ قال. 

فإذا صَرَحَ ين وَهْوَ سَيّدُ المُرسَلِينَء بِأَنهُ لا يُغني هّيعاً عَن سَيِّدَةِ ذِسَاءِ العَالَمِينَ 
وَآمَنَ الإنسَانُ أَنّهُ يقي لا يَعُولُ!" إلا الحو ثم َكلرَ فِيمَا وَكَعَ في قُلُوبٍ حَوَاضٌ7" الكّايس 
الآن» تبي لهُ الكَوحِيدٌ وَعْربَةُ الدّين. 


() أي: اجتهاذه ع في هذا الأمر فيك #الرة إن يدا خا ءكيق يحتكتا وتكاديتًا هذا 
الْحَّدَاءَ؟!. 

() أي: آمن الإنسانٌ بأنّ الحيع غك لا يَقُولُ إلا الحقّ. 

(5) أي: من يَظَّنُ نفسّةٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَيَرَاهُم من حَولَهُم عُلَمَاء؛ يَدعُونَ الرَسُولَ طق لكشف الصّدٌّ 
وجلبٍ الكّفعاء قيال الله العف والعافية. 


سيو 00 4ا_بب؟بسسسسسببٍٍبببب 


طع؟ 


و 


[11] باب'"':[لا يستحق العبادة إلا الله غَلة]" 
قولٌ الله تعالى: 
عه إِدَافُرعَ عن أربي 0" ولوأ م قال مَل 200 وَهُو له" 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحين: أنَّ هذا مِنَ البراهين الدالَّة على أنه لا يَسِتَحِقٌ العبادة إلا الله غَللة. 
() مناسبة الترجمة: أنَّ هذا مِنَ البراهين الدالَّةِ على أنه لا يَسِتَحِقٌ أحدٌ أن يكونّ شريكاً مع 
الله؛ لأنَّ الملائكة ‏ وهم أقربُ ما يكونٌ مِنَ المَلقٍ لله وَبدْ ما عدا خواصٌ بني آدمّ ‏ يحصلُ منهم 
عند كلاع اللّهِ سبحانه الفزع. 
(©) أي: أَزِيلٌ المَرّعٌ عن قلوبهم. 
والشرع: الخوف المفاججة؛ لأنَّ التوفّ المستمرّ لا يُسَتَى فَرَعا. 
(؟) أي: عن قُلُوبٍ الملائكة؛ لأنَّ الضميرٌ يعودُ عليهم؛ بدليلٍ ما سيأق مِن حديث أي هُريرة وَإقه. 
(5) جوابٌ الشَّرطٍ. 
والمعنى: قال بعصّهُم لِبَعضِء وإنما قُلنا ذلكَ؛ لأنَّ في الكلاع قائلاً ومَقُولاً له. 
() أي: قال المسؤُولونَ. 
وم ألْحَقَّ 4: صفة لِمَصدَّرٍ محذوفٍ مع عامِلِهء والتقديرٌ: قالوا اقول الحّ. 
والمعنى: أنَّ اللّهَ قال القولّ الحقّ؛ لأنه هو الحقٌ» ولا يَصدُرُ عنه إلا الحقٌ. 
والحق في الكلام: هو الصدنٌ في الأخبارء والعَدلُ في الأحكام. 
وهذه الضيقة لميانٍ الواقع» لا مفهوم لما. 
والغرض من استفهام الملائكة: هو الدناءً على الله غلللة. 
(0) أي: < أَلَمَمْ 4 في ذاقه وصفاته: 
« والأولُ: أنحرة كثيرٌ مِنَ المنتسبينَ للإسلاع مِنَ الجهيِيّة وبعض الأشاعرة. 
« والثاني: أَجمَعَ عليه كل من ينتسبٌ إلى الإسلام. 


سيو 008 4 ا_للبب؟بسسسبببٍببببببب 


كير 58 ©4" لب 


© وفي «الصحيح) عن أبي هريرة ذف عن الدب عدن قال: (إِذَا قَضَى الله الأمرا"" 


ف قاس سيم لاوط ع 1 سوس فى عا د ا 12 وه 
في السَّمّاءٍ صَرَيّتِ المَلَائِكَةٌ بأُجِنِحَتِهًا خُضعانا' لِقَولِه أنه" سِلِسِلَةٌ عَلّ صَفوَانِ”", 
صد صد 


و أ[ ا 


يَفُدُهُم" ذَلِكَه «حَيّه دا فُرْعَ عَن فُلوبهم كَالوأ مَاكا فَالَ ردكي قَالُوأْ الْحَنَّ وهو العام 
أأكبير © 4اسبا ]. 


5-5 


ك سفصا زم ع 22 (د ره مك انود ره مخ + فى 4 د 
فيسمعها مسارق السمع) ‏ وَمسترق السمع هَكُذَا بعضّهُ فوقٌ بعض؛ 


)0 ا حير 4: ذُو الكبرياءء وهي العَظمَةُ التى لا يُدَانِيها ثي. 


(2) مناسبة الآية للتوحيت: أَنَّهُ إذا كان كيك مُتَفَدٌّداً في العَظمَةِ وَالكِبرِيَاءِ فجت انبكر كا 
في العبادة. 


سََ ١‏ 
ا حو يمن 


(9) في رواية عند 0 داود [+7:]: «إذا تكلم اللّهُ بالوخي). 
والمرادٌ بالأمر: الشأن. 
(؛) ١خضْعَاناً)؛‏ أي: خُصُوعاً لِقَولِه. 
(5) أي: صوتُ القولٍ في وَقِعِه على قلويهم. 
(1) ١صَفْوَان):‏ هو الج الأملش الصلت» 
وفي رواية: «إذًا تَكَلّمَ اللهُ بالّحي سَيِعَ أَهلُ السّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلصَلَةٌ كَجَرٌ السَّلِلَة عَلّ الصف 
فَيُصعَقُونً). [وهو خُحَرّحٌ في «الصحيحة): *9؟1]. 
(0) الشقوذ: لحرا ف الع 
والمعنى: أنَّ هذا الصوت يبلغٌ منهم كلّ مبلغ. 
(0) أي: هذه الكلمةً التي تَحَلَّمَت بها الملائكةٌ. 
(5) مُفْرَدُ مُضَافُ؛ قِيعُمُ جميعَ المسترِقِينَ. 


١‏ مال ع اانه ١‏ .ا لاك طلقم اع > ده 0ت 
وفي رواية أبي ذر- وهو احد نساخ البخاري ‏ مِن حديث عل تبكة: ١مسترقو‏ السمع). 


سيق 002 كب اأإب؟ب؟إ؟ء؟بسسسٍبببببب 


إن 
اين 


وَصَفَهُ سُفيَانُ بِكَنه فَحَرَّقَهَ وَبَدَّدَ بين ا ء «قَيَسمَعْ الكلِمَا"» ب 
2 000 2 2 () 
لى مَن نحته نْمَ يُلقِيهًا الآخَرُ إِلَ مَن ننه > حَقَ يُلقِيّهًَا عَلَ لِسَانٍ السَّاحِرا 
الكو 

َرْبّما أد رَكَهُ الشَهَابُ'" قَبِلَ أن يُلقِيَهَاه وَرُيمَا أَلقَاهَا قَبِلَ أن يُدرِكَهُ فَيَكذبٌ مَعَها 
ِمَهَ كِذْيّة”» فَبُقَالُ: ألَيسَ قد قَالَ لَتَا يوم كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيَصِدُقٌ يلك الكَلِمَةٍ 
الى شيكس يق السكاواة 


ا ا 


ا 


() وفي رواية علٌ: (وَوَصَفَ سُفِيّانُ يد فَمَرّحَ بين أَصَابع يَدِو اليُمى؛ نَصَبَهَا بَعضاً قوق بَعض). 
[فتح الباري]. 
والمعنى: أنَّ الِنّ يَتَرَاكُبُونَ وَاحِداً قوق الآَكَرِ إلى أن يَصِلُوا إلى السماء. 
)2( أي: أَعلّ المِسِتَرِقِينَ 
9ه أي: 6 بها. 
ل( أي: آخرهم الذي في الأرضٍ 
(0) الفسعر: عَرَائِمُ وَرْقَ وَتَعَوُدَاتٌ تؤثرُ في بَدَنِ المسحور وَقَلِيِهِ وَعَقَلِه. 
والساهر: من يَفْعَلُ ذلكَ. 
(7) الكاهن: هومن يُحيرُ عن المَُيبَاتِِ وهوَ اسم عامٌ يَشْمَلُ العَرّافٌ والرَّمَالَ والمنَجّم. 
(0) «الشَّهَابُ): جُرَءٌ مُنَقَصِلُ مِنَ النّجُوءء نَاقِبُء قويٌه ينقد فيما يصطيِمْ به. 
فالشهب: تَيَازِكُ تنطَلِقٌ مِنَ التُجُوءِه وهي تنزلُ إلى الأرضء وقد خُحَرِتُ تَصَدّعاً فيها. 
أمّا النجمٌ فلو وصل إلى الأرضٍ لَأحرَقَهًا. 
وقد اختلف: هل | ستِرَاقُ السّمعِ مُستورٌ بَعدَ البعدّة إلى الأبيء أو انقطعٌ في وقتٍ البعئة؟ 
ورَجّحَ ابن عُثيمينَ الغاني. 


(8) المراد: : المُبَالَعَةُ أي أنه يَكَذِبٌ مَعَها كَذِباتِ. 


وفي الحديثٍ ع عَشَرٌ فَوَائِدَ ذكرَهَا في الشرح. 


سيق 004 كت أإأإ؟بإ؟بلىب؟سسسببٍب 


© وعن التَوّايس بن سَمعَانَ َه قال: (قَالَ رَسُولُ الله ِنك:«ذًا أَرَادَ اللّهُ تَعَالَ 


أن يوحي بالأمر" تَحَلَّمَ بالّحي”؛ [فَإِدَا تكلم" أَحَدَتِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجِقَةا 


(62 


- أَوْ قَالٌ: رعدة “ديد ونا من اللّه كبن . 


قَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أهلُ السَّمَاوَاتِ صعِقُوا'' وَخَرُوا سُجَداَ فَيَكُونُ 


2 و 


جبريل؛ ؛ ليُكنة اللاهق تيد يما أزا اد 


ع له 


نَم يَمْدٌ جبريلٌ عَلّ التَلَائْكَة كلما مََّ ِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائْكَتُها: مَاذَا قَالَ رَيّنَا يا 
جِبرِيلٌ؟ قَيَقُولُ جبريلٌ: قَالَ ج الح وهو يخ ألكبير © 4 اسبا: 1" ُيَقُولُونَ كلهم 


مثل ما قَالّ لَّ جِبْريلٌ؛ فينتغي جبريل بالوّجي””ا إن 5500 ا مَرَهُ الله لَه كبن )0 


حر هه 
فينتعى 
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)١(‏ أي: الشأن. 


(0) جملةٌ شرطيةٌ تقتضي تأخَّْرَ المشروطٍ عن الشرط؛ فالإرادةٌ تابعةٌ والكلامٌ لاجقٌء فيكونُ فيه ردٌ 


عل الأماغرة الذين يقولون: إِنَّ الله لله لا يتكلم بإرادق وإنّ كلامة اق كالسمع والبصر؛ ؛ ففيه إثباتٌ 
الكلاع الحادث. 


هع 


د رم يَنقُضُ كمال الله إذا قلنا: : إنه يتكلم بما شاءَ كيف شاءً متى شاء؛ بل هذا صفةٌ كمالٍ. 


(9؟) ما بين قوسين سقط من نص المؤلف. 
(؛) «السَّمَاوَاتِ): د به» وار جِقَّةً): جِمَّةً): فاعلٌ. 
(4) قنك هق الراويه وإنما يدها رجقة جفةٌ أو رَعدَةٌ لأنه سبحانه عظيمٌ يخائُةُ كلّ شيء. 


)03 الظاهر. أنهم صَعِقُواء : 


2 2 


(0) أي: بما شاء؛ لأنه تعالى يتكلمٌ بمشيئة. 
(8) أي: يصلّ بالوجي إلى حيثُ أمرَهُ اللَّهُ مِنَ الأنبياء والمُسُلٍ. 


(9) رواه ابن ان عاصم [في «السنة): 016]» وضعّفه الألباني 


سسبو 69ة /؟©ب©بف؟بىبىب؟بب بح 


دسي الذي 
الغانيةٌ: ما فيها مِنَ الحجَّةِ على إبطال الشركِ"» خصوصاً من تَعَلَّقَ على الصَّالِين 
وهي الآيةٌ التي قِيل: إنها تَقَطَعٌ عُروقٌ شجرة الشرك مِنَ القلب. 


د 


,2 ص 


و ”هك تت 0-2 6 2 م« م< 
الغالغة: تفسير قولٍ: <(كَالوأْمَهاكَالَ رقا لوأ لْحقَّوَهْواْما اكير © 4 اسباء +1 
الرايعةة ميت شواليم غن ذلك" . 


الخامسة: أنّ جبريل هو الذي يُجِيبُهُم بعد ذلك بِقَولِهِ: «قَالَ كَذَا وَكُذَاا. 


السادسةٌ: ذكرٌ أنَّ أولّ مَن يرفمٌ رأْسَهُ جبريل!". 


السانعة أنه يقول لأهلٍ السفاوات كلْهم؛ لأنهم فا لوكو" . 
الغامنة: أن الغدِي يَعُمُ أهل السماوات كلي.”". 
)١(‏ وذلك أنَّ الملائكة ‏ وهم مَن هم مِنَ القوةٍ والعظمة ‏ يُصعَقُون ويَفرَعُون من تعظيم الذه؛ 
فكيف بالأصنام التي تُعبَدُ مِن دُونٍ الله وهي أقلّ منهم بكثير؟!. 
ولذلك قيل: إِنَّ هذه الآية هي التي تَقطعٌ غُرُوقَ الشركِ مِنَ القلب. 
(2) فالسؤال: لمَاكَال رقو 0 
وسجبه: شِدَّةُ خوفهم منة. 
وفزعهم : خوفاً مِن أن يكونّ قد قال فيهم ما لا يُطِيقُونَ. 
(؟) لحَدِيث التّوّاي. 
() وفي هذا دليلٌ على عظمّة جبريل ,َل بينهم. 


(5) يؤخدٌ مِن قوله: ١صعِقُواء‏ وخَرٌُوا لله سجَّداً). 


لسسششسيلقٌ 0088 فق إ؟©؟©؟©؟بإ؟بى؟ء؟بسسسبببببببببب 


التاسعةٌ: ارتجاف السماواتٍ لكلام اللو". 

العاشرةٌ: أنّ جبريلٌ هو الذي ينتعي بالوجي إلى حيثُ أمرَهُ اللّه"". 

الحادية عشرة: ذِكرٌ استراقٍ الشياطين!". 

الشانية ع هد ركوب بعضهم ع 1 

الغالفة عشرة: إرسال الشهب. 

الرابعة عشرة: أنه تارةٌ يدرَكهُ الشهابٌُ قبل أن يُلقِيَّاه وتارة يُلقِيها في دن وَلِيِّ مِنَ 
الإفين قبل أن يُدرِكُه. 

الخامسة عشرة: كونُ الكاهن يَصِدُقٌ بعص الأحيان”". 
السادسةً عشرة: كوتهُ يكذبٌُ معها مِمَةٌ كذبَة(". 
السابعة عشرة: أنه لم يَصدّق كَذِبُهُ إلا بتلكَ الكلمةٍ التي سٌمِعَت مِنَ السماء. 


الغامنة عشرة: قَبُولُ اللي ا للباطل؛ كيف يَتَعَلقُونٌَ يواحدة ولا يَعتّيرون بمكَة؟!. 


ع 


)١(‏ أي: لأجلِه؛ تعظيماً لله. 
() أي: لا أحدَّ يتولى إيصالٌ الوجي غيرُ جبريل» حتى يُوصِلَهُ إلى حيثٌ أمرَهُ به؛ لأنه الأمينُ 
على الوجي. 

() أي: الذين يَسترقُون ما يُسمَعٌ في السماوات. 

(؛) كما تَقَدّمَ من وَصف سُفيانَ بِنِ عْيَيئة. 

(0) قال اللهُ تعالى: ج إِلَّامَن شرق مهد شْهَابٌ ث2 4 الحجر: + 
(7) لأنه يأتي بما سّمِعَ مِنَ السماءٍ ويَّزِيدُ عليه» وإذا وَقَعَ ما في السماء صارّ صادقاً. 
(1) أي: معَ ما استرّقٌ مِنَ السماءِ مِن صِدْقٍ. 


(8) وهذا ليس على سبيل العُموم؛ بل لأهل الجهل والسّقَهِ 
0 0 3100[ 


التاسعة عنشرة: كونُهُم يَكَلْق بعضّهم من بعض تلك الكلمة وَيكَمَظُونَهَاء يلون 
كينا 

العشروة: اكناث الضفات: كلذف الأمعرية لم1 . 

الحاديةٌ والعشرونَ: التصريحٌ بأنَّ تلك اليّجِمَةٌ والكَشي كانا خوفاً مِنَ الله كَبْكَ . 


الغانيةٌ والعشرون: أنهم كين المت كي . 


() أي: كلمة الصَّدقٍ؛ لأنها هي التي تُرَوّحٌ بِضَاعَتَهُم. 

() الأشعرية: هم الذينَ يَنتَسِبُون إلى أبي الحسن الأشعريٌ وسُمُوا: مُعَطّلَة لأنهم يُعَطلُون النصوض 
عن المعنى المراد بها. 

() أي: تعظيماً لله؛ لِمَا يحْقُوتَه» فَتُفِيدُ تعظيم الله كَْكَ كالي قَبِلَهًا. 


سيق 064 ب ا بىب؟بسبٍببببب 


[17] باب" الشفاعة"" 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ الشفاعةً التى يطلبُّها المشركون باطلةٌ؛ لأنَّ الله بيده الشفاعةٌ 


عو 
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كلها. 

قال الله تعالى: «هْمَنّ كَل مِمَّنِ هرك عل أله حَذبًا أوكدبَ كيه إِنَّهُم سو 
َلْمْجَرمُورت © و وَكبْدُونَ هن ذون ل ا 0 وَل سْفَعونًا 
أنه قل أَمَبَيعون ) نَألَميِمَا لَايعَكَمُ في اَمو ل ا خا رما و 


10-5 كنا 


7 .- ع يعي أت أقَدُوأ من وني أراجة ما مَبِدهُ: إلا لِمَروتآ 


0 © #الزمر:*]. 
والشفاعة الشركية: 25 المشتملة على دعاء غير الله وطلب الشفاعة ممن لا يملكها. 
() الشفاعة: 
«لغد: اسم مِن (مَفَعَ يَشْمَمُ)؛ إذا جَعَلَ الشيء اثنين» وَالشّفْعٌ: ضِدٌّ الترِك قال تعالى: 
<وَالشَّنع وَأؤترج 4 «النجر: ‏ 
© وشرعاً. المَوَسْظ لِلِغَيرِ يجَلبٍ مَنفَعَةِ أودّفع مَصَرَةٍِ 
مشالله: شفاعةٌ البوع ظق لأهل المنة يدُخُولِهَا. 
ومثال دفح المضرة: شفاعةٌ الدون مف لِمَنِ استحقّ النارأن لا يَدخُلَهًا 


وَذَكرَ المؤلفُ الشفاعةً في كتابٍ التوحيد؛ لأنَّ المشركينَ الذينَ يعبدون الأصنامٌ يقولون: إنها 
شفعاءٌ ل حم عند الل وهم يشركون باللّهِ ‏ فيها ‏ بالدعاءٍ والاستغاّة وما أشبّه ذلكَ. 


م ل يط 
والشفاعة عندَهٌ لا تكون إلا بإذته؛ لِكْمَالٍ سُلطانه وَعَظمَتِه. 


شيك 008 ا لبإب؟بسسسبٍٍٍبب 


ون الله ال ا أَنَذد” بد أذ 001 أن 3 و1 ِل هاه نْهِ ميس لين دوزوء 
و شغ سَفِيعٌ 4 [الأنعام: .]0١‏ 


5 ا ا 0 ا ات 
وقوله: (قل بها االشوعة يما 1الزمر: 6]. 


)١(‏ الإفذار: هو الإعلامٌ المُعَصَمّنُ الكَخويفَ. 
والضميرٌ في به 4 يعود للقرآن. 
() أي: كافون ما يقعٌ لهم من سُوءٍ العذاب في ذلك الحشر. 
والحشر: الَممٌ؛ وقد صُمِّنَ هنا معنى الانتهاءِ والضّم؛ فمعنى <يُحَسَرُونَ 4؛ أي: يُجْمَعُونَ حتى 
ينتهوا إلى اللّه. 
099 أي: ناصِرٌ يَنصرهم. 
(١‏ أي: شافع كول هم. 
زعداك الشاهد؛ ففي هذهو الآيةِ: نفع الشفاعة مِن دُونٍ إِذْنٍ الله. 
ومفهومها: أنها ثابتدٌ بإذنِهء وهذا هو المقصود أمَّا عند الملوكِ فجائِرَةٌ بإذنهم وبغير إذنهم. 
)ه( قَدَّمَ الخبرَ للحصر. 
والحعنى: لله وحدّهُ الشفاعةٌ كنّهَاه لا يوجدٌ شيءٌ منها خارجاً عن إذنٍ الله وإرادته. 
وأفادت الآية: أنَّ هناك أنواعاً للشفاعةء وهي قسمان: 
٠‏ شفاعة خاصة للنبسي 232: وهِي ثلاثة: 
.١‏ شَمَاعتَهُ في الموقف: في بّدءِ الحساب. 
؟. شَمَاعَتَهُ في دُّخُولٍ المؤمنين الجنة: وذلك بعد عُبُورِهِمُ الصراظ. 
*. شَفَاعنَهُ في عَمّهِ أبي طالب: أن يُحَمَّمَ عنة العذابُ. 
٠‏ الشفاعة العامة له 22 ولجميح المؤمنين: وه ثلاثةٌ أنواع: 
.1١‏ الشَفَاعَةُ فِيمَنِ استحَقَّ حَقّ النارٌَ: أن لا يَدخُلَهًا. 
». الشَّفَاعَةٌ فيمّن دَخَلَ النارّ: أن يحرج منها. 
*. الشَفَاعَةُ في رَفِع الدرجات: للمؤمنين. 


سيقو 000 4 سسسب 


وقوله: من "ذا أزى يشْفمْعندهكا إبإذنهء 4 [البقرة: 50؟]. 


)١(‏ من 4: استفهامٌ بمعنى الكفي؛ أي: لا يشفمٌ أَحَدٌّ عند الله ! لاذه 
وهذه الصيغةٌ تفيدٌ الكَّحَدَّي. [كما تقدّمَ في الصفحة .]9١‏ 
فأفادت الآية: أنه يُشَْرَظٌ للشفاعة إذنُّ الله فيها؛ كمال سلطانه جلَّ وعَلا. 
(؟) إِذْنِهِ الكونٌ» والإذنُ لا يكونُ إلا بعد الرّضا. 
(0) «كر): الخبرية للتكثيرٍ. 
والمعنى: ما أكثرٌ الملائكة الذين في السماءء ومّع ذلك لا تُغني شفاعَتُهُم شيئاً إلا بعد إذنٍ الله. 
() للشفاعة شرطان: 
.١‏ الإذنْ مِنَ اللّه. 
؟. رِضَاهٌ عَنِ الشافع والمشفوع لَه 


(5) الأمرُْ هنا للتحدي والتعجيزء» وهو هنا يحتمل معنيين» هها: 


؟. ادعُوهُم دُعاءَ مسألة» فلو دَعَوهُم دعاءً مسألةٍ لا يمُستجيبون لهم. 
(7) الذرة: 
© رأَسٌ النملةٍ الحمراءء كما قالّ ابنُ عبايس. [عند ابن جرير: 003/]. 
* وقيل: الواحِدَةٌ مِنَ المباءٍ الظاهِر في ضوءٍ الشمس. إذا طلعت من ثُقب. 


وقال ابنُ امبوزيٌ: (واعلم أنَّ ِكرٌ الذرةٍ صَربٌ مَثَلِ بما يَقِلْ). 
1١١ 0‏ ااا 


وَلَافالْارضٍ 4" اسبأ: »1 

قال أبو العباىا" انق الله عنما سواة كل ها يتقا يه الشركون؛ فق أن كود 
لغيره مُلكُ أو قِسط منه» أو يكون عَوناً لله. 

ولم يُبق إلا الشفاعة؛ قَبَيّنَ أنها لا تنفمُ للك أذ لذ الرته كب هال سوال: 
+ ولا سور لس تُضول 4 [الأنبياء: ]. 

فهذه الشفاعةٌ التي يَظُنُهَا المشركون هي مُنتَفِيَةٌ يوم القيامة» كما نفاها القرآنُ. 


ال ار 8 8 ًَ 
: أنه ياق فيَسجد لِرَبهِ وَيحمَدُهُ لا يَبدَأْ بالشَّفَاعَةٍ 


وأخبر الو 842ه: 
يُقَالُ له: «ارفَعْ وَأْسَكَه وَكُلْ يُسمَع» وَسَلْ تُعظء وَاشمَعْ تُشَمّغ))". 


آكا 3 
كت 
َس 

وم 


() وَتَمَامُ الآية: قر أاغ وبين يصون دون أَسَّهِ َابَتَلِكُونّ مِثْمَالَ دتو ف السَمواتِ 
وَمَالُمَفهمَامِن بث شِرِوَمَالهُوم مِنْهُمدّن طهر 40 [سبأ: ؟11. 

وَقَولَ. جوَمَا لَمُمَفهمَا مِن سِرَلِ4: أي: ما لِهَوْلاءٍ الذين تَدعُونَ مِن دون الله في السمواتٍ 
والأرضٍ «إمِن شر 4؛ أي: مشاركة. 

ومن 4: زائدة» تفيدٌ التوكيد» وهي للمبالغةٍ في النفي. 


وقولة: كما لَه مِتَهُممّن لهي ©4: الضميرٌ الأول عاد على +( 


ص_- 
00 


4 4» وا مِنْهم4: يعود على 


وبذلك ينتنني عن الأصناع كلّ ما يَتَعَلَقْ به العابدون؛ فهي لا تملك شيئاً على سبيل الانفراد 
ولا المشاركة ولا الإعائة» فإذا انتفت الغلاثةٌ لم يبِقَ إلا الشفاعةٌ ولا تتكونُ إلا بإذنء والأصنامُ 
لقاع ان ةانقطيت 1 اقل الله كيت 


5-4 
3 


(2) هوابنٌ تيمية تيميّة وزائله. 


سو 009 4 ؟بسسسسبببسبيبحببببب 


© وقال له أبوهريرة: (مَن أَسعَدُ اناس شَفَاعَتتِكَ”"' يا رَسُولَ الله؟) قال: «مَن قَالَ: 


4 


لذ إلة إل الله" خَائِصاً من قلبو1 6 


ع 
ٍّّ 


فتلكَ الشفاعةٌ لأهل الإخلاض”' بإذن اللّهء ولا تكونٌ لِمَن أُشرَّكَ بالله. 


وحقيقته: لدان ائلة للَّهَ سبحانه هو الذي يتَمَضَّلْ على أهلٍ الإخلاص؛ فَيَعَفِرٌ طم 
بواسيلة دغاء تن دك له أن يَشفَءٌ؛ لِيُكرِمَهُ ويَتَالَ المقامَ المحمود'"". 

فالشفاعةٌ التي نفاها القرآنُ ما كان فيها شِركٌ؛ ولِهّدَا أثبت الشفاعدً بِإِذْنِهِ في مَوَاضِمٌ؛ 
وقد بَيّنَ الدوئ يقي أنها لا تكونٌ إلا لأهل التوحيد”" والإخلاص". انتهى كلامهُ 


(0) هذا السزا فق ا هريرة» فقالٌ له النبيٌّ ي: «لقّد كُنثُ أَطْنُ أن لا يَسأَلني أَحَدٌ غَبرْكَ عنة؛ 
لِمَاأَرَى مِن حِرصِكَ عَلّ العلم». 
() يخْرْحٌ به من قَالَهًا نِقَاقاً 
وقوأة: امن قَلِبه)؛ أن الْمَدَارَ على القلب» وهو ليس معن مِنَ المعاني؛ بل فوط في صدور 
الخايس» وهو خَحَل العَقل» وله اتَصَالُ بِالتَمَاغْ. 
(؟) رواه البخاري عن أي هريرة فَه. 
() لأنَّ مَن أشرك بالله <شََاتَعَعْهَمسَفَعَةٌ ألشََفْعِنَ © »المدثر: 1 
(5) أي: حقيقةٌ أمر 


أي: الفائدة صضها: أنَّ الله كَبْكَ أرادَ أن يغَفِرَ للمشفوع له ولكن بواسطة هذه الشفاعة. 


(7) أي: المقامَ الذي يُحمَدُ عليه» وأعظمُ النايس في ذلك: رسول الله عة. 
ومن المقام المحصود: أن يَقبَّلَ اللّهُ شفاعتة خنلثة بعد أن يتراجَمَ الأنيياة أ أُولُوا العَرْمِ عنها. 

43 0 إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد: أنَّ الشفاعةً الشّركيّةَ تتاف التوحيد» والبراءةً منها 
حقيقةٌ التوحيدٍ. 


يو 002 ؟ٍ_سسسسبببسببحبببب 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسيرٌ الآآياتِ. 

الشانيةٌ: صفةٌ الشفاعة المَنفِية0". 

الغالفة: صفة الشفاعة انيد 

الرابعةٌ: ذِكرٌ الشفاعة الكُبرى» وهي: المَقَامُ المحموذ/". 

اسيك سرد ها قدا للنقووا هه كيدا بالسفاضة أرلة يل وك اذا أذق الله 
له شَفَة!"". 

العمافمدا ماسقا ادام 0 

السابعةٌ: أنها لا تكونٌ لِمَن أشرك بالله. 


و 
الفامد ويان حي 


)١(‏ وهي ما كان فيها شرك. 

(0) وهي شفاعةٌ أهلٍ التوحيدء بِشَرطٍ إِذنٍ الله ورِضَاءُ عن الشافع والمشفوع له. 

(؟) وهي الشفاعةٌ في أهلٍ الموقفِ» وهي مِنَ المقام المحمود. 

(:) هذا يَدُلَّ على عَكلمَةٍ اليب َلك وكُمَالٍ أَدَبٍ الحون طفقة. 

(5) هم أهل التوحيدٍ والإخلاص. 

() وحقيقتها: أنّ الله تعالى يَتَمَضَّلُ على أهل الإخلاصء فَيَعْفِرُ لهم يوَاسطة ذُعَاءِ مَن 
يَشَْعَ؛ لِيُكرِمَهُ وَيَتَالَ المقامَ المحموة. 


ذِنَ له أن 


[١ااناب:‏ 
- 3 و _ 
[ هدايه التوفيق وبطلان الشرك]"' 
قولُ الذه تعالى": مَك '"لَاتدى من أَحيبَتَا وحن أهَميَقَدِى مَنِيَقَآوَهوَأعَلم 
أَلْمْهَتَدينَ 6 4الآية [القصص: 55]. 


© وفي الصحيح): عن ابن المسَيّبِ عن ايف قال إلخاعة حَصَرَتْ 
5 َه رَسُولُ الله تي وَعِندَهُ عَبدُ الله بن أَبي أَمَيَة وَأبُو جَهلٍ فَقَالَّلَهُ:«يَاعو, 


1 


بَا طَالِبٍ الوَقَاة 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيث: كالأبوابٍ الدلاثة السابقة؛ وهي بطلانُ الشركء وأنَّ البي طة 
هومن أقرب المقرّيين ولم يملك لعمّه شيثاً. 

() مناسبة هذا الباب لما قبله: أنه نوعٌ مِنَ الباب الذي قبل فإذا كان نلا أحد يستطيعٌ أ ينفعٌ أحد 
بالشفاعة والخلاصٍ مِنَ العذاب؛ كذلك لا يستطيعٌ أحدٌ أن يهدي أحداً فَيَقُومَ بما أَمَرَاللّهُ بهد 


60 


() الخطابٌ للني ختتة. 


« والحدايةٌ المَنمَيهُ هي هداية التوفيق؛ فهذه لا تكرنُ إلا لله. 
3 وأثبيك هدايةً له بقوله: < وَإِنََّ اليس ده مُسَبَقِير © 4 [الشورق: +13 


وي هداية الدلالة والإرشاد. 
() إِمَّا أن رَادَ بذلك: من ليق هدايّتة» وذلك على تقدير أن المفغول محذوف. 
وما أن يَرادً: مَن أحببتهُ وهي مححبةٌ طبيعيةٌ لا تناف المحبةٌ الشرعية. 
(5) أقى عق بهذه الككُنيّةِ الدالة على العَطف؛ لأنَّ العم صِنوُ الأب. 
والصفو: الخُصنٌُ الذي أُصِلَهُ واحدٌء فكأنه ‏ معه ‏ كالغصن. 
ميجو في اياعم وجهان. 
.١‏ الكسرٌ: على تقدير الإضافة. 
؟. والضّه: على تقدير قَطعهًا عن الإضافة. 


لسشسشسشسشيٍ واه ف بىبىبىب؟إب؟ٍ؟ٍب بح 


و 


ح 


لا إِله إلا الله كلم" أَحَاجُ”" لَكَ بها عِندَ اللّدا. 

فَقَالَا له أ لاقو ةقد عَبِدِ المطلب؟. 

6 ََعَادَاه فَكنَ آخِرَمَا قَالَ: هُوَ عَلَّ مِلَّةِ عَبِدِ المُطيِبِ 
إِلهَ إلا الل 


سم 
ا“ 
346 
س6 
6 
0 


َقَالَ الت يقي لَأَستَغْفِرَنَ" لَكَ مَا لَمْ أنه عَنْكَاه فأنزلٌ الله بق: (مَاكَان7) 
ِلتَىَ وَالببرتء مون سسبو قم وَألِلَمَئَ كير 1 4 الآية. [العوبة: .]1١‏ 


)١(‏ يجوز فيها. 
٠‏ النصبٌ على البِدَلِيّ وهو أوضح. 
أوالرفعُ على أنه خبرٌ ومُبتدوُها حذوف. 
(؟) مجزوةٌ» جواباً للطلّب» وَحُرّكَ بالضمّ للخِفَّةِ. 
والمحاجة: المجادَلَةُء ولا مان مِن هذا المعنى. 
() الاستفهامٌ للإنكار عليه وقد مَاتَ أبوجهل على الكفر أمّا المُمَيّبُ وعبدٌ الله فَأَسِلَمَا؛ 
(:) الاستغفار: طَلَّبُ المغفرة. 
وهذه الجملةٌ مُؤَكدَةٌ بئلاث مُوَّكّداتٍ: القسَمِه واللاع ونُونٍ التوكيدٍ الفقيلة. 
(5) جما 4: نافيةٌ. 
وبإِكَانَ 4: فِعلُ ماضٍ ناقصٌ» واسمُها: المصدرٌ الموَوّلُ. 
و لِلسَىّ 4 خبرٌ مقدمٌ وجوباً. 
وَظمَاكاتَ 4 «وَمَا ييْجَى 4 أو نحَوُهُمَا يُرادُ بها: أنّ ذلك تمْتَييمٌ غايةً الامتناع. 
(1) فإن قهل: كيفٌ نزلت في أبي طالب؛ وهي مَدَنِيَةٌ ومّوثّهُ في مكة؟ 


فيقال: لا مانع من أن يسكون للآية سببان. 


سيق 008 #أإأإأب؟ب؟بسسسببببببسببببببب 


[القصص: 55]. 
العاقية: تفسية قوله: : < مَا كان لبي وال ءامنوأآن > 


الآية. [العوبة: 10]. 
الغالفةٌ (وهي المسألةٌ الكبرى0)): تفسيرٌ قولو0 لققي: «قل: لا إله إلا ا 
باغليه'" من يَدَّعِي العلم. 
() الخطابٌ للنئّ 0 
() كلّ فِعلٍ يُضَافُ إلى مشيئة الله فهو مَقَرُ كرون بالذكة. 
والحديثٌ رواهُ البخاري ومسلم. 
وهذا الحديثٌ يقطعٌ وسائلّ الشرك بالرسول 8©2؛ فالذين يَلِجَؤُونَ إليه ويَستَنجدُونَ به 
مشركون» فلا ينفعُهم ذلك؛ لأنه لم يؤذن له أن يستغْفِرٌ لِعَمّهه مع أنه نَاصَرَهُ وَآزَرَهُ في دعوت 


فكيف بغيره؟! 
(؟) فيها تحريمُ الاستغفار للمشركينَ» ولو كانوا أولي قر 


(:) أي الكبيرة في هذا الباب. 
(0) أي اقول الرسول نظ لعمّدة وعمّة عرف المعوع» وأنه العِيرُؤٌ مِنَ كل إله سوق الله» وطهذا أبى أن 
يق ياه لأ ته يعرف مغناها ونققكاها وكذا روماه 


)١(‏ كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين لِمَعنى «لا إله إلا اللّهُ)؛ حيثٌ يُفَسَّرُون الإلة بأنه: لا قادرَ 
على الاختراع والإيجادٍ إلا اللّكُ وهذا التفسيرُ باطلٌ؛ َعَم هو حقٌ: لا قادرٌ على الاختراع إلا اللَُء 


ولكن لين هذا معنى زلا إله إلا اللّه)» [كيا تقدمٌ في الصفحة 18] 
0 /ا١١‏ اا 


عب 


الرابعة" : أنّ أبا جهلٍ ومن معة يَعرِفُون مُرادَ النبئّ © إذ قال للرجلٍ 
«قّل: لا إله إلا الله" فَمَبّحَ الله مَن أبو جهل أَعلَمُ مِنهُ يأَصلٍ الإسلاع !. 

الخامسة: جِدهُ 2 ومبالغئة!" في إسلام عمّهِ. 

السادسة”: الردٌ على مَن رَعَمَ إسلامَ عبدٍ المطلب وأسلافِه. 

السابعةٌ: كوثة عق استغفرٌ له؛ فلم يغفر له؛ بل نعي عن ذلكَ!". 


الغامنة: ١‏ صحاب السوءٍ على الإنسانٍ 0 


)١(‏ ولهذا ثارُوا عليه. 
(2) ذلك لسببين: 

3 القراية. 

؟. لِمَا أَدَى للنين يقي وللإسلام مِنَ المعروف. 
(6) بدليل قولهمًا : (أَتَرعَبُ عن ملةٍ عبد المطلب؟) » قَدَلَّ على أنَّ ملةً عبد المطلب الكفرٌ 
والشرلة. 
() لأنَّ الله يقوا ا 02 4 [آل عمران: 6066 وقال: َه 
اعرذ 0 وليمن لحن تضكف :فق هذا الكون إلا رت الكوق. 

وكذلك ى مه 2 ان لم يؤذن له في الاستغفار لما؛ كَدَلَّ على 


حلم 
ها 
حل 
3 
لمر 
ع 
8 


عي ع مه 


أنَّ أهلّ الكفر ليسُوا أهلاً للمغفرة 

بأيٌّ حالٍ. 

(5) الحعفى: أنه لولا هذانٍ الرجلان لَرْيّمَا وَاقَقَ إلى قَبُولٍ الإسلام» لكنّ هؤلاء ذَكَرَاهُنَعرَةَ الجاهلية. 
ومَضرَة رَُقَاءِ السُوهِ ليس خاصّاً بالشركء ولحكن في جميع سُلُوكِ الإنسانه وقد سَبَّهَ الي نت 

رفيقٌ السوءٍ بِنَافِخ الكير. 


وقد وَرَدٌ في الحديث: «المرءٌ على دين خليلِه؛ فَليّنظر أحدُكُم مَن يُخَاللّ). آرواه أحمد]. 


التاسعة”"': مَصَرَّةٌ تعظيم الأسلاف وال كابر. 

العاشرةٌ: الشبهةٌ للمُبطِلِينَ في ذلك؛ لاستدلالٍ أبي جهل بذلك7". 

الحاديةً'"' عشرة: الشاهدٌ لِكُونٍ الأعمالٍ بالخواتيم» لأنه لو قاط لَتفّعَتةُ. 

الغانية عشرة: التأملُ في كِبّرٍ هذه الشبهة!'" في قلوب الضالين؛ لأنَّ في القصة أنهم 
لم يادِلُوه إلا بهاء مع مبالَعَتهِ 2 وتكرير فلأجلٍ عَطمتِها وَوُضُوحِهًَا عندّهم 
اقتصّرٌوا عليها. 


)١(‏ لأنَّ أبا طالب اختارٌ أن يكونّ على ملةٍ عبد المطلب. 

ثم هذه المسألةٌ ليست على إطلاقِهًا؛ فتعظيمُهُم ‏ إن كانوا أهلاً ‏ لا يَضُرٌ؛ِ بل هوّ كين فَيَجِبُ 
أن يحكونّ التعظيمٌ حَسبّ ما تَقََضِيهٍ الأول لمر 
(6 بملوالقي 1ن رم بقوله: <وَكدَِكَ مآ َرسَلََامن َك فى فَريَمّن ير لوال مُتوهَا 
نوها إِنَآصَجنئ] 1531 ع1 أَمَذوَإكَا 111 0 ©4 [الزخرف: *5]. 
(*) وهذا مبؤئٌ على القولٍ بأنّ معنى (حَضَرَّتةُ الوفاة)؛ أي: َرَت عليه علامائهًا. 
(:) أي: تَعظِيمَ الأسلاف. 


ااا 008 لال بىب؟بسسسسبببسٍبحبببب 


[19]تاب: 


٠ 


2000 2 5 ا كن حت )0 هه - )2 
ما جاء أن سبب ‏ كفر بني ادم وتركهم دينهم 
ا ب 6 0) 
هو الغلو في الصالحين 


لح وروه 


وقول الله كَبْكَ: 7 يتاه للحتي لاتعلوأ “ف بيك )4 [النساء: ١/١‏ والمائدة: /الا]. 


() السَبب - في اللغةٍ ‏ ما يُتَوَصَّلُ به إلى غير ومنة قولهُ تعالى: كيده يسبب إِلَ أَلَمك 
ُ ليقع ...4 [الحج: 8 أي: بشيءٍ ارده إل السماده 
وفي الاصطلاح عند الأصوليين: هو الذي يَلرّمُ مِن وُجُودِه الوُجُودُ ومن عَدَمِهِ العَدَمْ. 
(؟) يشملُ الرجال والنساء؛ وذلك إذا كانتٍ الإضافةٌ إلى قبيلةٍ» أمَّا إذا كانتٍ الإضافةٌ إلى رجل مُعَيّنٍ 
َيُرادُ ذكورُهُم فقط. 
0 00 للمصدر. 
(:) (الغُلُوٌ): خبرٌ (أنَ). 
والغلو. هوخاوزة! للد ق العاء مدسا أو قدمحا. 
والقّدحٌ يسمى: كَنَاء ومنه: الجنازة التي مَرّت فأَدتُوا عليها هَرَاً 
والشلو -.هداء: مجاوزةٌ الحدٌ في الغناء مَدحاً. 
() الصالج: هو الذي قامَ بحقٌّ الله وحَقٌّ العباد. 


وفي هذه الترجمة: إضافةٌ الشيء إلى سببه بدون أن يُنسَبٌ إلى الله وهذا جائرٌ إذا كان السببُ 


(9) أي لذخاوؤوا اد قمحا أو كدبها. 
والأمرُ واقمٌ كذلك بالنسبة لأهلٍ الكتابٍ عُموماً؛ فالنصارى غَلّوا في عيسى مَدحاً واليهوذ 


غَلَوا فيه قَدحا وفي سياقٍ الآية رد على اليهودٍ والنصارى. 


يق 0090 4 ؟ٍسسسسبٍبببببب 


يي 


هه 


زفق وفي (الصحيح) عن ابن عباس فكع كنع في قولٍ اللّه قعالل: ١‏ وكالوأ لَا ددرن )60 
اندض ولسوا ” ولابَعُوت وَيَموْقَوَسَوَا © 4 انوح: 1.0 قال: 


(هذه أسماءٌ رجالٍ صالحينَ مِن قوم نوجء فلمًا هلكوا أوجى الشيطانٌ؟" إلى قومهم: 
أن انصِبُواا إلى مجالبيهم ‏ التي كانوا يجَلِسُون فيها ‏ أنصاباً وسَمُوهَا بأسمائهم» ففعلوا 
ولم تُعبّده حتى إذا هَلَكَ أولئك وي العلمُ عُبدَت)!*. 

© وقال ابنُ القيم: قالّ غيرُ واحدٍ مِنَ السلف: (لَمّا مانُوا عَكْفُوا على قبورهم'"2, ثم 
صَوَّرُوا تماثيلهُم »ثم طال عليهمُ الأَمَدُ(" فَعَبَدُ فَعَبَدُوهُم). 

© وعن عمرَّ وَقهُ: أنَّ رسولّ الله مه قال: «لا تُطرُوني" كما أطرَّتٍ النصارى 


ابنّ مريةء إنما أنا عبدٌء فقولوا: عبدٌ الله ورسولَة). تأخرجاء. 


1 سس 


60 أي: لا تَدَعَنَّ ولا تَتركُنَ. 
والمواة: لا كَدَوُوا عبَادَكهًا أو تُمَكنُوا ألحداً من إهاكتها: 
() «إلا4: زائدة للتوكيدٍ. 
وفائدتها: أنهم جَعَنُوا مَدخُولَهًا كالمُستَقِلٌ بخلافٍ يَعُوقٌ ونس فهما دون مرتبة من سَبَتَهُما 
(0) وَحيّ وسوسةء وليسّ وحيّ إطام. 
(؛) أي: ضَعُوا أنصاباً في مجالسهم. 
(5) رواه البخاري 445:01 وهذا له حُكمٌ الرفع؛ لأنه غَيبٌ لا يُقَالُ مِن قِبَلٍِ الرأي. 
(3) لا يَبعْدُ أنهم جعلوا لهم تماثيلٌ في مجاليهم وعل قُبُورِِم أو أنهم جَعَلُوها في مكان قُبُورهم. 
(0) أي: الزمنُ. 


(8) الإطواء: المبالغةٌ في المدح. - 


سيو 09 4 ؟ٍسسسسسبسٍٍٍبحببببب 


© وقال: (قال رسولُ الله يِق: «إيّاكُه" والعُلَق فإنما"© أُهلَكَ مَن كان 
بِلَكُم الغُلُوٌ))7". 


6 وللسلم عن ابن مسعود رحد : (أنَّ 007 الله 02 قال: للك ا ا" 
قالَهًا ثلاثا). 


وهذا النعئ عامٌ؛ يشملٌ ما يُمَابهُ غُلْوَّ النصارى في عيسى بن مريم تكله وما دونَ ذلك» ويكون 
قوله: "كما أَطرَت) لِمُطلّقٍ التَّسْبِيه لا للتشبيهِ المطلّق؛ لأنَّ إطراء النصارى سببَهُ العُلٌُ 
ودليلٌ أنَّ المرادٌ هذا: قولة نفقُك: «إنما أنا عبدٌء فقولوا: عَبِدُ الله ورسولَهُ»» وهذان الوَصمَانٍ 
أصدق وصفووافدنة 
واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام. 
.١‏ احق لله لا يشرك فيه فيره: وهو ما يِخْتضُ به مِنَ الرّبوبيةِ والألْوجِيّةِ والأسماء 
والصفات. 
؟. حق خاص للرسل: وهو إعائَتهُم وتَوقِرُهم وتَبِجِيلُهُم بما يستجتُون. 
*. هق مشرك: وهو الإيمانُ باللّه ورسله. 
وهذه الحقوقٌ در في قوله تعالى مِن ١سَورَةٍ‏ الفتح): 
« لاله تسوه 14النتح:٠]؛‏ فهذا حقٌّ مشكر. 


أ ف ع ارك 2 3 2 
* «وَتَعَرّْروهُ وَفوقِرُوةُ 4: فهذا خاص بالرسول #02. 


1 


ِ- 
2 وه 


٠‏ <ِمَمَيَحُوه بكَرَ صلا ©4: خاصٌ بالله سبحانه. 
)١(‏ مفعول به منصوبٌ على التحذير. 
(0) الحصرٌ هنا إضافٌ» وليس حقيقياً؛ أي باعتبار عَمَلٍ مُعَيّنِ. 
(؟) رواه أحمد [بسندٍ صحيج]. 


(:) المتغطحع: هو المُتَعَمُّ المتَقَعَرُ المُتَمَدّمُ» سواءً كان في الكلاع أو في الأفعالٍ فهو هالِكُ. 


سق 0099 4 ؟بسسسببببسبببببب 


فيه مسائل: 
الأولى: أنَّ مَّن قَهِمَ هذا الباب وبابينٍ بَعدَهُ تبَيّتَ له غْربَةٌ الإسلام» ورأى من قُدرةٍ 
الله وتَقَلِيبهِ للقُلُوبٍ العَحَتَ'". 
الشانية: : معرفةٌ أول شرك حَدَتَ على وجه الأرض؛ نشعي الا 
الغالعة: 1 اقمع اربق قوق الأنييان وماسيك :لق 0 معرفة أَنَّ!" الله أرسلّهُم. 
الرابعة: قَبُولُ اليدّج مع كون الشرائع والفِطّر تَرُدُهَاا"'. 
الخامسةٌ: أنَّ سببَ ذلك كله مرج الحق بالباطل: 
. فالأول: مر الضيا ديق 
« والثاني: فعل أَناسٌ مِن أهلٍ العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً؛ فلن مَن 
بَعدَهُم أنهم أرادوا به غيرَةا*ا 


السادسةٌ: تفسيرٌ الآية التى في سورة ن -() 


)١(‏ وهذا حوٌء فإنَّ الإسلامَ المبهٌ على العوحيدٍ الخالصٍ غريبٌ. 
() وجه ذلك: أنَّ هذه الأصنامَ التي عَبَّدَهَا قومُ نوج كانوا قوماً صالحين» فَحَدَتٌ الغُلُوٌ فيهم ثُمَّ 
عُبِدُوا مِن دُونِ اللّه. 
)ع اول شيءِ عي ئة دين 5 الأنمياء هو الشرك؛ و سبيّهُ العُلُرٌ في الصالحين. 
(؛) أي أنَّ التُفُوسَ تقبَلْهًاء 0 ؛ وكذلك الكَظرُ السليم. 
(0) أي إن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين 
© الأول: محبةٌ الصالحين: ولهذا صَوَّرُوا تماثيلّهُم حَحَبَّةٌ م. 
« الثافي: أنَّ أهلّ العلم والدين أرادُوا بذلك خَيراً: وهو أن يَنشَطظُوا على العبادة. 
(7) وقد سبق بِيانُ أنهم يَتَوَاصَونَ بالباطل» وهذا خلا طريق المؤمنين الذين يتَوَاضصَونَ بالحقٌّ 
والصبرٍ والمرحمة. 


سق 00 ا ؟بسسسبببببببببب 


السابعة: جِبلَةٌ الآديّ في كونٍ الحنٌّ ينقضٌ في قلبيء والباطلٍ يز نا 
الثامنة: فيه شاهدٌ لِمَا نُقِلَ عن السلف: أنَّ البدعةٌ سببٌ الكفرا". 


- 


العاسوة ”0 : معرفةٌ الشيطانٍ بما تؤولُ إليه البدعةٌ ولو حَسْنَ قَصدٌ الفاعلٍ. 

عبو ان ا د 

الحادية عشرة'': مضرةٌ الفكوفٍ على القبرٍ لأجل عمل صالج. 

ا 

الغالفةَ عشرةة"': معرفةٌ عِطَلم شأنٍ هذهو القصةء وشدة الحاجة إليها معً الغفلة عنها. 
شر امعر 0 يهدمم 


(9) هذه الخبارة تقد من حبك كرلة ادميا : » بقَطع النظر على مَن يمن الله كَيْكَ عليه مِن تركية 
الكفس. 
والجبلة: هو ما يُجبَلُ المرء عليه أي: يُلَقُ. 
والإنسان_مِن حيتٌ هو إنسانٌ ‏ وصفه الله بوصفين: 
. < إِنَالِضَنَّ لقاو كماد به [إبراهيم: 86]. 
٠«‏ وله الْإنسخْ َه كن وما جَهُولًاة42 الأحراب: »50 
ما مِن حيتٌ ما يمن الله عليه مِنَ الإيمانٍ والعملٍ الصالح ‏ فإنه يرَتي عن ذلك. 
() ذَكَرَ أهلٌ العلي: أن الكفر له أسباب متعددة: 
« منهاالبدعة. 
© ومنهاالمعاصي. 
(9)لأنّ الشقيطان هر الذي سول لوؤلاء أن يُضُوروا هذه السمائيا : 
(؛) الحضرة الحاصلة: هي أنها ُوصِلُ إلى عبادتهم. 
(5) لأنه ذريعةٌ إلى الشرك. 


)3 06 لأنَّ أمرَالعُلْوٌ عظية؛ ونتائحة يا فالقاجة شديدة ل ذلك» والغفلة عنها كثيرة. 


سيق 004 ا ٍ؟_سسسسسببسببببببب 


ا 


الرابعة عشرةً ‏ وهي أعجبٌ وأعجبٌ"" : قراءثّهُم إِيّاها في كتب التفسير والحديثء 
ومعرفتهم بمعنى الكلامء وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم: 
©« حتى اعتقدُوا أنَّ فِعلَ قوم نوج هو أفضلٌ العبادات!. 
* واعتقدوا أن ما تَقى اللَهُ ورسولَةُ عنه فهو الكفرٌ المُبِيحٌ للدم والمالل!. 
الخامسةً عشرة: التصريحٌ أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة'". 
السادسةً عشرة: ظَنّهُم أنَّ العلماءً الذين صَوَّرُوا الصورٌ أرادُوا ذلك7". 
السابعة عشرة: البيانُ العظيمُ في قوله 2©#: «لا تُطرُوني كما أطرَتٍ النصارى ابن 
مريمًا» فصلواتٌ الله وسلامّةُ على مَن بَلّمَ البلاعٌ المبِينَ. 
الغامنة عشرة: نصيحمُةُ إيّانا يهَلاكِ ادا 
التاسعة غيم ١‏ التصريح يانه لم 5 تعبّد حو م ذييّ العلم؛ ففيها بيا معرفة قد قَدرٍ وَجِودِهٍ 
وَمضرَةٍ فَقَدِه. 
العشرون: أنَّ سب فقدٍ العلم: مَوتُ العلماء”". 
)١(‏ العجب نوعان: 
ا+. ابطق الالسحداندوطوها إذا قزق تعره 
؟. بمعنى الإنكار: وذلك فيما يَتَعَلَقُ بمذموم» وهوما قَصَدَهُ المؤلّف. 
(9) ومع ذلك وَقَعُوا في الشرك. 
(©) أي: أن تَشْفَعَ لهم. 
() لم يُرِد حُجَرَدَ الحَبّرِ ولكن أرادَ التحذيرٌ مِنَ الكَتَطّع. 
(5) فإذا مات العلماء ءَ لم ب يَبِقَ إلا الِهَالُ؛ يُفثُون بكر عِلِم. 


فائدة: 
. الغلو. ُجَاوَرَهُ الحدٌ 
٠‏ والتنطع: : معناة: التَّمَدّدُ بالشيء والكَعَمّقُ فيه» وهومن أنواع العُلوّ 


وهم 


٠.‏ والاجتهاد: 1 الجْهدٍ لإدراكِ الحقّ» وليس فيه عَلو. 


سس سبل 9؛1 _ ل _وفبإ+؟ب_ب 


- ىم 
[20]باب''"': 
ال ان اال جحي ل م رو اد 3 
ماجاء من التغليظ'' فيمن عبد الله'"' عند قَبِرٍ رجل صالح”*'؛ 


ل اي .د لس ساتر 
٠ ٠‏ 0 
فكيف إذا عبده'''؟! 
كنيسة» رَأَتهًا في أرض الْحَبَشَة وما فيها مِنَ الصّوَّرِ فقال: «أولئك!" إذا مات فيهمُ 
اليَّجْلُ الصالحٌ أو العَبدُ الصالحٌ بَنَوا على قَبرِهِ مّسجداًء وَصَوَّرُوا فيه تلكَ الصّوّرَ أولئكَ 


قاذ اقلق عد ارا 


)١(‏ مناسبة الباب للتوهيد: أنَّ العبادة عند القبور ذريعةٌ من ذرائع الشرك. 
() أي: التَشْدِيدٍ. 


ع 


(") أي: عَمِلّ عَمَلا تَعَبّدَ للّهِ بهِ؛ مِن قراءق أوصلاةء أوصَدَقَة أوغير ذلك. 


(؟) ينبغي العنبّهُ إلى خطورة القبور في المساجدء وأنَّ هذه المظاهر موروثةٌ من اليهودٍ والنصارى» 
وليست من دين المسلمينَ» والرافضةٌ أخذوها عنهم؛ ثم انتقلت إلى أهلٍ السَنَّةِ. 
(0) أي: يكونٌ أَهَدّ وأعظة؛ لأنّ المقايرٌ والقبور- للصالحيق أو مّن دُوهُم مِنَ المسلمين - أهلّهًا 
بحاجةٍ إلى الدعاء. 

© فالزيارةٌ التي يُقصَدُ منها الانتفاعٌ بالأموات: زيارة بدعية. 

* والزيارة التي يُقِصَدُ منها تفعٌ الأمواتء والاعتبار بحالهم: زيارة شرعية. 
(7) وقد كانت هاجّرّت إلى الحبّسَةِ مع زوجهاء وَدَكَرَت ذلكَ له وَهوَّ على فراش موته غتة. 
(9) أي: القضارى الذيق ف الخيشة أو كل من فَعَلٌ هذه الأفعال أي كانوا. 
(8) لأنّ عَمَلَّهُم هذا وسيل إلى الكفر والشرك وهذا أَعظّمُ الظُلم وأَمَدُهُ وصاحِبّةُ جَدِيرٌ بأن 
يكونّ من شِرَارٍ الحَلقِ. 


(9) رواه البخاري [2:]» وفيه أطرافه. 


سيق 098 ا بب؟بسسبببببببببببب 


فهؤلاءٍ جمَعُوا بين الفِتكينٍ: فتنةٍ القُبِور وفتنة العمائيل”". 


ولَهُمَا عنهاء قالت: (لَما نُزِلَا" بِرَسُولٍ الله ني طَفْق!" يَطرَحٌ خَِيصَةً!" له على 
وجهه؛ فإذا اغمًّا*' بها كَشَمَهاء فقال- وهو كذلك .: الَعَنَةُ الله" على اليهودٍ والنصارى؛ 
اتح تََدُوا'" قُبُورَ أنبيائهم مساجد””)؛ يحَذَ اتقو" ولولة ذلك أبرة قبا ا خَيد أنه 


0 ان يُتَخدَ افسعيد 1 [عرهام] 


خَيِيَ 


(1) هذا مِن كلاع ابن تَيِمِيّةَ قالنه. 
وإنما ست ذلك: فِتنَةٌ لأنها سَبَبّ لِصَدَّ النايس عن دينهم وكلّ ما كان كذلك فهو مِنَ الفتنة. 
(؟) أي: نَوَلَ به مَلَكُ الموتِ لِقَبِضِ رُوحِه. 
(©) (طَفِقَ): من أفعالٍ الشرُوع» واسمُهًا مُسِئَينٌ وجملَةُ (يَطرَح): حَبَرُها. 
(:) الخصيصة: هي كِسَاءً مُرَبعٌ له أعلام. 
(5) أي: أصابّةُ القُمّ يسبيها. 
(<) يحتَمَلُ أنها خَبَرِيّةٌ أو إنشائية. 
ولا إأشيلة هذه تعليلٌ لِلَعْنِ. 
(8) أي: أمكنةً للسَّجُودِء سواءً بَتوا مساجد أم لا. 
(8) لأناغلة أندسيدوشووأنه زعاحط ل هداق المستقيل البعيز. 
(0 أه أخر 311 الانو ومساة ارو 
أي: لولا الكحذِيرُ وحَوف أن يُتَخَدَ قير 0000 خرجٌ ودْفِْنَ في البقيع مثلاً» لكنّهُ في بيته 


0 


الماسا 


وهذا أحدٌ الأسباب» ولا مانم أن يكونَ للحُكم الواحدٍ سببانٍ فأ كثرٌ 
)١١(‏ فيها روايتان: مبني للمجهول. وللمعلوم. 
٠‏ فَعَلَ الأوَّلِ: يعنى الصَّحابَةً. 


« وعلى الثاني: يعني الدبيّ ظانتة. - 


000 


9 وا عن تدب بوي عبن اذو دان لأست الخ 2 كيل انر يدوك 
كب" وهر ينول تل أ بر إلالله أن بكرة لى يكم خليل فإنَّ الله قي اتَحَدَفٍ 
خليلاً كَمَا الخد إبراهيم خليلاً”» ولو كُنتُ مُتَخِذاً من أَمَّي خَليلاً لاتحَذتُ أبا بكر 
ها ك1 

أله" وإِنَّ من كان فَبلَحُم كانوا يَتَخِدُونَ قُبُورَ أنبيائهم مساجدء ألا" قلا تََخِدُوا 
القُبورَ مساجة؛ فإني أَنْهَاكُم عَن ذلك)). 

فَقَدتَقّى عنه في آخر حياته م ثم إنه لْعَنَ - وهو في السَّيَّاقٍ - مَن فَعَلَهُ. 

والصلاةٌ عندَهًَا مِن ذلك!" وإن لم يُبنَ مسجدٌء وهو معنى قولهًا: (خَيِيَ أن يُتَحَدَ 


وأما قر النبي 272 فيختلف من أربعة أوجه: 
.١‏ أنَّ المسجدّ لم يُبنَ على القّبر. 
؟. أنه لم يُدهّن في المسجد. 
*. إدخالَ بيتِهِ في المسجدٍ اختلفٌ فيه السَّلَفُء وليس فيهمُ الصَّحَابةُ. 
؛. أنَّ القبرّليس في المسجدء حتى بعد إدخاله؛ لأنه في حُجرَةٍ مستقلة. 
() أي: حمس لَيالِء لكنّ العربّ تُطَلِقُهَا على الأيام والليالي. 
(؟) البراءة: هي الكَخَلّ؛ أي: أَكحَلّ أن يكون لي مِنحُم خليلٌ. 
والظظيل: هو الذي يَبلُمُ في الحبّ عايّتة؛ لأنَّ حْبَّهُ يكونُ قد خكَلّلَ الجسم كُلّه. 
والظة: أعكمْ أنواع المحبةٍ وأعلاهاء ولم يُثبتهًا الله بك فيما تَعلَمُ ‏ إلا لاثئّين. 
(؛) وهذا نض صريحٌ على أنَّ أبا بكر أفضلْ من عل ظقنْاء وفيه رد على الرافضة. 
(5) حرف للتنبيه» وهذه الجملةٌ مِنَ الحديثء لكنَّهُ ابتَدَأهَا بالعنبيه؛ لأهمية المَقَام. 
(1) وهذا تنبيةٌ آخرٌ للنعي» وهو عامٌ ييشملٌ قبرَهُ 012 وقبرٌ غيره. 
(0) أي: مِن الخَخَاذْهِا مساجته وعلى هذا فلا يجورٌ الصلاةٌ عند القُبُور. 


سيق 00 #أ؟أ؟أ؟أ؟أإأ؟ب؟ب؟بسسببببببببببب 


رادا اا سار سا روصت 
فقو 31 جد ول كل موطع لض كيه كن مسجدا كما قال 932: : جُعِآَت لي 


: عو 006 
الأرضُ مسجداً وطهُور)”"). 

© ولأحمدء بسددٍ جيدء عن ابن مسعودٍ فَلْقَهُ مرفوعا: «إنَّ مِن'" شِرَارٍ النايش مَن'" 
تُدرِكهُمُ الساعةٌ وهم أحياء"» والذينَ يَتَخْدُونَ القُبُورَ مساجدا”». ارواة أبو حاتم 


في (صحيجه)]. 
و 
«٠‏ ءِ 


0 ما ريون م فيمُن ب مسخفة د اللّهُ فيه عدد قبرٍ رجلٍ صالح 
ل 
ولوصّحّت نِيّةُ الفاعلٍ 
)١(‏ فَتَبَيّنَ ‏ بهذا - : أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: 
© أن ثبت عليها مساجدُ. 
٠‏ أن ُتَخَدَ مكاناً للصلاة عندَمًا وإن لم يُبنَ المسجد. 
0( امن): للتبعيض» و«شرّار): جمع 0 والمعنى: أضصحاتٌ ب 
(؟) «مَن): اسم فوضيول: اسم (إن). 
«الساعةً): يومُ القيامة وتيت يذلك» لأنيا قاهيةه كل شى وداهرة عطيية فت :(ساعة): 
(4)الخيلة حال مِنَ ال هاء في انُدرَكُهُم). 
والجمع بين هذا الحديث وحدية: الا تَبَالٌ طَائقَةٌ من أَمّقي ظاهرينَ؛ لا يَصُرُهُم مَن حَذَلهُم؛ 
حٌّ يَأْقَ أمرٌاللّها: أنَّ هذا الحديت يُرَادُ به قُربُ الساعة» وليسّ إلى قيامِهًا بالفعل؛ لأنها لا تقومٌ إلا 
على شرار الخَلق. والحديث حسنه الألباني [في «أحكام الجنائزا: 23078]. 
)6( فَهُم مِن شِرَارٍ الْحَلقٍ وإن لم يُشْركُوا؛ لانهم فَعَلُوا وسيلة من وسائلٍ الشرك. 
ا ا ان د الفعل؛ 


دو 


ااا 0 _لل9؟ىب؟بسسسببسببببببب 


الثانيةٌ: النهي عن العماثيل» وغِلّظ الأمر في ذلك7". 

الغالفةٌ: العيرَهٌ في مبالقيه ل في ذلك؛ كيف بَيّنَ لهم هذا أَوَلأَ ثم قَبِلَ موتو( 
ل ا 

الرابعة: تهيْهُ عن فعلِهِ عند قَبرِِ قَبلَ أن يُوجَدَ القَبِرُ 

الخامسة: أنه مِن سُّنَنِ اليهودٍ والنصارى في قُبور أنبيائهم. 

الساذهةه لعذة إِيَّاهُم على ذلك. 

السابعةٌ: أنَّ مُرَادَهُ ماف حََزِيرَهُ إيانا عن قَبرو0"ا 

الثامنة: العِلَهُ في عَدَعِ إبراز قَبروا") 

التاسعة: في معى اخعَاذْهًا ييا 

العاشرةٌ: أنه قَرَنَ بينَ مَنِ الَحَدها مسجداً ويينَ من كَقُومُ عليهمُ الساعكٌ فَدْكرَ 
الدَّرِيعة إلى الشرك قَبِلَ وقُوعِهِ مع حَاتِمَته". 


)١(‏ ولاسيما إذا كانت هذه الصور معظمة: 
« عادةٌ. رسا وتحوهم. 
» وشرعاً كالأولياء والصالحين. 
(0) وهذا يَدُل على حرص الدين يني على حِمَاية جَنَابٍ التوحيد؛ لأنهُ خُلاصَةُ دعوَةٍ الملٍ. 
(©) يُوْخْذ مِن قولٍ عائشة. 
() تؤخدٌ مِن قول عائشة: (ولولا ذلك أَبرِرَ قَبرهُ). 
(5) ذَكْرئًا لها مَعَنَيَينِ 


)١(‏ معناة: أنَّ 7 ذَكْرَ التحذيرٌ مِنَ الشرك قَبلَ موته. 


سيقو 0# سسسب 


الحادية عشرة: ذِكرُهُ في خُطبَتِهِ قَبِلَ مَوتِهِ لخم اليَّدّ على الطائفتينٍ اللتِينِ هما شر 
أهلٍ البدّع؛ بل أخرَّجَهُم بعص السلف مِنَ القَّنتِينٍ والسَّبِعِينَ فِرقَ وهم الرَّافِضَة"ا 

وبسبب الرافضة حَدَتٌ الشرك وعبادةٌ القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد. 

الشانية عشرة: ما بل به 82 مِن شِدَةٍ اللرع. 

الشالعة عشرة: ما أكرءَ به مِنَ اللّة. 

الرابعة عشرة: التصريحٌ بأنها أعلى مِنَ المحبة"". 

الخامسةً عشرة: التصريحٌ بأنَّ الصَّدَّيقَ أفضلُ الصحابة. 

السادسةً عشرةً: الإشارةٌ إلى خلافجه9) 


أمّا الكَافِضَة 2 0 َيُرَدٌّ عليهم بِمَا تَصَمَنَ الحديثُ مِن فَضلٍ أبي بكر ورك 
وأمّا الَهمِيّة فَيْرَدٌ عليهم بأنَّ الله اَعَد إبراهيمَ خليلاء وَكُلمَ موسى تكليماً فَهُم أَنكَرُوا 
الصفات. 


(0) بدليل أنه عق كان يحب أبا بكر وق ولم يبت لَهُ اللَة. 


38 5 


(0) يؤْحدُ مِن قوله يتك: «ولو كُنثُ مُتَخذاً خَليلاً مِن أُمّتي...). 


سيو 0 ٍبح 


سٍ ا 
[؟]باب 
واس لي سل و مل م 


مَاجَاء أن الغُلوفي شُبورالصالحين يَصَيْرَهًا أَوثّان"' 
تُعبد من دون الله'" 


© رَوَى مَالِقُ 2 «المُوَطأ»7؟ : أنَّ رسول الله عي قالّ: ١‏ الهم بد نجل قبري 


وَنّنا يبدا" اشتَدٌ”" غَضَبٌ الله على قوم اغَجَدُ وا" قَبُورَ أنبياتهم مساجت)!” 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ هذا البابٌ كالذي قبلّه؛ وهو أن الغلرّ في قبور الصالحين ذريعةٌ 


من ذرائع الشرك. 
(») هذا البابُ له صِلَةٌ بما َل وهوأنَ الغو في قبور الصالحين : تشونقا اركاذ 
والقبُور لها حق علينا من وجهين: 
.١‏ أن لا تُمَوَط فيما يِب لطا مِنَ الاحترام: فلا يجُورُ إهائئهاء ولا الْخِلُوسُ عليهاء 
وما أشبة ذلكَ. 


؟. أن لا تَعْلُو فيها: فَتَقَجَاوَرَ الحد. 
() أي: من غير » وهو شَامِلٌ لما إذا عُيِدَت وَحِدَهًَا أوعُيدَت مع الله. 
(؛) هومن أصحٌّ الكُمُبء وله شروحٌ ومن احسديا «الكّمِهِيدُ) لابن عبد البَرّ 
(0) أصلها: يا الله مَحُذَِت (يا) الكَدَاءٍ لأَجلٍ البّدءِ ياس (الله) وعُوّضَ عنها (الميمٌ) الَالةُ على الجمع. 
(7) «لا): للدّعاءِ؛ لأنها طَلَّبٌّ مِنَ اللّه. 
(0) صفةٌ للّكن» وهي صفةٌ كاشِقة» لأنّ الوك هو الذي يُعَبَدُ من دون الله. 
29 أي: عَظْمْ. 
واغَضَب: صفةٌ حقيقيةٌ تابتةٌ لله هبك لا كُمَائِلُ غَضَبَ المَخِلُوقِينَ لا في الحقيقةٍ ولا في الأَكرٍ 
وقال المُحَرّهُون : انتَقّم وهذا تأويلٌ وتحريفٌ للكلم عن مواضعه. 
07 عل بطلانه: قولةُ_سبحانه: 0ت عَأصَفُوًا أَتتقَمْمًا م سِنْهُمَ )4 [الزخرف: 50]؛ فَجَعَلَ الانتقامَ 
غيرٌ العَصَب؛ بل أَثَرا مُرَتَبَاً عليه. 
(5) أي: جَعَلُوهَا مساجةً؛ إِمّا بالبناء عليهاء أو بالصلاة عندَهًا. [كما تقدّمَ في الصفحة 158 و؟1]. 


.]077 رواة مالك وأحمد وغيرهما بسند صحيح؛ [كما في (الأحكام):‎ )٠١( 


ااا 0# 4س 


© ولابنٍ جرير - بسنيه - عن سُفِيانَه عن مَنصُوِ عن ححَاهِدِ: َي الت 
لحر ”© 4 7العجم: 06 قال: (كان يلت لمه!" السّويقَء قَمَاتَ فَعَكَُوا على قبره). 
© وكذلك قال أبواخجورَاءِ عن ابن عبايس: (كان ينه 
© وعن ابن عباس فَقتُها قال: (لَعَنَا" رسولٌ الله يني رَائِرَاتِ!" القُبُونٍ 
والمُتَخِذِينَ عليها المساجد”" والسَّرّجَ7"). آرواة أهل السّكنِ). 


)001 تقدَّمَ تفسيرُهًا [في الصفحة 14]. 
(؟) هذا على روايةٍ التشديد» كما تقدَّم. 
والسويق: هو الشعيرٌ نض ثم يَطحَنٌ» م يخلظط بتَمرٍ أو شبهه؛ م 117 


يد رَوَّارَاتِ القبور)» وهي صِيعَةٌ مبالْعَةٍ 


(0) الحديثُ ضعيف» وقد صَحَّ علفظة (لْعَخ وسول الله 
مِنَ الزّيَارَةٍِ 
»؟ وزد زيَادةٌ اغَحَاقٍ اللساجره يَعرَهَد ذا الأحاديث اللتعدمة وانظر الصعسة مان 
» وزِيادةٌ السّرّح: فليسَ تَمََةَ ما يَشهَدُ لها. 
لكن يدل على المنع من إيقاد السرج. 
0 أحاديث التّهي عن البدّع. 
٠.‏ وأحاديثٌُ النهي عن ن إضاعة المالٍ. [كما في «الضعيفة): 225]. 
والشعن: ‏ هنا . : الطَّردُ والإبعادُ من رحمة الله. 
(؛) اللّعنُ إنما هو للمُكثرَاتِ مِنَ الزّيارة لِمَا تقتضيه الصَّيعَةُمِنَ المبالعَة؛ لِمَا يكون في ذلك مِنَ 
برج والصّيَاحٍ وتضييع حقّ الرّوج فإذا أَمِنَ ين ذلك كُلَِ فلا بأسَ» وهو مذهبٌُ اللجمهور. 
(6) وهذا له صورتان» [كما تقدَّمَ في الصفحة ؟1]. 
(0) جمع (سراج). وهو: المصباحٌ ونحوهُ. 
ومناسبة الحديث للباب: أنَّ اتخادّ المساجدٍ عليها وإِسرَّاجَهًا علَوٌ فيهاه فَيْودَي بعد ذلك إلى 
عبادَتِهًا. 


سق 00 ا ؟بسسسبببببببببب 


فيه مسائل: 
الأول ضير الأوكات. 
العالية تقس العنادة. 
الغالفة: أنه 2©ة لم يَستَعِذ إلا مِمّا يَحَافُ وفُوعَةُ. 
الرايعةه كرئة بهذا ااة فبُور الأساء مسناجهة: 
الخامسة: ذِكرُ شِدَّةِ الغضب مِنَ الله'". 
السادسةٌ: وهي مِن أَهَمّهَا: مَعرِفَةُ صِفَةِ عبادةٍ اللاتٍ الَّي هي مِن أكبر الأوثان. 
السابعةٌ: معرفةٌ أنه قبرٌ رجلٍ صالج'". 
الغامنة: أنه اسمٌ صاحب القبر وؤكرُ معنى التَّسمِيّة. 
التاسعة: لَعنّهُ وَوَارَاتِ القبور. 


العاشرة: لَعنّهُ مَن أسرّجَهًا. 


2 
للد 


)١(‏ العبادة: هي الكَدَلَلُ والخُضُوعٌ للمعبودٍ خَوفاً ورجاءً ومحبةٌ و تعظيماً. 
(0) وفيه إثباتُ الغضب مِنَ الله حقيقةً» لكنَّهُ كغيره مِن صِمَاتِ الأفعالء التى نَعرف معناهاء 
ولا نعرف كُفِيّتهًا. 


)ع أن الغالتَ لا يحون مكلا إل صاحبث دين. 


يو 084 سسسب 


[؟1] باب: 
مَاجَاءَ في حمّايّة الْصطْفَى'" 8222 جَنَابَ'" التوحيد 
وَسَدها' كل طَرِيِقٍ يُوصل إِلَى الشرك 
وقول الله تعال: لكة "جسفن شوقن أي ... 


() مأخودٌ مِنَ (الصفوة). وهو: خِيّارُ الشيء؛ فالدي نل أفضلٌ المُصطَفَين؛ لأنة أفضل أولي 
العزم. 
والحطاية: من (حَتَى الشّيء) إذا جَعَلَ له مانعا يم من يقرب حَولك ونة: حمايَةُ الأرضٍ عن 
الرعي فيها. 
() (جغاب): بمعنى: جَانِبٍ. 
و(التوهيد): تفعيل؛ مِنَ (الوَحدَّة)؛ وقد تقدّمَ تعريفة 1 في الصفحة .]٠١‏ 
(0) أي: معَ الحمّاية لم يَدَعِ الأبوابت مفتوحةً يَلِحُ إليها مَن شاء. 
(؛) الجملة موك بِكَلاثِة مُوٌكْدَاتِ: القَسَمء و«اللاع)» و«قّداء وهي موك لجميع مَدخولها 
(ه) الراجح: أنَّ الطاب لجميع الأمّةد 
ويكون المراد ب«النفس . هنا -: الجنس: 
« فإذا جاءت: ين أيهم 4 أو مم در 4 فيكون المراد: عصوم الأمة. 
2 لقَدمن الله ع لْمَؤَمِنِينَ د ضع ميز شر ين أيهم 4 [آل ضبواة 156 
" «ويوم بَعتُ اسكركرد سَهِيِدَاعَليَهوسّنَ مهس [الدحل: 84]. 
« وإذا جاءت: ل دنهم 4 فالمراد به: العرب: 


سو« 


منهر ‏ [البقرة: 129] . 


* <مْوَارِى يسحَ ف الْاميصَ د ا سَولامِبْه 4 [الجمعة: 2]. 


سسبو ©مة 7 تلب بىبىبإب؟ٍ؟ب_ب 


0 راو ار 


يام م ما عيش حر - بض د ٠‏ [العوية: ؟1]. 
7 فيه )5 
الا نوا بوتكم بور »ولا تجَعَلُوا قَبرِي عِيدا" قينا دي 


)0 (عَرِيرٌ 4؛ أي: صَعْبٌٍ؛ لأنَّ هذو المادة (العَينَ والرَّايّ) تَدُلَّ ‏ في اللغة ‏ على الصَّلابَةِ. 
والمعدى: لبد عت عكر وطذا: : عق بالشريفة الشيحةة » ولامًا 8 0 


سه سا هه سلا 


الذّه خف بيد بَيْنَ أَْرَيْن ! 31 1 تلطه ما َم يَكَنْ | إنُما). [رواه البخاري: ١ه‏ عن عائفة 85 ]. 
(0) جما 4 مَصِدَرِية وليست مَوصُولَة أي: عَنَفُكُم. 
والعنت: بمعنى المَمَنَّة 
وقوأة: «حَرِي ص َكَسكُم 4: 
الحرص: بَدلْ الِهدِ؛ لإدرَاكِ أُمر مَصُودٍ 
وقوله: م( يِالْمَؤِنينَ زهو تحير ©© 4 العوية: 150]: 
الوافة: اكد التمة وار نيا 
والرحمة: ر: َه بالقلب» ب» تتضمنٌ الُنْوَ على المرخوم؛ والعَطفٌ عليه يجَلبٍ الخَيرٍ لَه ودّفع الضَّرَّرٍ عنه. 
وهذا التفسيرٌ بالنسبة للمّخلوقء أمّا بِالنسبَّةِ ِلخَالِقٍ سُبِحَائَهُ ‏ فلا تُمَسَّرُهَا ِهَذَا. 
(©) يحتمل أنه يراد به: 
" ظَاهِرْهُ؛ أي: جعل القبر في البيت. 
. أو: كالمقابر؛ لا يُصَلَّ فيها. 
والغاني هو الرّاجِحٌ» والأولُ تَدُل عليه الُصوض العامة 
(:) العيد: اسم لِمَا يُعَادُ فِعلهُ أو التَردُُ إليه والمرادٌ به العاني. 
والمعنى: لا تَتَرَددُوا على فَبرِيء وتَعتَادُوا ذلكَ» سواءً فَيّدُوهُ بالسّنَةِ أو بالشَّهٍ أو بالأسبوع. 
() أي: قُولُوا: اللهُمَ قعل توا 
وصلاة اللّه: تَنَاؤُهُ على المرءِ في الملا الأعلى» كما قالّ أبو العالية. 


سيقو 08 اا ؟_سسسسبسببببببب 


فإنَّ صَلاتَكُم تَبلْغْن حَيثُ كُنثهم”22). آرواة أبوداوة يإسنادٍ حسزء وُوَائهُ قَاتك!]. 

© وعن عي بن الحسين”: أنه رأى رجلاً يَجِيِءٌ إلى فُرجةا'» كانت عند قبر النون 
م تردكل نبوا تيدش نهاك ران رز احذلك حديثة شيط ين أن 
عن جَدّي". عن رسول الله يق قال: «لا تَتَخِدُوا قَبري عِيداً ولا بُيُونَكُم قُبُوراً 
وصَلُوا ع فإنَّ نسلِيمَكُم”" يبلُْني أينَ كُنقم!"). ارو ي«التحقارة:1 

١ 

فيه مسائل: 

الأولى: 0 اسراف 

القافية: إيعاف أمكة .هن هذا طق غارة الغيرة. 


() لديث: (نَّ لله ملائكةٌ سَياحِينَ يَسِيحُونَ في الأرضء يُبَلُُوني السَّلامَ على مَن سَلَّمَ عل مِن 
أمّي). [أخرجه أحمد والنسائي» وصححه في ١فضل‏ الصلاة)» رقم: .]6١‏ 

69 قلت: هو حسنٌ صحيحٌ» [كما في «أحكام الجنائز): .]28٠١‏ 

)ع وَيْسَعَى ب(زَينِ العابدِينَ)» م مِن أَفصَلٍ أهلٍ البيت» غلبا وزهدا وهو اد بِنُ الْحَسَن بِنِ فاطمة. 

(5) وهذا البَّجُلُ لم يُكَرَّرِ المجيء إلا لإعتِقَادِهِ أنَّ فيها فُضلاً ومِزيّة وهذا الاعتقادُ فتح اا ويل 
إلى الشرك. 

() (الا): أداةٌ عَرضٍء وفائدتهَا: تنبِيهٌ المحَاطب إلى ما يُرِيدُ أن يُحَدَّتَهُ به. 

(3) الأب هو الحسَينُ بِنْ علٌ» والجدٌ هو عل صل 


6 في رواية ابن 2 شبية وغيره: «فإنْ صلاتَكم وتسِلِيمَكُم...)؛ وهو ف ي: «تحزير السَّاجِدَاء 


[وصححه]. 


ولو صَحّت هذه الروايةٌ؛ فتكونُ مِن باب الكَلِيَ والدّغرِ؛ كأنّه دَكْرَ الفعلينه هلين لكن 
حَدَفٌ مِنَ الأولى ما دَلّت عليه العانيةٌ ومِنَ الغانية ما دَلَّت عليه الأولى. 


واولا شاخة إن ان ذاترا القت 
() يُمْكَذَ مِن قوا هِ: «لا تجَعَلُوا قبري عِيداً. اد 


اق 0# سحب 


الثالفةٌ: ذِكرٌ حِرصِهٍ عليناه ورَأَقَتَه ورحمته. 

الرابعة: نَهيُهُ عن زيارة قبرِه على وجه تَخصٌوضء مع أَنَّ زِيارَتَه مِن أفضل | عمال. 
الخامسةٌ: نَهيْهُ عن الإكثار مِنَ الزيارة"! 

السادسةٌ: حَثّهُ على النافِلّة في البيت. 


يه لد 


السابعة: أنه مه مُتَقَرَرٌ عندَهُم أنه لا يُصَنَّ في المقبرة!"". 
الفاضة: كغزيلة ذلك بان صلاة الوجل» وملاقة عليةة كرلقة يوان تفتى قلا عاعة 
إلى ما ا من رأ :ار 0 


أَمّتَه 


متهء في الصلاة ة والسَّلام» علي 


(0 لا يَلِرّمْ مِنٍ القَتَاذ قبرِهِ عِيداً الإكثاث لأنهٌ قد لا يأ إلا بعد سنة» ويكون - بذلك - قد الَحَدَه 
عِيداً فإنَّ فيه نوعاً مِنَ الإكثار. 

(؟) يؤخد مِن قوله: (لا تْعَلُوا بَيُونَكُم مَقَايِرَا. 

(©) هذا قال عي بن الحسين: (وما أنتّه ومّن في الأَندَلْين» إلا سَوَاءٌ). 

() أي: فقط. 


م و مالك ا د ين 5-3 ء و 32 سر 2 5 5 و9 9 
واما حديث: اتعرض عل أعمالكم؛ قما رايت خيرا حمدت الله...)ء فهو حديث ضعيف» 


[وقد بَيّنَ عِلَتَهُ في «الضعيفة): ©917]. 


سيق 08 #أ؟أإ؟أ؟ب؟_سسببببببببب 


- ال 0 و ور 6 7 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان''' 
0 5000007 5 8_0 و را م# 
وقول الله تعالى: ٍ |03 مر 1 إِلْ لذن 0 


أ-2 2 و 


و ال تَ 2 [النساء: ١ة].‏ 
وقوه تعالى : ( قُلا اهل يك يرن دك ”"... 
ص ِ_ 


)١(‏ سبب مجيء المؤلف بهذا الجاب: إِدَحضٍ حُجَّةِ من يقول: إِنَّ الشرلك لا يمكنٌ أن يق في هذه 
امه وقد م سَبَقَ الكلامٌُ على ذلك» [في الصفحة 15]. 
() الاستفهامٌ ‏ هنا لِلتَّعرِيرِ والتَعَجُبه والرُوْيةُ بصرية بِدَلِيلٍ أنها عُدّيَت ب ١‏ إِلَ 4. 

والخطابٌ إِمّا للنون ع أو لِمُلٌ مَن 0 توجيةٌ الطاب إليه. 
(؟) لأنهم خُرِمُوا بسبب معصيّتهم؛ فليس عندَهُمُْ العلمُ الكاملُ بما في الكتاب» وهو التوراةٌ 
والانجيل. 


وهذه الآيك (تَوْنّت في كغب بن الأشدف لما قال للمشركين: أنعم نخيه منهم). زرراة أبن جرير: 11 
بكم الأرناقيل في (زادٍ المسير): ؟/7١٠].‏ 


(:) الجبت: هواسمٌ عامٌ يَشْمَلُ السّحرٌ والصَّتَمَ والكِهَائك وما أشبّة ذلك. 
والطافوت: دعا خاو رَبِهِ العبدٌ حَدَهُ مِن مَعبُودٍ مَعَبُودٍ أو مَتبُوعٍ أو مُطاع. ٠‏ [تقدَّمَ تفسيرُهُ في الصفحة .]١5‏ 
والمرادُ: مَن كان راضياً بعبادتهم إِيّاه. 
ووجة متاسبة الآية للباب لو تكن إل الويف الآلي. 
(5) الخطابٌ للنّ ف رَدَاً على هؤلاءٍ اليهودء الذينَ اخَحَدُوا دينَ الإسلاع هُرُواً ولَعِباً 
(7) الاستفهامٌُ ‏ هنا للتقرير والتشويق؛ أي: بأة ابمليتك هذا ار 
(0) اسم تفضيل؛ وأصلْهًا: أَكَرٌ لكن حُذِفَتٍ الهمرة تخفيفاً 
() الحشار إليه: ما كان عليه الرسول 6©» فإِنَّ اليهود يََعْمُون أنهم على الحقٌ» وأنهم خيرٌ مِنَ 
السو خنذنة وأصحابه» وأنَّ الرسولٌ وأصحابَةُ ليسوا على الحقٌّ. 


سيق 009 #أ؟أبأ؟أب؟بإ؟ب__سسسسٍٍٍببببب 


مرح 


لي ع أ آ- 0020-7 1 ان 00 1 ا َ 
...شيعنل لد 0 1 0 يت “متيف 1 مهفده وماد روعي( 1“ لحت - ث4 
[الماقدة: 5 


_- 


وقوه تعالى: َال الت عَلبأعَمرجِرَ "الَيحِدَنَعَلِيه تسج د © 14الكيف: 10 
© عن أي سعيد َك #: (أنَّ رسولّ الله يَف قال: : الكشبعدَ اي" مَن كآنَ قَبِلَكُم* 


)١(‏ <مَثُويّة4: تميياً ل ٍْ شر 4» وهو من (تَابَ يَكُوبُ) إذا رَجَمَ ويُطلَقُ على الجزاء. 
(؟) أي: في عِلِمِهِ وجَرَائِه عُقُوبة أو تَوَاباً 
0( «مّن 4 اسم خوصو: خيرٌ لمُبتدأ محذوفٍ» تقديره: هو...» وهذه اللسملة جوابٌ الاستفهام. 
(؛) القضب: صفةٌ مِن صفات اللّْد تقتضي الانتقامَ مِنَ المغضوب عليه فلا يجو تحريمها. 
(0) وَعبد 4: 
© قراءةٌ حَفصٍ وغيره: «وَعَبدَ 4 يتح ح العين والباءٍ والدالء وهو فعلٌ ماضء وه لْصَحُوتَ )4: 
مفعولٌ به» معطوفٌ عل قوله عند أنه 4 
* وقُرى: م وَعَبّدَ 4 بمّتح العينٍ وضّمَّ الباء» فيكونُ مضافا وم أَلطَّمُوتِ 4: مضافاً إليه. 


(5) المرادٌ بِهمُ: الحكامٌ في ذلك الوقت» وبناءٌ المساجدٍ على القبورٍ مِن وسائلٍ الشرك» [كما تقدم 
في الصفحة .]١١6‏ 


(0) اسَكن): 

© إذا كانت بقّتح السين؛ فهي مفرث؛ بمعنى الطريق. 

« وإذا كانت بالضهّ؛ فهي جِمَمُ سنت وهي الطريقة. 
(0) أي: مِنَ الأممء وهذا الاتّباعٌ عام بخصوصٌّ؛ لأنَّ في هةو الام من لا يَتَمُ كما أخبر: ١لا‏ تَرَالُ 
اتش 

ولا يَلرَمُ مِنَ الاتّباع خُرُوجٌ المُتبع مِنَ اليلَة؛ لأنّه من المعلوم: 
٠‏ أنَّ مِن ظُرْقٍ مَّن كان قَبِلَنَا ما لا يُخرجٌ مِنَ الملةء كأكل الرّيا 
© ومنه ما يُخْرِحٌ» كعبادة الأوثان. 


وهذا الحديث خبرٌ يتضمنٌ التحذير. 


سيقو 040 سسسب 


حَدوًا" القُدَةِ ِالقّدَّةِ حتى لودَحَلُوا" جُحرَ ضَبٍّ لَدَخَلتُمُوة!)» قالوا: يا رسولّ الله اليهودُ 
والضارف” "؟ قال: «قَمَ قَمَه9/؟). العيودة] 
© ومسل عن تَوبَاقَ قَقهُ أنَّ رسول الله لظ قال: (إنَّ الله روا" لي الأرضّ؛ 
قَرََيتُ مَشَارِقَهَا ومَعَارِبَهاه وإنّ ا لع مُلَكهَا ما زُوِيَ لي منهاء وأعطِيتُ 
الكتريو"" الأخووالابيض. 
وإفى سالك وق لأخى أن .لا تولكها يتنو" يغاكك. رأن ل تشرظ صلبهم غ1 "اين 
سوّى أنفسهم فَيَسِتَبِيعَ ""' بِيضَتَهُم ع 


(0 أي: خُحَاذِية وهي منصوبةٌ على الحال. 
والقذة: هي رِيِمَةٌ السّهِم والسهمُ له ريش لا بُدّ أن تحكون متساويةٌ تمامةً وإلا صارَ الرئ ناث 
(0) هذه جملةٌ تُوَكُدُ المتابَعَةه وجُحِرُ الضَّبَّ مِن أصغر الحُور. 
(©) (اليهود والنصارى): 
على النصب لِفِعلٍ محذوفيه تقديرة: أتعني. 
٠‏ أوعلى الرّفع على البَرِية. 
وعلى كُلّ تقدير فالجملةٌ إنشائيةٌ 
(؛) اسم استفهاع» والمرادٌ به التقريرٌ. 
(5) ارَوى): بمعنى (جْمَعَ وضَمّ)» وهو على ظاهره. 
(3) أي: أَمَةَ الإجابة؛ فإنَّ مُلكَ هذه الأمةٍ انّمَعَ م مِنَّ المشرقٍ والمغرب أكثرٌَ مِنَ الشمالٍ والجنوب. 
(9) هما: الدَّهَبُ عند قَيصَرٌ والفِضَّةٌ عند كِسرّىء وهذا الإعطاءٌ كان بعدّ مَوتِهِ 22. 
(8) النسضة: الحدبُ اد 
ادر أي: حنوما ؟ َعَم 
(5) اللعدو. ضِدٌ الوَِيّء وهو المعادي المُبِغِضُ الحاقِدُ. 
وأعداءٌ المسلميي هنا هم الْكْفَارُ 
)٠١(‏ «فيستبيح): أي: يَسِتَحِلٌ» والبهضة: ما يجَعَلُ على الرأس وَايةٌ مِنَ السّهَام. 
والمرادٌ: يَظْهّرُ عليهم ويَعْلِبُهُم. 


ارا تلظ علوم خا زا من مزق اقيم بين ناك 0 
ولو اجتمع عليهم م رو ب كرد 


© ورواه البَرقَاقهُ في «صحيجدا» وزادَ: «وإنما أُخاف عل أَمَّى الأَثِمَة" المُضِلَينَ 
وإذا وَقَعَ عليهمُ السَّيفُ لم يرفع إلى يوم القيامة!"". 


ولا تقوم الساعةٌ حت يَلِحَقّ عينّ”" مِن أُمّ بالمشركين» » وحتى تَعَبدَ فِنَاه/*ا مِن أُمّق 
الأوقاق. 


)١(‏ المرادُ بذلكَ: القَضَاءٌ الكو أمّا القضاءٌ الشرعيٌ فقد يُرَدُ. 
واعلم أنَّ قضاءً الله مُقَيّدُ بالحكمة كما في المشيئة. 
ا 
() هذه الخانية. 
() وهذا قيدٌ؛ إذا وَكَمَ منيم 3للنا فقن إتلكل عليهم عدوا من نيرق أننسهدة وهذا القيد الجيلة 
العاف ة دوق الأول: 
(5) جممُ (إهام)» والإمامُ يكونٌ في الخيرب ويكونٌ في الشّرّ: <وَجَعَأْتَهْمْ أَيِمَدٌ يَدْعُوت إِلّ 
ألتَارِ» [اأقيص :14 
والمرادٌ ب(الأئمة) في الحديث: أَيِمّةُ الشَّنٌ وذلك كَرُوّساءِ الجهميّة والمعتزلة وغيرهم. 
)0( وهذا مين أعلام يوتِه وهو حقٌ واقعٌ؛ فما رَالَ بينهُمُ القتال مُندُ قتل الخليفة العالث عثمان وَل 
6 الحي: بمعنى القبيلة. 
واللحوق . هنا .: بدني وحكصي: 
معنى الأولٍ: أن يذهبّ الح إلى المشركين» ويّدخُلُوا فيهم 
« والثاني: أن يعمَلُوا بِعَمَلِ المشركين» وهذا الشَّاجِدُ مِنَ الحديث. 
)0( أي: الجماعاث. 


وهذا واقعٌ» فنفي كلّ جهةٍ مِن جهات المسلمين من يَعبُدُون الأوثان. 


سيو 049 ا ؟_سسسسبببسبببببب 


و 


وإنه سيكونُ في فى أ متي كَذَّابُون ثلاثون7”» كلهُم يُعُمُ أنه نوئ» وأنا حَاتَمُ التَبِيِينَ »لاني 


بعدى. 


حي وز 


ولا تزالُ طائِقَةٌ مِن أَمّتي على الحو" مَنصُورَةٌ لا يَصُُهُم مَن خَذَلّهُم حتى يأقَّ أمرُ 
اليو تبارَكَ والعلل 


الرابعة (وهي أهمّها): ما معنى الإيمانٍ بالجبتٍ والطّلاغُوتِ في هذا الموضع؟؛ هل هو 
اعتقاذ"' قلبٍء أو هو مُوَاقَقَةُ أصحابهًاء مع بُعْضِهًا'"» ومعرقة بُطلآنهًا؟. 


)١(‏ وهذا حصرٌ للعَدَدِء وبعضهم طْهَنَ وبعضيه لم يَظهّر. 
(؟) المعدى: أنهم يَبِقَونَ َّ إلى أخر وُجُودِهِم مَنَصورِينَ» وذلك لما يت َو بسي 3 لخادل بالشهادتين؛ 


هه هه 4 


بَيْنَ بَقَاءَ طائفة حتى لا 0 
(7) أي: الكوقٌ» وذلك عند قياع الساعة؛ عندما يأتي أمرْهُ بأن تُقَبَضَ كن نفس مُوْمِن حت لا يبقى 
إلا شِرارُ المخلق. 
69 صحيحٌ» وَرَوَاة أبو داود [4266] 0 
(5) الشَاهِدُ منها: لوحب اوت 4 [المائدة: 30]. 
(1) فهذا لاشََكّ في دخوله في الآية. 
(0) وهذا يحتاج إلى تفصيل: 
فإن وَاقَقَ أصحابّهًا بناءً على أنها صحيحةٌ فهذا حُفْرٌٌ 
* وإن كان وَاقَقَ أصحابّهَاه ولا يعتقد أنها صحيحةٌ فإنةُ لا يَحَمْنُ لكنة على حَطِرِ 


سو 04 سسسب 


الخامسة: قولّهُم”": إِنَّ الكفار الذين يَعرِقُونَ كُفْرَهُم ‏ أهدى سبيلاً من المؤمنين. 
السادسةٌ (وهي المقصودٌ بالترجمة): أنّ هذا لا بُدّ أن يُوَجَدَ في هذه الأكق كنا كوه 
في حديثٍ أبي سعيدٍ. 
السابعةٌ: العصريحٌ بوقوعها ‏ أعني عبادة الأوثانٍ ‏ في هذه الأمّةِ في جُمُوعٍ كثيرة. 
الفلية لتقت اكات خُرْوج من يتغي اللزوكه يدل مكنا 0 0 تكلم 
بالشهادتين» وتصريجه كانه مِن هذه الدع وأَنَّ انول و ون القرآنّ حل وفيه أنَّ 
محمداً خاتمُ التّبِيّين ومع هذا دن نهدا كد معَ الكَضَادٌ الواضح؛ وقد خَرَحَ المختارٌ 
في آخر عَصر الصَّحابَة وتَبعَهُ فَِامُ كثيرة. 
التاسعةٌ: البمَارَةٌ بأنّ الحقّ لا يَرُولُ بالكليّة كما زال فيما مَضَى؛ بل لا تَرَا 
طائفة. 
العاشرةٌ: الآيةٌ الُظى: أنهم ‏ مم قِلَّتِهِم ‏ لا يَصُرَّهُم مّن خَدَلَهُم ولا مَن خَالَفَهُم. 
الحادية عشرة: أنَّ ذلك الشرط إلى قياع الساعة. 
الغانية عشرةً: ما فيه(" مِنَ الآيات العظيمة: منها: 
عيازة يان الله توق 1 الغا رق وللقاركه وأخاز يسعى كه كرقه كا لحرن 
بخلافٍ الجنوب والشَّمَالٍ. 
ا أعملى الكنرّين. 


)١(‏ يعني: اليهود؛ جعلوا طريقةً المشركين أهدى مِن طريقة المؤمنينَ. 

(2) المختار: هوابن حيد اَمَف خَرَجَ وِغَلت عل الكوفة» في وَل خلافة ابن 2 ودَعَا الناس 
إلى الكَأرِمِن َه قَتَلَةِ الحسين؛ #4واظه َيه ح حَحَبَّةَ آل البيت. 

9 أي: الحديف. 


و(الآياتُ): جمعٌ (آية)» وهي: العلامةٌ. 


موكيا 0 0 الشالحة. 

5. وإخبارهُ بوْقُوعِ السَّيفِء وأنه لا يُرفَعُ إذا وَكَمَ. 

1. وإخبار: ه بإهلاكِ بعضهم بعضاًء وسَِي بعضهم بعضاً. 

ااروكوفة كل اندي الاك التي 

ا ا 

. وإخبارَهُ ِبَمَاءِ الطائفةٍ المنصورة. 
كل هذا وَقَمَ كما أَخِير مع أنَّ كل واحدةٍ منها أبعدُ ما يحكونٌ في العُقُولٍ. 
الغالعة سعر اسم تفرم اندو اله نك لساب 1 


الرابعةٌ عشرة: الكَنِبيهُ على معنى عبادة الأوثان!". 


0 


)١(‏ ووجه هذا الفصر: أنَّ الأئمة ثلاث أقساء: أُمَرَا وعْلَمَاء وعْبًا 


() يعني: أن عبادة الأوثان لا ل تمص بالركوع والسجود لما. 


سا __سسسسلسملسي 148 ل بإب؟ب؟ب؟ٍببب 


[4؟] ياب" ما جَاءَ في السّحرا"' 


وقول اللّهِ تعالى: « وَلِقَدَ عَلِموا' لمن آي 0 ما أ في 
[البقرة: ؟١٠].‏ 


3 


رق مِنْ حَلّق ”4 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ السحرٌ ينافي التوحيدّ إِمّا كمالاً وإمّا أصلاً بحسب نوع وأنَّ مِن 
أقسام السحر ما لا يق غلبا إلا بالشرف: 
(0) السحر ‏ لغةً -: ما حَنِيَ ولق لاوا “لحرا 
وفي الشرع: بنقسم إلى قسمين 
٠‏ عقد ورقى: أي قراءاتٌ وطلاسِم» يَتَوَصَّلُ بها الشسّاحرٌ إلى استخدام الشياطين» فيما 
يريد بِهِ ضررٌ المسحور. 
٠‏ الشافي: أدوية وعقاقير: 0 على بَدَنِ المسحوره وعَقَلِهِء وإرادته؛ فَتَجِدَهُ يَنضَرِفُ 
ويَمِيلُء وهوما يُسََى عندهم بالصَّرفٍ والعطف. 
والسحر قسمان: 
٠‏ شرك روهو الأول: الذي يكونُ بواسطة الشياطين؛ يَعبْدُهُمء ويَتَقََبُ إليهم؛ 
لِيْسَلَظَهُم على المسحورء وهذا النوعٌ كفرٌ يُقتلُ صاحبَة رِدَهه إلا إن تاب. 
وهذا الم مكدر لأنه يشتمل الكفر. 
« عدوان روشو الشافي): وهو معصيةٌ وظل يُقتَلُ صاحبّهُ قتلّ الصائل» إن رأى 
الحاكم ذلك. 
ف القسم كبيرةً من الكبائر إن كان جرد أدوية وعقاقير. 
(5) هذه اللجملة مُوَكدةُ ب(اللام)» و(قد). 
والصَّمِيرٌ في <حعََلِمُوأ 4 يعودٌ على مُتَعَلَمِي السّحرٍ. 
4) أني تفلت 
(5) أي: ماله مِن نصيبء لكن: 
* إِمّا أن نتفي الحصيبٌ انتفاءً كيه فيكونّ العمل حُفراً 
. أو ينتفي كَمَالُ النصيب؛ فيكونّ فسقاً. 


سيق 148 _أبأإبأب؟بسسسسببببسٍبببببب 


© وقوله: +( يوون للبت وَأَلطَدحُوتِ 4 [النساء: 10١‏ 

قال عُمرُ: (البث: السَّحِرُ والطاغوتٌ: الشَيطانٌ)7". 

وقال جابرٌ: (الطواغيتُ: كُهّانٌَ كان يَنزِلُ عليهمُ الشيطانُ في كل عيّ واحدٌ)!". 

© وعن أب هريرة فَإله: (أنَّ رسولَ الله قي قال: «اجتنبُوا(" السّبع” المُوبِنَاتِ). 
قالوا: يا رسولَ الله وما" هُنَّ؟. 


قال: «الشرك" باللّهء والسَّحرٌ”, وقتل التكّفيس7" التى حَرّمَ اللّهُ إلا بالحقٌ!", 


.]١5 تقدم تفسيرها [في الصفحة‎ )١( 
(؟) رواه البخاري اتعليقاً عند حديث: *58:؛ ووَصَّلَّهُ عبد بِنْ ميد وقَوّاهُ في «الفتح)].‎ 
وهذا العفسيرٌ منه قَيكَهُ مِن باب المثال» وإلا فهوأَعَهُ كما تقد‎ 
(؟) رواه البخاري اتعليقاً ووَصَلَّهُ ابن أبي حاتم].‎ 
وهذا أيضاً مِن باب العفسير بالمثال.‎ 
وسَنَامُم: (طوافيت)؛ لأنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يَتَحَاكمُون إليهم.‎ 
الاجتناب: معناة: أن تكونّ في جانب» وهي في جانب اده وهذا يستلزمٌ البُعدَ عنهاء‎ (0 
والاجتنابٌ أشدٌ من عُجَتَدِ التّرك.‎ 
هذا العددُ لا مفهومً له» ولا يقَتَضي الخصرً؛ فإنَّ هناك مُوبِقَاتِ أخرى» [ذكرها في «الفتج)].‎ )5( 
والموبقات: المُهِلِكٌاتٌ» قال تعالى: م وَجَعَلَتَابييحممَوتا 4 [الكيف: 2:؛ أي: مكانّ هَلاكٍ.‎ 
(ما): اسم استفهاع» كد و(هُنَ): خَبَرُ المبتداً.‎ )1( 
.]07 قَدَمَهُ لأنة أَعظمُ الموبقَاتِ» وقد تقدم تعريفُةٌ [في الصفحة‎ )1( 
الظاهرٌ: أنه لا فرقٌ بِينَ السّحرٍ الذي هو كفرٌ وبِينَ ما دُونَهُ.‎ )8( 
القتل: إِزْهَاقٌ الروح.‎ 6 
والمراد ب(الكفيين) هنا: نفس الادى.‎ 


- 2 100 أي: بِالعَدلِء وهو: ما أَمَرَ اللّهُ به ورسولة» قال تعالى:  إِنّأَلَمَيَمرْيِالْعَدلٍ 4 الحل:‎ )٠١( 


م 


وأكل الجا واكل هال البشو"ا. والكول يرم الكعف .وقدف. اللحضتات 
الغافلات المؤمنات)). 


والنفس المحرمة أربعة أنفس. 
١‏ نفس المؤمن: لأجلٍ إيمانه. 
؟. الذَّحي: مِن أجل ذْمّتِهٍ 
*. المعاهد: لعهده. 
. المستامنٌ: لتأمِينه. 
والفرق بين الثلاثة: 
« أن الذَّءٌ من هو الذي يِيئَنَا وبيئة ذْمّةُ؛ أي: عهدٌ على أن يُقِيمَ في بلادِنًا معصوماً معَ بَذلٍ الجرية. 
« أَمَا المُعَاهِدٌ هِدُ: فَيْقِيمُ في بلاده ولكن بِيئَنًا وبيئهُ عَهِدٌ أن لا يُحَارِيَنَا ولا حُحَارِ يَهُ 
وآمًا المستاية فهو الذي ليس يتنا ودرقة ون ول عَهِدٌ لكنّنا أَمَنّهُ في وقتٍ حُحَدَّدٍِ 
وهذه الأنفُسٌ ليست سواءً؛ فأَعظمُهًا نفس المؤمن. 
وقولة: «إلا بالحَّ)؛ أي: مِمًا يُوَجِبٌ لقتل مغل القَيّبٍ الرَانيء وقاتِلٍ الكّفين» ونحوه. 
)١(‏ الها في اللغةٍ ‏ : الريَادةث 
وفي الشرع: تَقَاصْلٌ في عد بَنَ أشياة يجب فيها التساويء ودّسا في عَد بَنَ أشياة يحب فيها المقَابْضُ. 
(0) اليقيم «دو لذ ماك أبرة قبل الرغيهسراء كان ذكرا أو اق 
أكا تع عاق 11 فلس يقي ا شرعاء ولا لُعَةُ لأنَّ اليْتمَ مأخودٌ م مِنَّ اليّتم؛ وهو الانفرادٌ عن 
الكايب له. لأنَّ أباهُ هو الذي يكيب له. 
0( «العَوَر »: بمعنى: الإدبّارٍ والإعراض. و(يومٌ الزَّحفٍ): يومَ م تَلآحُم الصَّفّينٍ في القتال مع الكفار. 
ويستئنى حالتان: 
© أن يكون مُتَحَدذ فا للقتال. 
© المَتَحَيّز إلى فئةٍ 
(:) القذف: بمعى: الرّي» والمرادُ به هنا : الرَّيْ بالرّنا. 
والمحصنات _ هنا : العَفِيقَاتُ عن الزن 


والغافلات: مُنّ العفيفات عن الرّنَاء البعيدات عنه انَّلاقٍ لا يَخظرُ على بَالِهِنَ هذا الأمرُ. 


© وعن جُندُبٍ مرفوعا: (حَدَ الساحر صَربَهُ بالسيف). رواه الترمذيٌ» وقال: الصحيحٌ 
0 

زف وفي ااصحيح البتخاريٌ) عن حَالَةَ بن عَبِدَةٌ» قال: (كَتَبَ عمر بق المخطاب: 
أن اقتلوا 03 ساحر وساحرة)» قال: (فَقَتَلنَا ثلاث سوَاحِرَ). 


© وصمّ عن حفصة فَقكه: (أنها أَمَرَت بقتل جارية لها سّحَرّته("» فَقُيلت). 

© وكذلك صَمّ عن جُندّبٍ”"» قال أحمدٌ: (عن ثلاثة'"' من أصحاب الدوخ 82 ). 
فيه مسائل: 

الأولى: تفسيرٌآية البقرة. 

القائية كفي آية الفساء: 

الغالفةٌ: تفسيرٌ الجبتٍ والطاغوته والقَّرقٌ بيتَهُما". 


عي ا اس )اس اد فو 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون مِنَ الجنٌ» وقد يكون مِنَ الإنس ١‏ 


6 صحيحٌ موقوفاً 200 مرفوعا. [الضعيفة: 5غ ؟١].‏ 
(؟) الحديثٌ ليس عند البخاري» وإنما رواه أحمد [ددم وأبو داود [عو.س]ء وهو صحيحٌ. 
لي رواة المَيِهِقِنٌ عنها [745]» وَصَّحَّحَهُ غيرٌ واحد. 
0( هوما تقدم» وأخلا صحيحٌ. 
وهذا القَتلّ كل يحَسِبِهِء كما تقدم. 
(5) أي: صم قَتلُ السّاحِرٍ عن ثلاثةٍ مِن أصحاب الدع 232» والقولُ بقتلِهم مُوَافِقٌ لِقَواعَدٍ 
الشريعة؛ لأنهم يَسعَونَ في الأرضٍ قَسَاداًٌ 
(1) وهذا بناءٌ عل تفسير عمرّ فرق . 


ااا 1:8 ا اإ؟بىب؟بسسسسٍٍببببب 


الخامسةٌ: معرفةٌ السّبع المُوبقَاتِ المَخصُوصَاتٍ بالنهي. 
الساقبية إن الماح يكم 
السابعةٌ: أنه يُقكَلُ ولا مُستَتَابُ7". 


الغامنةٌ: مُجُودُ هذا في المسلمين على عهدٍ عمرَ؛ فكيف بعدَةُ!!؟!. 


(0 الحدٌ إذا بلمَ الإمامَ فلا مُستَتَابُ صَاحِبَةُ؛ بل يُقكل بِحُلّ حالء وأمّا الحُفرٌ فإنه مُستَتَابُ 
صاحبة. 


ا أمضاطة فق ومائيك] حك الشس رز ويقة وده مَشْيّخَة وهذا را جمٌ إلى اجهل حَقِيقَةِ أمرِ القّوم» فسألل 
اللّهَ السَّلامَةٌ 


سيقو اه ف ؟أبأبإأب؟ب؟ٍ_سسسسببٍبب 


© قال أحمدٌ: (حَدَّثَنَا حمدٌ بِنُ جعفرَ: حَدَّثَنَا وف عن حَيَّانَ بن العَلاءِ: حَدَّثَنا 
كعرع اع هه 5-2 1 ال امد انم اجشيص > () 2 حركهة(هة) (وترهج (5) 
قطن بِنُ قِبِيصَة عن أبيه: أنه سَمِعَ النيّ 52 قال : «إِنَّ العِيّافة ” والطرّقٌ 
بلقي "ىن الم “ار 


)١(‏ أي: مَيَانُ حقائق هذو الأشياء مَعَ حكيهًا. 
() الأفواة: جم (نوع). والنوعٌ أخضٌ مِنَ الجندي؛ لأنَّ الجن اسم يَدَخْلُ تحتَهُ أنواعٌ» والحوغ 
يدخلٌ تَحتَهُ أفراد. 
وقد يكون: 
« الجنسٌ نوعاً باعتبار ما فوقةُ. 
« والنوعٌ جنساً باعتبار ما تحتّةُ. 
(0) قد سَبَقَ: أن السحر: 
© منة ماهو خفر. 
« ومنةماهوفسق. 
(؛) ضعيفٌ» [رواه أبوداود: 9:7+؛ وهو مضطربه كما في اغاية المرام): .]7:١‏ 
(0) العيافة: هي رَجِرُ الظّير وَالحيوَانِء والاستدلال بأصواتِهًا وحَرَكاتِهَا وسائِر أحوالهًا على الحوادث. 
ووجه كوذها سحرا: أنه يَستَيدُ إلى أمر لا حقيقةً له. 
(3) مأخوذٌ مِن (طَرَقٌ الأرضّ يطرُقُها) إذا سار عليها. 
والطرق: هو الك بالأرض» وقال بعضّهُم: الصّربُ بالحصى. 
ويسسى: (عِلمَ الرّملِ)» حيث يَسِتَدِلُونَ بأشكال البّملِء على أحوال المسألةٍ حي السؤالٍ. 
(1) سيأ بابّهُ: (اليابُ الغامنُ والعشرون) [في الصفحة 174]. 


(8) ١من)»:‏ للتبعيض» وليست للبيان؛ أي: هذانٍ النوعانٍ مِنَّ الجبث. 


سيو اف ىب بلبلىبإب؟ب_سسسبٍب 


ير و0 
. العيافة : 1 رَجِرٌ الطيرٍ. 
٠‏ والطرق: المنظ يُخَط بالأرض. 
0 والجبت: قال الحسنٌ: 25 نبي كار [إسنادُهُ جيدٌء ولأبي داودّ والنسائيٌ وابنٍ حِبَّانَ 
في ااصحيحوا المسند منه]. 


ميو 


© وعن ابن عباين فَبقتَها قال: (قالّ رسولٌ الله جَتة: «مَن!" اقتبس شُعبَةًا'' مِنَّ النُجُوم 


)١(‏ عوف: هو أحدٌ رواةٌ الحديثء وهوابنُ جميلة الأعراج. 


(0) هذه كلها روايةٌ أحمد وقول الحَسَنٍ في «المسند) بلفظ: (إنه الشيطان)» وجاءً في «تفسيرٍ ابن كثيرا 


وهؤلاء كلّهم يَندَرِجُون تحت اس (الكاهن). 
(*) «من): اسم شرط جازع؛ و«اقتجس): فعلة. 

وصعناه : مَن تَعَلَّه؛ نقد يتترلة القفل يقتينن مِن صاحب النار شعلةً. 
0( أي: طاققفة, 

وقولَهُ ١مِنَ‏ الُجُوِ)؛ المرادُ: عِلمُ النجوم الذي هُستَدَلُ به على الحوادث الأرضية؛ فَيُستَدَلُ مغلاً 
بولادة الإنسانٍ في هذا النجم على أنه سيكونُ سعيداء والحوادث الأرضيةٌ مِن عند الله وليسّ 
للنجوع علاقةً. 

وصحيحٌ أنَّ بعضّ الأوقاتٍ والفصول فيها ريحٌ ومطرٌ؛ فهي ظرف لاه وليست سبباً للريح أو المطرٍ 
وقد ورد في الحديث: «قال تعالى: أصبحَ مِن عبادي مُوْمِنٌ بي وكافرٌء فمَن قالّ: مُطِرنًا بِنَوءِ كَذَا وكذًا 


فإنه كافرٌ بي ومين بالكوكب]). فسان [في الصفحة .]١76‏ - 


سيو فق ب؟أإأ؟إ؟ب؟ب_سسسسسٍٍٍبببب 


فقِدٍ اقتبس شعبة مِنَّ السحرء زادَ ما زاد7")). [رواة أبوداود» وإسنادة صحيتٌ!]. 


5-5 - 
5 


َ ٍِ 00 > ؤلشر 0-١‏ 552 1ه 02 6 26 
© وللنَّساقٌ مِن حديث أبي هريرة قَلْكُهُ: (مَن عَقَدَ عقدة نفث فيها فقد سحر 
العا قن 00 5 5 5 0 
ومّن سَحَرٌَ فقد أشرّكَ ومّن تَعَلَقَ شيئا كل إليه)'". 
عبمو و 


© وعن ابن مسعودٍ وَقَهُ: أنَّ رسول الله مقي قال: «ألا هل أنَبَئْكُم!'' ما العَضْةا*؟؛ 


وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 
٠‏ الأول: علم التأفير: وهو أن يَستَدِلٌ بالأحوال المَلَكِيّةِ على الحوادث الأرضية» فهذا حرم 
باطلٌ؛ لحديث ابن عباسس. 
٠‏ الثاسي: علم التسيير: وهو ما 0006 به عل الجينات. والأوقات» فهذا حاتف 
وقد يكونٌ واجباء كالاستدلالٍ على جهة القِبلَةَ» ونحوهّاء وسيأقي المزيد [في الصفحة »]07١‏ 
قال تعالى: «وََلَمتٍ ولج هم يمدو © 4 [الفحل: ١‏ 
)١(‏ ومناسبة الحديث: أنَّ مِن أنواع السحر تَعَلّمُ النجوم؛ لِيُستَدَلَّ بها على الحوادث الأرضية. 
0( صحيحٌ» [رواه أبو داود: ه٠ة"].‏ 
«اصب اطخ التعرث لجع من :أي تريرة 7 رلكدادة الكخيرة سبحي حا وقد ند 
شواهدُها وشرحُهًا [ني الصفحة 58]» والحديث فيه علل أخرى؛ بيّتَها في اغاية المرام) [رقم: 288]. 
والفث: التَفخُ ممَ الرّيقِ» والمرادُ به: التَفثُ مِن أجل السحرء قال تعالى: ون شر لتقت 
في الْعْقَدِ0) 7الغلق: ؛. 
ومناسبة الحديث: أنَّ الذين يَتعَلَقُون بالسحرء ويجعلونه صِبَاعَةٌ يصلونَ بها إلى مآريهم؛ 
يُوكلُون إلى ذلك» وآخرٌ أمرهم الخسارةٌ والكَّدمْ. 
(:) الإفجاه: لغدّ: يكونْ في الأمور الحامّةء والإخجار: أعمٌ منة. 
(5) العضه: 
» على وزنٍ (الوَعد)؛ بمعنى: القّطع. 
٠‏ أمّا على وزنٍ (عِدَة): فإنها التَفريقٌ. 
وأيَاً كان؛ فإنها تَمَضمّنُ قَطعاً وتفريقاً. 


سيل #فة اش__لبإب؟ببٍب 


هي التّمِيمة"؛ القَالَةٌ بين النايس). [رواة سل 


© وماء عن ابن عمرَ فَتها: أنّ رسولّ الله حي قالّ: (إنَّ مِنَ البيان!" لسخراً)!". 
الأولى: أنَّ العِيّافَة والكَلرقٌ والظّيْرَةَ مِنَ اليبت. 
الثانيةٌ: تفسيرٌ العِيّافَةٍ والكرق. 


الثالفةٌ: أنَّ عِلمَ الُجُومٍ نوعٌ مِنَ السّحرِ. 
الرابعة: أنَّ العَقدَ مَعَ التَفثِ مِن ذلك. 


)١(‏ «التَمِيمةُ): وهي من (تم الحديث إلى غيره): 
» فإن كان كاذباً: فهي بَهْتّ ونميمةً. 
« وإن كان صادقا. في بيه 
ون من كبائر الذّنُوبٍ. 
() البيان نوعان. 
©« لابدّ منة: ل ا ونحوو. 
« والثاني: بمعنى (الفصاحة) التي دسي العُقُولَ وتُعَيد الأفكار. 
وهل هذا الحديث على سبيل الذم أو على سبيل المدح أو لبيان الواقع؟ 
الجواب: يُنطرُ في أثره» وبِيَاقُ الحديثٍ عند البخاري في «الأدب المُفرهِ) 001 يَدُلَ على المدح» 
لحن إذا كان المقصود منه رد ولك وإثبات الباطلٍ فهو مذموم؛ ا" اتعمال ليفتة الله للَّهِ في معصيته. 
(©) مناسبة الحديث للباب: المؤلّق كان حكيماً في تعبيره في التزعنة» عي قال: (يا بِابٌ بَيَا بِيَانِ شيءٍِ 


مِن أنواع السّحرِ)» ولم يكم عليها بشيء؛ لأنَّ منها ما هو شِركٌ» ومنها ما هو من كبائِرٍ الذَنُوبٍء 
ومنها دونَ ذلك» ومنها ما هو جائرٌ؛ على حسب ما يُقِصَدٌ به 


لاسي 184 لاب بلىب؟بسسببٍبب 


الدامسية: 9 النميمة مِن فلك . 


22 5 3 
السادسة: ان مِن ذلك بعض الفصاحة. 


)١(‏ لحديث ابن مسعود قَلقهُ. 


والنميمةٌ مِنَ السّحر؛ لأنها تَفعَلُ ما يَفعَلُ السَّاحِرٌ مِنَ التفريق بِينَ النايس والتَّحرِيشٍ 


[1؟]باب": 


ما جاء في الكهان'' وتحوهم 


زف روى مسلم ف ااصحيح4)ا عن بعهض أزواج الفبيّ 2 4 
مه فك قال: م 2060 اح تن )) 5س 02 538 وم 2# عزم 
عن الج ليم ل: ١امن‏ انى عرافا 14 قفتا عن سى ع» فصدقه 2 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ الرياء ينافي التوحيد ما كمالاً وما أصلاً. 
(») الكهان والكهفة: جمعٌ (كاهن)» وقد تقدمٌ تعريقُةُ ان الصفحة :00 
وليس مِنَ الكِهّائَةٍ في شيءٍ مّن يُخِيرُ عن أمورٍ تُدرَكُ بالمساب» مفها: 
معرفةٌ كُسُوفٍ الشمي أو القمر. 
« أُوخُرُوجٌ بِعضٍ الكواكب. 
» وكذلك الإخبارُ عن أحوالٍ الظّقُوي في مدة أربع وعشرين ساعة» وما أشبة ذلكَ. 
والأصل: أنَّ الشيء الذي يُدِرَكُ بالحسّ إنكاره قبيعٌ. 
(5) امَنا: شرطيةٌ فهي للعُمُومٍ. 
(؛) اغَرّافاً: هواسمٌ عام للكاهن والمنجّم والرّمّالٍ ونحوهم؛ من يَسكَيلٌ على معرفة الغيب بِمُقَدَّمَاتِ 
يستعيلّهاء وهذا المعنى أعمٌ مِن غَيرِ. 
(5) ليس هذا على إطلاقهء فسؤال العراف ينقسم إلى أقسام. 
« أن يَسأَلَهُ سؤالاً جرداً: فهذا حراء؛ لأنّ إثبات العُقُوبةِ على سؤاله يَدْل على تحريمه. 
« أن يسألهُ فَيُصَدَقَهُ ويَعتيرَ قولة: فهذا حُفْرٌ لأنَّ تصديقَهُ في علم الغيب تكذيبٌ 
للقرآن. 
« أن يسألَهُ لِيَختَيرَهُ هل هو صادقٌ أو كاذبٌ؛ لِيُظهرَ عَحِرَهُ وكَذِبَه فهذا جائلٌ 
وقد يحكونُ واجباًء ومن سؤالُ الدج غالةة ابنَ صَيّادٍ 
)١(‏ «قَصَدَّقَة)؛ أي: نَسَبَهُ إلى الصّدقٍ. 


4 7 4 رهم سن يه 
52 و 


__ا ‏ ___سسسللمللميل 188 وى بإب؟بسسسٍٍٍبببب 


لم تُقبّل لَهُ صَلاةٌ أَربَعِينَ يوم]0)20". 
© وعن أبى هريرة قَقهُ عن الدن خخ قال: «مَن ف كاهناء فَصَدَّفَهُ بمَا يقول 
فَمَد كَمَرَِمَا أنزِلَ عَلَّ محمد 14222). [روا أبوداو!”]. 


© وللأريعة والحاكم - وقالّ: صحيحٌ على شرطهمًا - عن أي هريرةً فق بع : (مَن 
عَءَافا أو كاهناً قَصَدَّقَهُ بمَا يقونُ فَقَد كَفَرَ بمَا أنزل عل ححَيَدِ 2 ). 


هم ل ابا لك 1 (6 2 2 00 
© ولاب يع آبِمَتَدٍ جَيِّا عن ابن مسعودٍ مثله مَوقوفا 
)١(‏ هذا الوعيدُ يكونٌ لِمَن صَدَّقَهُ مُعتقِداً أنَّ النّ تُلقي إليه ما سَمِعَتهُ مِنَ الملائكة أو أنه إِلاء 
واسالةوه أ يعم | لغيبَ فإنه يَكَمْرُ كما في الحديث الآلي. [وانظر «تيسيرٌ العزير الحميد): 
الصفحة/ .]1٠5‏ 


حدق و تق 
والقول الكقن أن من ماله ذو أن ا ومن صَدَّقّ يكفر - ضعيف؛ 
لأنَّ الأحاديتٌ الى فيها هذا التفصيلٌ 00 [كما في «ضعيف الترغيب): 786 .]١‏ 
ورواية مسلم ليس فيها التصديقٌ؛ إنما هو روايةً الإمام أحمد. 
وعدم قَبُولِ الصلاة لا يَلرّمُ منه عَدَمُ الصَّحَّةِ؛ وإنما نَفِنْ القَبُولٍ الكَامّ أو أن هذه السيئةً تُقَابلُ 
والبطلان للأعمالٍ بالرياءٍ الأصغر إنما هو بُطلانُ الكواب؛ لحديث حَحْمُودٍ بْن لِيدٍ قَلكُهُ؛ قَالَ: 
قد 0 3 5-5 د 0 رحج علي ار لصي اا 4 0 لاضع ؟ 


وف لي فَانْظُوُوا: هَل تَجَدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء؟!). آرواه أحمد وجرّد إسنادّه في «الصحيحة): .]98١‏ 
0( صحيحٌ» [وهذا لفل أحمدءكما في «صحيح الترغيب): 063]. 

(0) صَحَحَهُ في اصحيح الترغيب) [40:]. 

6 صحيحٌ فيوقوقاء [آكييا في «اصحيح الترغيب): 18:]. 

)( أَثبكَت هذهو الكلمة مِن ١فتح‏ المجيدا. 


)03 صحيحٌ موقوفاً كنا في (صحيح الترغيب): .]١68‏ 


سيل #هة ف ب وبإب؟ب؟سسبٍٍببب 


وى2 
4 


© وعن عِمرَانَ بن حُصَينٍ َه مرفوعاً: اليس مِنَا من تَطَدَ 0 لكا ل 
والنقاة الى لمشي لثد او -40-2) 


فقن أل كلها نك 1 َهُ بمَا يَقُولُ فَقَد كَثَرَ بِمَا أَنزِل عَلّ ححَمَدٍ طك). رياه القاة 
باسناء عبد 17 


ا د 


50 
ل ين 


ورواة الطَبَرَافيٌ [ني «الأوسط بإسنادٍ حسن] مِن حديث ابن عباسيٍ دون قوله: «وَمَن 


© قال البَعَوِيّ : ( العَتاف : الا ددعي مُعرفة الأمو ٠‏ بِمَقَدَّمَاتَ استدل نيأ 
على المسروق ومكان الضالّة ونحوذلك ا 
وقِيلَ: هو الكأاهنُء والكاهن: هو الذي يحيرٌ عن | لمُعَيََاتِ في المستقبّل. 


وقيل: الذي خخية عَما :ا ينا 


) اد ت ب التَطير. [في الصفحة 174]. 
(6) أي: أَمَرَمَّن يََطَيّرُ لك كَقُولٍ رجلٍ لأخرّ: أنت صاحِبٌ طَيرِ؛ أريدُ أن تَجْرَ طيرَكَ؛ لأنظر... 
699 تقدّمَ تعريف الكاهن. [في الصفحة .]١:‏ 
وأا انُحهْنَ لها؛ أي: طَلَّبَ مِنَ الكاهن أن يَتَكَهّنَ له. 
(؛) تقدم تعريف السحر. [في الصفحة 147]. 
وأمّا قولة «سجرٌ لَم)ه أي: ظلَّبَ هِن الساحر أن فك أ 
)6( صحيحٌ لغيرو» [كما في ١«صحيح‏ الترغيب): .]*04١‏ 
03 صحيحٌ لغيرهِ [كما في «صحيح الترغيب): ؟5:]. 
() ظاهرٌ كلاء البَعَوِيٌ أنه شامِلُ لِمَنِ اذّعَى معرفةً المستقبّلٍ والماضي. 


ع ع 


(4) أي: أن تُضيرٌ شيئاً فَتقُولَ: ما أَضمَرث؟» فيقول: أُضمّرت كدَا وكدا. 


سيل 188 فىىلى| _لوب+؟ب؟ب؟بٍببببب 


© وقال أبو العبّايس ابن تَيمِيّة: (العَرّاف: اسم لِلكامِن وَالمَنَحِم والرَّمّالِ ونحوهم 
من يتكلم في معرفة الآمور بهذه الطرّقٍ). 

© وقال" ابنُ عباس في قوع يَكتُبُونَ «أبَا جَادِا و(يَنظُون في الكّجُوم: (ما أَرَى 
مَن فَعَلّ ذلك له عند اللّه مِن خَلاق!0)0. 


الأولى: لا يجِتَمعُ تَصدِيقٌ الكاهن مع الإيمانٍ بالقرآن”". 
الثانيةٌ: التصريح بأنه كُفْرٌ. 


.]/ رواه عبد الرزاق [155] بِسندٍ صحيح؛ والبيهقي‎ )١( 
الواؤ- هنا : ليست للعَطفه ولكنّها للحال؛ يعني: والحال أنهم يَنظُرُون فَيَربطُون ما يَحَدُبُوئه‎ )0( 
سير الكُجُومٍ وحَرَكْتها.‎ 
و(أبو جادٍ): هي أَبجد هوّر حي كَلِمُن سَعقّص قرشت تخذ ضظغ...‎ 
والتَعلُم فيها ينقسم إلى قسمين:‎ 
الأولُ: مباحٌ: بأن يَتَعَلَمَهَا لِسَابٍ الخِمّلِ؛ فهذا لا بأسَ به وقدٍ اعتنى العُلماءُ بها في‎ « 
العُصُورٍ الؤُسطىء حتى في القَصَائِدٍ الفقهيّة والتحويّة وغيرهًا.‎ 
الثاني: محر وهو كتابةٌ (أبي جاد) كتابةٌ مربوطةً بِسَيرٍ الشُجُوم وحركتهاء وظلُوعِهًا‎ « 
وغروبهاء وينظرُونَ في النجوع؛ لد برا - بالموافقةٍ أو المخالفة  على ما سيحدثٌ في‎ 
الأرضِء إِمّا على سبيلٍ العْمُوعِ» أوعلى سبيل الخْصُوصٍ لِشَخْصٍ.‎ 
.. وحكم الكاشن والرَمال ونحوهما . من حيث العقوبة ني الدنيا‎ )( 
إن حَكمنا بحُفرهم: فإنهم يُسِتَتَابُونء فإن تابُوا وإلا قُتلُوا.‎ 
وإن حَكمنا بعد حُفرهم: فإنة يحب قَتلَّهُم؛ َع مَفْسَدَتِهم ومَصَرّتهم.‎ * 
.]5107[ راجع (الضعيفة)‎ 69 
وجِههُ أنه كَذَّبَ بالقرآنِء وهذا مِن أعظم الكُفر.‎ )5( 


سسبو 9ه 4 2 ولى+إب؟ٍب؟بح 


الغالفةٌ: ذكرٌ مَن تُحُهّنَ 01". 
الرابعة: ذِكرٌ مَن تُطِيّرَ له. 
الخامسة: ذكرٌ مَن سَّحِرٌ لهُ. 
السادسةٌ: ذِكرٌ من تَعَلَّمَ أَا جَاد. 


السابعةٌ: ذِكرٌ القَرقٍ بِينَ الكاهن والعرّافٍ". 


)١(‏ أي إنه كالكاهن في براءَةٍ الحو حي منه. 


(0) في هذه المسألة خلافُء كما تقدمَ غيرَ مَرةِ 


سيقو 0808 سحب 


© عن جابر و 4: (أنَّ رسول الله مقي سيْلَ عن النّشْرَوا"» فقال: «هيَ مِن عمل 
الشَّيطانٍ!")). 

رواه أحمد [بسندٍ جيدٍ]» ا داود وقال: سيل أحمدذ عنهاء فقالّ: (ابن مسعود ب 
هذا )0 


و له 


)١(‏ الغشرة: - بِضَّم التُونٍ -: (فُعلَةٌ) مِنَ (الششر). وهو التفريقٌ. 
وف الاصطلاح: حَلٌ السحر عن المسحور؛ أن الذي ك2 اله عن المسحور يرفعة ويزِيلَه 


يقر 
() (ال) للعهدٍ الدّهني؛ أي: المعروفةٌ في الجاهلية» وذلك طريقٌ مِن ظُرُقِ حَلَّ السحر. 
والنشرة على نوعين: 


٠‏ الأول: أن تكونَ باستخدام الشياطين: 
" فإن كان لا يَصِلُ إلى حاجتِهِ منهم إلا بالشركِ كانت شركاً. 
" وإن كان يَتَوَصَّلُ لذلكَ بالمعصية دونَ الشركِ كان لحا حُكمٌ تلكَ المعصية. 


٠.‏ الغاني: 3 يكونّ بالسحر: كالرّقّ والأدوية؛ فهذا له كم السحرء على ما سبق [انظر 
الصفحة 55 .]١‏ 


() أي: مِنَ العمل الذي يأمرُ به الشيطانُ ويُوجي بوء وهذا أشدٌ مِن قوله: حرام. 

(:) الكراهة ‏ عند المَتَقَدَّمِينَ -: يُرَادْ بها: التَحريمُ غالبا ولا تَحْرُحُ عنه إلا بقرينة. 

(5) يراد بها: التّشْرَةُ التي مِن عمل الشيطان» وهي التّشْرَة بالسّحِرِ والنّشرَةُ مِنَ العمائي» أمّا الُشْرَةُ 
من القرآن والتَعوِيدَاتُ المشروعةٌ فلم يقل أحدٌ بكراهتها. 


(5) اححديث صحيحٌ» [رواه أوداود: 5874 وهو في الصحيحة): 207]. 


يسبب 


3 


© وفي «البخا 0 عن قَتَادَة: قُلتُ لابن المُسَيِّبِ: رجلٌ به طِبِّ!" أو يُوَخَّذُ عن 
مرأتدا”واَ ااه ينقد ()؟ ْ ْ 
قال: (لا بأس 000 
©وروق غن فسن أنه قال زلا ل القع إلا ساب" 
© قال ابن القيم: 
(القشرة: حَنَّ السّحرٍ عن المسحور. 
وهي نوعان: 
* إحداهما: كل بسحر مثله: وهو الذي مِن عَمَلٍ الشيطانء وعليه يُحَمَلُ 
قول الحسزء فَيَتَقَرّبٌ الناشرٌ والمُنتَعِرٌ إلى الشيطان بما ييه ويُبطِلٌ 
عَمَلَهُ عن المسحور. 
" والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة: فهذا 
0 


.]0177١ رواةٌ البخاري [عند حديث: 0770 تعليقاً ووَصّلَّهُ الأثرمُ وابنُ أبي شيبة: >:6*» وصحّحَهُ في الصحيحة):‎ )١( 
(ب)؛ أي: سْحِنَ وسْتَيَ: (طبا) من باب التَمَاؤلِه كما سْبَيَ اللَّيمُ: (سَلِيماً) والكسِيرٌ:‎ ) 
(جَبيرا).‎ 
أي: يحَبَسُ عن زوجته؛ فلا يَكَمَكَّنُ مِن جمَاعِهًا.‎ )( 
(؛) (أو)-هنا-: للشكٌ؛ لأنَّ الحلَّ هو التُّشْرَةٌ‎ 

والمقصودٌ من كلام ابن المُسَيّي: مَا كآنّ مِنَ التَعوِيذٍِ والرّقّ المشروعةء [كما في «الصحيحة)]. 
(5) رَوَى ابن أبي شيبة [0:0]] لْحَوَهُ وحَسّتَهُ في «الصحيحة). 

والحراد به: ما كان مِنَ السّحرٍ. 


(5) هذا كلام جيدٌء ولا مَزِيدَ عليه. 


ا الت 


فيه مسالتان: 
الأولى: النهئ عن التُشرَة7". 


الانيةٌ: القَرقُ بِينَ المَنِيّ عنة والمُرَخّصٍ فيه مما يُزِيلُ الإشكال'". 


وَظرُقٌ إثباتٍ التّهي ليست الصَّيعْةَ فقط؛ بل 2 الفاعلٍ ونحوة» وتقبيحٌ الشىءع» وما أشبة ذلكَ؛ 
2 
يدل عل الحى. 


ال ل 


22 


[18] باب: ما جاء في التطيرا"' 


.]18١ [الأعراف:‎ 


)١(‏ التطير: ‏ في اللغة -: هو مصدرٌ (تَطَيّرَ)» وأْصِلَةُ مأخودٌ مِن (الطّير)؛ يَرجُرُون الَلين فإذا ذَهَبَ 
ل ا ا ا 
وفي الشرع: هو التشاوم: 
« بِمَرِقٌ: مِثلُ لو رأى طيرا فَتَشَاءَمَ؛ لِكُونِهِ مُوحِشاً 
« أو مَسمُوع: مِثلُ مَن هَمَّبأمرِء فَسَعِعَ أحداً يقولُ لآخَرَ: (يا خسران)» أو: (يا خائْبُ)؛ 
فَيَتَشَاءَم. 
. أو معلوم: كالتّمَاوُع بِبَعضٍ الأيام أو الشّهُور أو السَّنَواتِ. 
واعلمم أن التطير يناني التوحيد. للد لوجهين 
« الأول: أن المتظايز قطم تو سي 0007 
« الثاني: أنه تَعَلََّ بأَمرٍ لا حقيقةً حقيقة له؛ بل هوّوَّهمٌ وخَحِييلٌ. 
وهذا لاشكٌ أنه يخِلٌ بالتوحيد؛ لأنَّ التوحيد عبادةٌ واستعانة قال تعالى: « إِيَاكَ بد وَِينَا 
شَتعِيث 40 [الفاتحة: ه]» وقال: <َعَبدهُ وَوَكَل ل لعَلهِ )4 [هود: 1 
والتتطير لايخلو من حالين: 
© الأول: أن يحجمَ ويَستجِيبٌ لِهَذِِ الظّيَرَةِ ويَدَعٌ العَمَلّء وهذا مِن أعظم الَطَيُر. 
« الثافي: أن يَمضِيه لكن في قَلَّقٍ وهم وعم يخشى مِن تأثير المُتَطيرِ بوه وهذا أهون. 
وكِلاهُمًا تقصٌ في التوحيد. 
(؟) أداةٌ استفتاج» تُفِيدٌ العنبية والتوكيد وج إِسَّمَا 4: أداةٌ حَصِر 
والمعنى: أنَّ ما يُصِيبْهُم مِنَ الجدب والقّحطٍِ ليس مِن موسى 


احا 


ليك وقومي» ولكنه مِنَ اللَّه؛ فهو 


الذق 2 
(©) قَهُم في جَهلٍ؛ فلا يعلمون أنَّ هناك ا مُحَبّرةَ وأنّ ما أصابَّهُم مِنَ الله وليس من موسى كلا 
وقومه. 


سيق 084 سسسب 


5 سب وي (0 سل و .4 سي )سه (م) ود روود 14م 
زف عن 5 هريرة ل أنََ المفون م قال: رلا عَدوى 0 ولا ا ولا ل 
ولخوية "لواحي 


وزادَ مسلة:«ولا وواخابن لاوا 


مَعَكُرَ4: مُضَاحِبٌ لكم؛ فما يحَصْلُ لكم فإنه منكم ومن أعمالِكُم؛ فأنتمُ السببُ في ذلك. 
ولا منافاة بين الآيتين: 
« لأنَّ الأولى تَدُلْ على أنَّ المُمَدّرَهذا الشيءٍ هوالله كَبْك. 
© والخانيةٌ تُبَيّنُ سَبَبَه وهو أنه منهم. 
وفي الآيتين دليلٌ على أنَّ الكَطْيّرٌ موجودٌ عند غير العَرَبٍ. 
)2( جملة شرطيةٌ جوابُهًا ححذوف؛ تقديره: أن كر تَطْيرثُم ؟!. 
(0) بل 4 هنا: للإضراب الإبطالي؛ أي: ما أصابَحُم ليس منهم؛ بل هومن إسرافِكُم. 
والإسراف: تَجَاوْرُ احدّ. 
(؛) العدوى: انتقال المَرَضِ مِنَ المريضٍ إلى الصحيج. والمَرَضُ يكونٌ حِسِّيَاً ومَعنوياً 
(5) اسم مصدر (تَطَيّرَ) وهو يُوَافِفَةُ في المعنى. 
(7) «هَامَةَ): قيل: هوطَيرٌ يُسْبهُ البُومَةَ أوهي تَفِسُهَا؛ يَكَشَاءَمُون بها. 
(0) اصَمَّر): قيل: هوداءٌ في البَطن يُضصِيبٌ الإبلّ مِن بعيرٍ إلى آحَنَ وقيلّ غيرٌ ذلك. 
وهذا لفغ ليس تفياً للوُجُودِ؛ وإنما نفع تأثير؛ فَالمُوَثَّرْ هو الله أمّا النفع في الظّيْرَةِ فهو ني 
للوجود. 
(8) سيأقي الكلامٌ عليها في الباب الغلاثين [في الصفحة 178]. 
(5) الخول: جمع (غْولَةِ)» والعربُ كانوا إذا سائَرُوا تَلَوَنَت لهم الشياطينٌ بألوانٍ مُفْرِعَة مَتُدخِلُ 
في قلويهمُ الرُعبَ» فَتَجِدُهُم يَحتَئِبُون ويَستَحسرُون عن الذَّهَابٍ إلى هذا الوجهء وهذا النفئ نف 
لعأَثِيرِهَاء فينبغي الاعتمادٌ على اللّه. 


سيل 088 4 ببوىبإ+؟ٍ؟ببب 


© وطما عن أفين َقْقهُ قال: 


(قالّ رسولٌ الله عَتي: «لا عَدوَى ولا طِيرَه ويُعجبني القَألُ""). قالوا: وما القَأل؟, 
قال: «الكَلِمَةٌ الطَيبَة)). 


© ولأ داودٌ [مسندٍ صحيج] عن عُقبَةٌ بن عامر ظَلة قال: 

(ذُكِرَتِ الظّيَرَةٌ عند رسول الله يك فقال: «أَحسَنُهَا القَألُ ولا تَرْدُ مُسلماً 
ري لكر م كر ه قلي ل 
آله اقم ول حول ل 1 له 0 


)١(‏ الفأل: ضِدٌ الظّيَرَةه وهي ‏ كما تيت في الحديث -: الكلِمَةُ الطيبةٌ. 
وفي رواية للبخاريٌ وغيرو»: يسوي الفأل الصَالِحٌ...) [كما في «الصحيحة): 787]. 
وهذا يدل على أنَّ الفأل منه ما يسكونُ صا حا ومنه ما يحكونُ غيرٌ صالج؟ [كما قال ابن منظور 
في السانٍ العرب)]. 
والكلمةٌ الطيبةٌ تُعجبهُ فة؛ لِمَا فيها مِن إدخالٍ السرور على النفين والانبساطٍ. 
وظاهرٌ الحديث: الكلمةٌ الطيبةٌ في كلّ شيءٍ. 
وهذا الحديث جمح بين: 
* حَحَذُورَينَ: وهما العَدوّى والطّيْرَه. 
" ومرغوب: وهو الفأل. 
(269 520 آريلة أس حارو #18 شيد حَبِيبٌ بن أ ثابت؟؛ كد الكَدلِييسن» وراوي الحديثف عروة 
ابن عامرٍء ورواة ابن الس عن عقية وأَكْلنهُ كصحيفاً. [«الضعيقة): 1515 
ويؤيدٌ هذا المعنى فآ وواة أن [ ]عن ا هريرة فق مرفوعاً را عَدَوَى 5 هَامَةٌ 


وَخَيرُ الطّير القَألُ وَالْعِينُ ل [وَحَسّنَةُ في (الصحيحة): .]//١‏ 


سيل 0858 فى ب ب ب7؟بلى؟بسسسبببببسببببببب 


زف وعن ابن مسعودٍ قل مرفوعاً : «الطَيْرَةٌ شرك الطيرَةٌ ا 017 هن" 


32 20 2 سي 3 5 2 00 نض 2< 
ولكن الله جدهنة بالقو "4 ززراة أبن ارق والتزمدقة سشعة يتغل لعزا عن كول 


© ولأحمد مِن حديث ابن عمرو: (١مَن‏ رَذَّنَهُ الظيّرَةٌ عَن حاجة فَقَّد أشرّكة"). 
قالوا: فما كَفَارَةٌ ذلك؟ قال: «أن تقول اللّهُمَ لا خيرٌ إلا خَيرْك!". ولا طيرَ إلا طَيركَ!", 
ولا إله غيزك))7. 


(9) هانان التاق يوك يعشيها بعضاً. 
والشَّركُ - هنا شرك أصغ لا يرج مِنَ المِلَّةَهِ بل مِن حيثٌ إنه اعتمدّ على هذا السبب الذي 

لم يجعلة اللَهُ سبباً. 
(:) امنَاا: جار وجرونٌ خَبرٌلمبتدأ محذوفٍ قبل اإلا) إن كان ما بعدَهًا فعلآء وبعدها إذا كان المقَدَرُ 
اسم وتقديرٌ الهاني: ... إلا مُتَطيرٌ. 
() الفتوكل: صِدقٌ الاعتمادٍ على الله في جلِبٍ المنافع ودّفع المَصَارٌ مع الَقَةِ بالله. 
(١‏ قللت: هذه دَعوّى لا تُقبَلُ إلا بِحُجَةَ ولا ححة هنا. [انظر (١الصحيحة:‏ 429). 
(5) أي: شركاً أكبرَ إن اعتقد أنَّ هذا المُتَمَاءَمَ بِهِ يَفْعَلُ ويحَدِتٌ الشَّرّ يتفسيء وإنٍ اعتقدهُ سبباً فقط 
تيو اضف : 
(<) أي: فأنت الذي بيدك الخير: 

٠‏ المباشر: كالمطر والحبات. 

٠‏ وفيرالمباشر: كااذي يكونُ سببهُ مِن عند الله على يدٍ مخلوق. 

وهذا الخصرٌ حقيقئٌ؛ فالخيز كله مِنَ الله. 

(0) أي: الطيور كلْهَا مُلَكُكَ؛ فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مُسَخَّرَةٌ بإذنٍ الله وهو الذي يُدَيَرها 
ويَصرِفْهَاء ولا علاقةً لما بالحوادث. 


)0( صحيحٌ» [كما في «الصحيحة): .]٠١70‏ 


سيو 088 ببسب 


© ولهُ مِن حديث المَضلٍ بن عباين قَيُا: «إنما الظيَرَةٌ ما أُمضَاكَ أو 200035 
الأولى: العنبية"" على قوله: «ألآ إِنَّمَا طْتَرُهُمَ عند الَو [الأعراف: 05 مع قوله: 
قي 57 
+ طَايرد مُعحكمٌ ؛ [يس: .]1١‏ 
الغانية: تَفْع العَدوّى) 
الشالغة: تفع الظيرةا”'. 
الرابعةٌ: تَفْع الحامّة. 
الخامسة: تَفْع الصَمّر. 
السادسة: أن القأل ليس عن :ذللفه بل مسقخة”. 


لا 


)١‏ أي: رَدكَ عَن عَمَلِكَ أو أُمصَاكَ في عَمَلِكَ تَطيراً 
نا الإهضاء: مِثلُ أن يَبِعَتَ الطير وخُوَة؛ فإذا دَهَبَ يميناً مَضَى في عمَلِهِ اعتماداً على الطير 
وجَعْلِهِ سبباً ولم يجعلةٌ اللّهُ سبباً. 
(؟) الحديثٌ رواةٌ أحمد 055/071» وهو ضعيفٌ. [مَسَلَمَةُ الم لم يدرك المَضلّ» كما قال البناء وكما قال 
ابن مُفْلِح في «الآداب)» وانظر «القول المفيد): 115/6]. 
(") أي: العنبيهُ على ما ظاهرٌهٌ الكَعَارضُ بِينَ الآبتين. 
6 أي: 2 تأثيرهّاء كما سيق. 
(5) هذا نف لِوُجُودٍ الظَّيرَقِ بخلاف ما ذَّهَبَ إليه الشيخ دنه 
)١(‏ يؤخدٌ مِن حديث أذ مَل . 
(؟) وهو الكلمةٌ الطيبةٌ وهذا تفسيرٌ بالمثال؛ لأنَّ الفأل: كل يا لاقظل الكاساق عل الى سود ين 
قَولٍ أو فِعلٍ. 


سبل 068 ؟؟إب؟بإ؟سسببسببببببب 


الغامنةٌ: أنَّ الواقعَ في القلوب مِن ذلك ممٌ كراهَيِهِ ‏ لا يَضْرٌ؛ بل يُدجِبُهُ الله بالتوكي0". 
يعت كما قر لمن 32 
العاشرةٌ: التصريحٌ بأنّ الطيرةً شرلكٌ!". 


الحادية عشرة: تفسيرٌ الظّيْرَةِ المذمومة. 


)١(‏ يؤخدٌ من حديث ابن مسعودٍ وَللنة. 


(2) شسرك: 
٠‏ أكبسر. نا عتقد تأثيرَهًا بنفسها. 
٠‏ وأصشر: إِنِ اعتقدَ إنها سببٌ. 


ويْرَاجَعْ «مفتاخ دار السعادة) [, /ه؛2] في الكلام على حديك: اادَعُوهًَا ذُمِيمَة1» وأنها ليسث 


7 لاسي ا اله 
مِنَ الطيرَة في شيء. 


سيق 088 ف _ ا؟ ٍ؟بأبإ؟بسسسسسسسٍٍٍحببببب 


و سد ا 7 
٠‏ هو » ١‏ 
[19] باب: ما جاء في التنجيم 
#قال البخاريٌ في «صحيجِيا"'): قال قَتَادة: (خلق للَهُ هذه النجومَ لِغلاث: زينةً 
للسمايء ورُجُوماً للشياطينء وعلاماتٍ يُهِتَدَى بها فمن تَأَوَّلَ فيها غيرٌ ذلكَ 
وأضاعً نصيبّ وتَكَلَّفٌ ما لا عِلمَ له به). اه 
* وذكرة ََادهُ َعَم منازلٍ القَمَرِك"» ولم يُرَخْصٍ ابن عْيينَةَ فيه''). ادك حَربُ 
ا 
© و(رَخَصَ في تَعَلْمِ المنازل أحمدُ وإسحاقٌ"). 


)١(‏ مصدرٌ(نْجُم) بتشديد الجيم؛ أي: َعَلَم عِلمَ النجوم؛ أو اعتقدَ تأثيرٌ النجوم. 
وهو[كما تقدم في الصفحة ]٠‏ ينقسم إلى: 
٠‏ علم التأثير. 
٠.‏ وعلم التسيير. 


1 أن يعحقة أن هذه النجوم فاعلةٌ مؤثرةً؛ أي أنها هي التي خَدلُقُ الحوادت والشرون 


؟. اساي ال من الم 1 01 را قَلاتِهَا وتَعَيراتِهَا على أنه 
سيكونٌ كذا وكذاء وهو دَعوّى عِلمَ اليب عوجية مِنَ الملةٍ. 
*. أن يعتقدَهًا سبباً لحدوث الخير والشرٌ؛ فهذا شرك أُصغرٌ. 
وإنما الكواكبٌ علاماتٌ جعلها اللّهُ كبن لأشياء» منها: الإنذاز. 
(2) رواه 00 [تعليقا: 7” ووَصَلَّهُ عبد بن حُمَيدء وابنُ جرير: 27171]. 
(*) أي: كَرَاهَةَ تحريم؛ لأنها تُطلَقُ عندهم ‏ غالياً ‏ على التحريم. 
(؛) هو سفيانٌ بن غُيينة. 
(5) هومن أصحاب أحمدء روى عنه مسائلٌ كثيرةً. 
(7) والصحيسح: أنه لا بأس بِتَعَلَّم منازل القمر؛ لِمَعرِفَةٍِ الفُصُولٍ ونحوهّاء مما هو مِن أمور الدنياء 
ما ل الأوقاتِ التي تَتَعَلّقُ بالعباداتِ ‏ كُرَمَضَانَ وتخوو فهو بيعة [كما في «الروضة): .]98/١‏ 


سيقو 0070 4 سبحب 


© وعن أبي موسى ذه قال: (قالّ رسول الله خكه: «ثلاثة لا يدخُلُونَ الجنة/". 


ووب اند 8 


مُدمِنُ الحم" وقاطع البّحِم!"'»ومُصَدَّقٌ باحر .))١'‏ [رواه أحمدء وابنُ حبان في «صحيجوا]. 


() «الِنّهُا: هي الدّارُ التي أعدَّهَا الله لأوليائهِ المتقين» وسمّيَت بذلك؛ لِكَتْرَة أشجارها؛ لأنها تن 
مَن فيها؛ أي: تَسبره. 
والحديث صحيح لغيره» [كما في ١صحيح‏ الترغيب): 2089]. 
() الحمدهن: هو الذي لأَرَمَ التَمرٌ ولم يُقلِع عن كما في «اللسان»]. 
والشصر: كُلّ ما أسكرَ؛ أي: عَطَى العقلّ على وَجِدِ اللذق ويخرّجٌ بذلك البَيجُ؛ فليس بكْمرٍ. 
(©) العرهم: هو القَرَابَة. 
ومعق القطع: اقول تصيلها. 
والصلة: نعاءك منضلة في الكتاب والسِّنَّةِ؛ِ فَالصّلَةٌ في زمن الجوع والفقر: أكّ يُعطِيَهُم 
ويلاحَِهُم بالكسوة والطعام دائماً. 
وتقديرٌ القَطِيَةٍ يُرجَعُ فيها إلى العْرفِ؛ إلا إذا كان العُرفُ عَدَمَّ الصَّلَةِ مُطلقاء كما في البلاد 
(؛) هذا هو شاهدٌ الباب» ووجهه: أنَّ عِلمَ التَنجيم نوعٌ مِنَ السّحرِء كما تَقَدَّم. 
واختلف أهل العلم ني هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: 
.١‏ قولُ الخوارج والمعتزلة: يقولون هو خارِجٌ مِنَ الإيمان: والخوارجٌ قالوا: كافِنٌ 
والمعتزلةٌ قالوا: هو في مَزِلَّةٍ بِينَ المنزلتين» واتَّمَقُوا على أنه خالدٌ في النار أبداً. 
؟. أنَّ هذا الوعيد يحَمَلُ على المستحل. 
القولك فيد وإفداةة كبا ياك دوة القعقض تدكا 
4. أن هذا النفي مُطلَقٌ: والمنئ المطلق يحَمَلُ على المُقَيّدِِ فيقال: لا يدخُلُون الجنة 
دُخُولاً مُطلقاً؛ يعني: دُخُولاً لا يَسبِقُهُ عذابٌ» ولكن يَدَخُلُونَ الجنة دُخُولاً يَسبِقُهُ 


عذابٌ» وهذا أقربٌ الأقوالٍ. 


الأولى: الحكمةٌ في خَلقٍ النجوء/". 
الغافية: الرذ عل من وهم غير 3لكق1". 
الغالغةٌ: ذِكرُ الخلاف في كَعَلّم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمُن فيدن بشيء مِنّ السحر ولوعَرَف أثة ناطل. 


)١(‏ مأخودٌ مِن قولٍ قَتَادة. 


() أي: ما وَعَمَهُ المُتَجَّمُونَ. 


اق 0075 ببسب 


]٠[‏ باب: 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء' 7 
وقول الله تعالى: « وَتجَعَلُونَ رما 2 ؤُووَيَ © 4 الواقعة: 6]. 


َه 


)١(‏ الإستسقاء: طَلَبٌ السّقياه كالاستِغمّارٍ والاستعائةه ونحو ذلك؛ لأنَّ مادة (استفعل) ‏ غالباً 
عل الظللب» والعيانا عدن عل اللبالقه ك(استكير): 
والأفواء: جَمَعٌ (نّو)» وهو: التّجمٌ إذا مال للمَغيب» وهي ثمانيةٌ وعشرُون جما مَعرُوفةُ المطالع في 
أزمنة السّنَةِ كلَهَاه في الصيف والشتاءٍ والربيع والخريف» يَسقُظ منها في كلّ ثلاتٌ عَشْرَةَ ليله نم في 
مغرب مع ظُلُوعَ الفجرء ويَطلّمُ آخَرُ يُقَابلهُ في المَشْرِقٍِ مِن ساعته. 
0 بالأنواء ينقسم إلى قسمين 
.١‏ شرك أكبر. وليه صورتان: 


6 
0 


يي وج 


« الأولى: أن يَدعُو الأنواءً بالسّقيّه قال تعالى: ج وَأَنَّ أَلْسَنِجدَ ينه قلا تدعو مَمَ له 
02 4 [الجن: 18]» وهذا شرك في العبادة. 
© الثانيةٌ: أن يَنِييبَ حُصُولَ الأمطارٍ إلى هذه الأنواء» على أنها هي الفاعلةٌ يتَفسهًا 
دون الله ولولم يَدعْهَاا فهذا شرك أكبر في الريُوبية. 
؟. شرك أصغر: وهو أن يَجِعَلَ هذه الأنواء ءَ سببا مع اعتقا دِه أنَّ اللّهَ هو الَالِقٌ الفاعِلُ؛ 
لأنّ كلّ مَن جَعَلَ سبباً لم يجعلهٌ الله سبباً- شرعاً وقَدَراً- فهو مُشْرِكُ شِركاً أصغرٌ. 
(©) لنغا تفسيران: 
« الأول: تَجَعَلُون شُكرٌ ما رزْقَكُم اللَهُ مِنَ العلم أنكم تُكَدَّبُون به: وهذا هو ظاهِرٌ 
سياق الآية: 


هه 


عه 


٠‏ الشافي: أنّ المَرَادَ بِالرّزْقٍ المَطرٍَ أي: تَعَلُونَ شكرٌ الله على رزقه إِيَّاكُم التَكذيبّ» 
وهو مَروِيٌ عن ابن عباين موقوفاء وعن علمٌ مرفوعاً وموقوفا [كما في اتفسير أبن جرير)]: 
والآيةٌ إذا كانت خَحَتمِلُ مَعنَيَينِ لا كتاف بيئَهُما تَُمَلُ عليهمًا جميعاً. 
والتّكذيبٌ يكون بِلِسَانٍ الال وَالمَقَالٍ. 


اق 007 4 ؟بسسسببببببببببب 


© عن أبي مالكِ الأشعريٌّ مَل : (أنَّ رسول الله جيه قال: «أربعةٌ" في أَمَّي 
007 ر" الجاهِليّةِ لا بكرن 17 قي" بالالحتاي + والكلدق فى الأنشاي!", 
والإسِتِسقَاءٌ بِالُجُوم'"”» والتَيّاحَةًا. 

وقالّ: «التَاحْحَةٌ إذا لم ند تتَب قبل مَوتِهَا تُقَامُ يوم القِيّامَةِ وعليها سريَالٌ م مِن فَطِرَانِ 


ودر مِن جَرَبِ كي قرواا سي 


)١(‏ ليس على سبيلٍ الخصر. 

(0) وَاحِدَالأمُوٍ)» وي بمعن التَّأنِء وإضافتها إلى الجاهلية الغرض منها: 
« التّقبِيحٌ والكَنفِيرُ أولاً. 
© وثانياً بَيَّانُ أنّ هذه الأمورّ كُلّهَا جهلٌ حمق بالإفسان. 


والمرادٌ بالجاهلية ‏ هنا _: ما قَبلّ البعئة. 


0 20 2 
9 أي: اد مور تود ف جميع الامة؛ فَبَعضْهُم عندهم هذ وبعضهم هذه» وقد تجتمع 


2 9 42 
جميعها في قبيل» وقد تََلُو قبيلةٌ منها جميعاً 
و م ع 2 
وقولة: «في امتى)؛ أي: أمة الإجابة 


(:) القخر: التَعَالي والتَعَاُمُ والباء للسببية» أي: يَفْخَرُ بسبب الحسّب الذي هو عليه. 

والحسب: ما يحَتَيِبُهُ الإنسانُ مِن سَرَفٍِ وَسُؤْدُدٍ. 
() الأا» تمع تيه وه أصل الانسا وقرا. 

والطعن: الْعَيتُ؛ لأنه محر معتوي. 
(3) أي: نِسبّةٌ المطر إلى التّجُوعِ مع اعتقادٍ أنَّ الفاعلّ هو اللَّهُء أمّا إن اعتقد أنَّ النُجُومَ هي التي 
تََلُقُ المَطرّوالسَّحَابَ فهذا شرك أكبرُ ُخْرِجٌ مِنَ الملة. 
)١(‏ ذَكَرتُ في «تعليقي على القول المفيد) 110121 بحثاً فيما يَتَعَلَّقْ في تكفير الأعمالٍ الصالحة لِكبَائرِ 
الدنُوبِ» وسيأقي الكلام على الناتحةء [في الصفحة 15]. 


خخ ا 


© وما عن زيدٍ بن خالدٍ قَقْقٌهُ قال: (صَنَّ آتا"' رسول الله متي صلاةً الصبح 
بِالحدَيبيّة"" على إثر سماء(" كانت مِنَ© الليلء قَلَمّا انصرق”" أقبّلَ على النايس» فقال: 
«هل تَدرُونَ ماذا قال رَبُكو(0؟. 
قالوا: اللّهُ ورسولة أعلة”". 


قال: «قال: أصبحَ من عبادي مُؤْمِنَا" بي وكافرٌ؛ فَأمَّا مَن قال 0 :'مُطِرنًا بِقَضلٍ الله ورحمته' 


)00 أي: ينا [كما في «الفتح): .]٠١88‏ 
(0) (الخديبياً): اسم مكانٍ قريب مِن مَكَدَه وهي اسم بثرٍ بهاء وبعصٌ الحدَيبيّةِ في الله وبعضّهُ في 
الخخرّعء كَرّلَ به الحو يي في السَّتَةٍ السادسة لَمّا قَِمَ مُعتَمِراً 
(©) المرادٌ به: المَطنُ وأطلّق عليه: (سَمَاءً)؛ لِكُونِه ينزِلُ من جِهَةٍ السّماءِ. 
(9) (منَ): لابتدَاءٍ الغاية» هذا هو الظاهنٌ وححتمَل أن تكونّ بمعنى (في) للطّرفِيّة. 
) ه) أي: مِن صَلاتِه. 
(1) الاستفهامٌ يُرَادُ به: العنبية والتشويقٌ لِمَا سَيُلتى عليهم. 

والمرادُ بِالوبُوبِيةِ - هنا -: الرُبُوبِيةٌ الخاصةٌ؛ لأنَّ ربوبيةً الله للمؤمن خاصةء كما أَنَّ عبوديةً 
المؤمنٍ له خاصةٌه ولكنّ الخاصة لا ثُنَافيِ العامة 
(0) مُفْرَده وهو خَبَرٌ عن اثنين» فإن قيلٌ: كيف ذلك؟ فيال إنَّ اسمَ الَفضِيلٍ إذا نوي به معنى 
(مين)» وكان خُجَرّدا من (ال) و الإضافة» لَرِمَ فيه الإفرادُ والكّذكيرٌ. 

وقد تَقَدَّمَ: أنَّ هذا الحديت وأمثالة؛ مما يِجمَعُ بِينَ الله ورسوله بالضمير؛ يكونُ في الأمور 
الشرعية» لا في الأمور الكونية. 
(0) صفة لِمَوصُوفٍ حذوفه تقديزة: عَبدُ مُؤمِنُ وعَبدٌ كفرٌ 
() أي: قالّ بلسانِه وقلبي» والباءً: للسببية. 

والفضل: العَطَاءٌ والزيادةٌ. 

والرهمة: صف مِن صفات الله» يكونٌُ بها الإنعامُ والإحسانُ إلى الخَلقٍ. 


سبل ه10 فى 7 _إب؟إ+لإ؟بح 


عم 


فَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ بالكوكب!", وأمّا من قال: 'مُطِرنًا بتو الاوك فذلكَ كفِرٌ بي 
مؤمنْ بالكوكي” ). 


زفق وطما "كن حديث ابن عباس بمعناه» وفيه: (قال بعضهم: 'لقّد صَدَقَ تو كد وكذلقه 
فَأَنبَلَ اللّهُ هذه الآيات: م د ات 


0 د بائله أنه جَعَلَ الكرء 1 
ونسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى قسصين: 
.١‏ فسبة إيجاد: وهذو شرك أكبر 
5 نسبة اسباب: وهذه شرك أصخكء كنا تقدم؛ انظر الصفحات ؟: و١07١‏ و179]. 
(؟) رواه مسلم [ك ١‏ / ح07١1]‏ فقطء دونَ البخاري» ويبدو أنه سَبِقٌ قلم. 
جَعَلَ الكّوَ هو الذي أنرَّلَ المَطرَ أو نَرَلَ بسبّبه. 

0 2 وف ف بد د اه و 2 
(:) < لا : للتنبيهء والجملةٌ بِعدَهَا مُْبَئةُء وهي بمعنى: انتبه؛ مأَشسم ب بمواقع التجور 4 وقيلٌ غير 
ذلك. 

وَالغَرَضُ منه أمورٌ ذَكَرَهَا في «القول المفيد) [0/ 155]. 
فائدة: 

٠‏ إذا تَكَلْمَ اللّهُ بضمير المفرَدِ: دَلَّ على الانفرادٍ والتوحيدٍ. 

« وإذا تَكَلَمَ بصيغةٍ الجمع: دَلَّ على العَظمَة. 

٠‏ ولا يتحدثُ عن نفِسِه بالمثنى: لأنه يَدُلْ على حَصر العَدَّدٍ. 
(0)أَكْدَ 0 


(0) مُؤَكدٌ ثالثُ؛ كأنه قال: ينبغي أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلوه. 


سق 008 ا ؟_سسسبببببسبسبببببب 


ا هلان "" كير" هف كَل يكم و كاملل ِل الْمَطيَرود جه َنِيلٌ صٌْ 
د ألْعلِيِينَ© هد 'لَذْرِيثِ أسْرمُدَهِْنَ © وَجعَلُونَ رذ و00 ند تكرْوَنَ © [الواقعة: 


ا 
الأول سي يك الراقعة. 
الغانيةٌ: ذكرٌ الأأر, بع مِن أمر الجاهلية. 


الغالغةٌ: ذِكرُ الحُفر في بعضهًا. 


() «قرءَان 4: 
٠‏ مصدر بمعنى اسم الفاعل: والمراد به: أنه جامِعٌ للمعاني التي تَصَمَّتها الكُثْبُ 
السَّابِقَةُ مِنَ المصالح والمنافع. 
٠‏ أواسم مفعول: ويكونُ بمعنى: المجموع؛ لأنه مجموعٌ مكتوبٌ. 
(1) يُطلَقُ على كثيرٍ العَطَاءِء ويُطلَق على الشيء البَعيّ الْحَسَنِ. 
(0) «في كن يحون 4؛ أي: في اللوج المحفوظٍ. 
() + الْمَطهَرُوتَ 4؛ أي: الملائكةٌ. 
(5) الاستفهامٌ للإنكار والتوبيخ. 
والحديث: القرآنٌ. 
و المدهن: الخائف مِن غيرو الذي يُحَابِيهِ بقّولِهِ وفعله. 
والمعنى: َتُدجِنُونَ بهذا الحديث وتَدَافُونَ وتَستَحْمُون؟. 
(3) أي: 
* تجعلون شكرٌ <ٍ رذْهَ4؛ بتقدير مُضَافٍ محذوفٍ. 
« أو: تجعلون شُكرَّكُم تكذيباً ولأنّ الشكرٌ من أكبر الأرزاق. 


الرابعةٌ: أنّ مِنَ الحُفر ما لا يُحْرِجٌ عَنِ الل 

الخامسة: قوأة: لأصبح مِن عبادي مُؤْمِنٌْ بي وكافِرًا؛ بِسَبَبٍ نُرُولٍ القويو". 

السادسة: الَمَظْنُ للإيمانٍ في هذا الْمَوضِع'". 

السابعةٌ: الكَقَكْنُ للحُفْرٍ في هذا الموضع'". 

الغامنةٌ: الكَمَكنُ لقوله: (لَقّد صَدَقَ نَوءُ كَذَا وكد0'). 

التاسعةٌ: إخراجٌ العالم للمُتعَلَّم المسألةَ بالاستفهّام عنها؛ لقوله: ١‏ 
رَبُكه؟00)9. 


العاشرة: وَعِيدٌ الكائة0. 


)١(‏ أي أنَّ الناس ينقسمون عند تُرُولٍ المطر إلى: مُوْمِنٍ بالل وكافرٍ. 

(») وهو ذسبّةٌ المطر إلى فَضلٍ الله ورحمته. 

(©) وهو يِسبَةٌ المطر إلى التّوءِ. 

(؟) وهذا قريبٌ مِن قوله: «مُطِرنا بتوءِ كَذَاا؛ لأنَّ الشناءَ بالصّدقِ عل النّوءِ مُقَتَضَاءُ: أنَّ هذا المطرّ 


و 2 وعم 
32 2 7 و وذ # اضر 
يعد ثم.يصدق يتنقعيل وعده. 


(5) وذلك يأن يُلقِي العالِمُ على المُتَعَلّم السؤال لأجل أن يَنتَة له. 
() وهذا وَعِيدٌ عظيم. 


[1؟] بَاب:[الْحبة] 


الآية”" [البقرة: 1<5]. 


() جَعَلَ المؤلف الآية هي التّرجمة» ويُمكِنُ أن يُع بهذو الترجمةٍ بابُ المَحَبَّةِ. 
وأصلٌ الأعمالٍ كُلّها هو المحبةٌء فالإسانٌ لايعملٌ إلا لِمَا يِب إمّا هلب مَنفَعَةِ أو لدَفع مَصَرَةٍ 
وغباذة الله ميك عل المخنة يل هن يحقيقة العباد» إذ لو كتتدكا يدون عبة: ضارت باتك 
فدرلا روح فيها. 
فإذا كان الإفسانُ في قلبه حبةٌ لله» ويريدٌ الوصولٌ إلى جََيِههِ فسوف يسلّكٌ الطريق المُوصِل إلى 
ذلك. 
وتنقسم المحبة إلى قسمين: 
٠‏ القسم الأول: محبة عبادة: وهي التي تُوجبٌ الكَدَلّلَ والكعظيم وأن يقُومَ بقلب 
الإنسانٍ مِن إجلالٍ المحبوب وتعظييِهٍ ‏ ما يقتضي أن يَمتَثِلَ أمرَة» ويَتَيِب نَهِيّه. 
وهذه خاصّةٌ بالله؛ قَمَن أحبّ مع الله غير حبة عبادقا فهو مشرِكٌ شر 90 
ه الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتها: وهي أنواع: 
١‏ المحبةٌ للّهِ وفي اللّهِ: وذلك بأن يحون الالِبُ لها محبة الل كُمَحَبَّةِ الأنبياء 
ونحوهم؛ أو الأعمالء كالصلاة ونحوها: (أشخاصٍ وأعمالٍ). 
؟. محبةٌ إشفاقٍ ورحمة: ذلك كمحبة الوَلَدِ والصّعَارٍ 
. محبةٌ إجلالٍ وتعظيم لا عبادة: كمحبة الإنسان لِوَالِدِهِ وِمعَلّمِهِ ونحوهمًا. 
؛. محبةٌ طبيعيةٌ: كمحبةٍ الطعام والشراب ونحوهِمًا. 
وأشرف هذه الأنواع النوعٌ الأول والبقيةٌ مِن قِسم المُبَاحِء إلا إذا اقترّنَ بها ما يقتضي التَعَبدَ؛ 
صارّت عبادةٌ: فمحبةٌ الوَلَدِ إذا اقرنَ بها ما يقتضي أن يقُومَ بأمر الله بإصلاح 57 536 
وكذلك محبةٌ الوَالِ والكبيرء والطعاٍ. 


(2) تقدم ته تفسيرٌها [في الصفحة 58]. 


2 7 ايه وي سد 2 سا سر ل 1 بد ودارسق 
)ع وسياقهًا: ١و‏ من الشّاس يشحخِد من ذاوان | وانداد دونه رمح وَالْذينءامنوا أيش حَائَهَ 0 


سيل 0084 فى بإ؟_سسسٍٍبببببب 


و 2 


. أو 78 سس 6 - كم سال 3 و 5 ا 
وقوله: + قل إن رت اه ذا سام شع يو نه وَعَسْ بسر 


ول تتتثئرتا تكد كوت سكستا تتسككا تتتزنها عم إإكسطرن أ 
ورسولء وتجهاد في سَبيلِقِ ا ان ٍٍَّ حَيَّ يَأَتت أ يمري "ونه لا يَيَدِى قوم 
لْفَلسِقِينَ © 4 الآية [العوية: 66]. 

© عن أفين قله أنَّ رسولٌ الله خف قال: «لا يُوْمِنُ! أحدكُم حن أكون 0 


إليه من ودوك" وَوَالِدِو'" والنّاس أجمعيق؟"'). [أخرجاة]. 


لتك انوت للها مقت التكات أ ألنةة ترخيماتة أله 
شاي 9 0 م ور إرعياء سه وتقطستربه انناب ت © 4 [البقرة: 137-176] 


() يُرادُ به: العهديد؛ أي: انتَظِرُوا عِقَابَ اللّه. 
(©) بإهلاك هؤلاءٍِ المَؤئْرِينَ لِمَحَبَّةَ هؤلاءِ الأصناف الفمانية على محبة < أنه وَرَسُوإِي وج 
سَييزيى 4. 

من هنا تعرف: أنَّ الإنسان إذا كان يُهيِلُ أُوامِرٌ الل لأوامر وَالِدِ فهو يحت أباهُ أكثرٌ مِن رَيّهء 
والجوا رح شاهدةٌ على ما في القلوب. 
(؛) هذا نفع لِكَمالٍ الإيمانٍ الواجبه ولا يكونُ تفياً لأُصلٍ الإيمان؛ إلا إذا خلا القلبٌ مِن محبة 


- 0 
دي 


رسول الله يت 
دليل ذلك: قِصَُّ عُمَنَ في تقديم نفسِهٍ على محبةٍ رسول الله يق إذ لو كان محبةٌ رسول الله 
على حبة الجميع شرظ صِحَةِأمرَ عمَر بالإسلام من جديدٍ. 
(5) قَدَّمَ | الوَآدَ لأقاق العلينيد افون كقاقه تأنه غاليا. 
(1) يشمل: 
٠.‏ أناكوكدة وإن علا. 
ب وكيا انيكس 


(0) يشملٌ كإخوّتّة» وأعمامّة» وأبناءَهُم» وأصحابّة» ونَفسَةُ. 7 


يق م1 سحب 


© ولا عد غاله (قال رسوق انأل قاد رخلاث عن شق فيب بع" يي لذن 
الايمان: 


ع» 


3- | ويكرة الله ورسو ا اح الو عا 


ف ,أن قت نه ا الذريا" 


. وأن يَكرَة أن يعودَ في الكُفر بَعَدَ إذ أَنْمَّدَهُ اللهُ منه كما يَكرَهُ أن يُقدَفَ 
الا 


وإذا كان هذا في محبة رسول الله ينوي فكيفٌ بمحبة الله تعالى؟!. 
ومحبة رسول الله 21002 تكون لأمورٍ جامعة. منها. 
عَمَلَّهُ بدينٍ الله. 
« وَخُلْقُهُ الرَفيُ. 
« وأنه سببٌ في هداية المؤمنين. 
ويقتضي الحديثُ تقديم قوله على كلّ قولٍ. 
وصناسبة الحديث: أنه إذا كانت محبةُ رسول الله واجبة ولا يَحَمُلُ الإيمان إلا بِحَمَالًِا 
فمحبةٌ الله أولى وأعظم. 
)١(‏ جوابٌ الشَّرطٍ. 
واقياة ابهنَ): الباءً للسببية. 
واحلاوة الإيمان): ما يده الإفسانُ ‏ في نفسِهٍ وقلبه - مِنّ الدابية والراحّة والانشراح؛ 
فالمقصود: الحلارةٌ القلبيةٌ. 
(0) جاءَ الخبرٌ لهما جميعاً؛ لأنَّ محبة رسول الله +3 مِن محبةٍ الله تعالى. 
(©) اللام: للتعليل؛ أي: مِن أجل اللّه؛ لأنه قائم د بطاعة اللّه. 
(؛) هذه الصورةٌ تكون ُ في كافر أَُسلّم وإنما ذكتهذه الصورة؛ 5 الكافر يَأَلَفْ ما كان عليه 
فربما يَرجِعٌ ليه بخلافٍ من لا يَعرِفُ الكفرٌ أصلاً. 


© وفي رواية: ١لا‏ يِجَدُ أَحَدّ حَلاوَةَ الإيمانٍ حتى"...) إلى آخره. 


© وعن ابن عباين ظُ قال: (مَن'" أَحَبَّ في'" الله وأبعَض'' في الله ووالى”' في 
الله وعَادَى7" فى اللّه؛ فإنما تُتَالُ وَلِأَيَةُ اللّه بذلك7". 


ولن يِجَدَ عَبِدٌ طعمَ الإيمانٍ ‏ وإن كَثْرَت صلاثّهُ وصومّهُ ‏ حتى يكونَ كذلك. 


- أق المؤل بهذو الرواية؛ لأنَّ انتفاء وجِدَانٍ حلاوة الإيمانٍ  بالنسبة للرواية الأولى‎ )١( 

عن طريق المفهوم» وهذه عن طريقٍ المَنظُوقء ودِلالَةُ المنطوق أقوى مِن دلالةٍ المفهوم. 

() (مَن): شرطيثٌ وفِعلُ الشرط: (أَحَبَّ)» وجواية: (فإنما تَُالُ). 

(0) يحتمَلُ أن تتكون للظرفية ويحتمَلُ أن تكون للسببية» وهي تأتي أحياناً للسببية: ادَخَلَت 

انوا اناق فاه أي وانتب دده 
" فإذا كانت الأواسى: فَمَعتَاهًا: مَن أَحَبَّ في ذات الله أي: في دينِه وشرعِيء لا لِعَرَضٍ الدنيا. 
* وإذا كانت الشانية: فمعناها: مِن أجله. 

() البغض: الكُرة؛ أي: أَبِمَضَ في ذات الله؛ فإذا رأى مَن يعصي الله كَرِهَةُ. 

وفرق بين «في) التي للسببية وبين «في) التي للظرفية: 


" فالسببيةٌ: الحاملٌ له على المحبة أو البغضاءٍ هو اللّهُ. 


" والظرفية: مَوضِعٌ الحبٍّ أو الكراهّة هو في ذاتٍ الله كْكَ؛ فَيبِفِضُ مَن أَبِعَضَهُ الل 


م سو 


ويحبٌ من أَحَبهُ 
(5) الحوالاة: هي المحبةٌ والعُصِرَة وما أشبة ذلك. 
6 المعاداة: 01 الموالاقء أي: يَبتَعَدٌ عنهم» ويُبِغِضْهُم) ويكرههُم 2 اللّه. 
(0) هذا جوابٌ الشغرطء أ يُدرِكُ الإفسانُ وَلَآَيَةٌ الله ويَصِلُ إليهاء لأنه جَعَلَ حبتّة) وبُغصَة 
وَوَلايَنَهُ» وَمَعَادَاتَه لله 


والباءٌ في (بذلث) للسببية. 


وهذا الأثرُ موقوف له حُكمُ الرّفِع؛ لأنَّ ذلك لا يُقَالُ من قِبَلٍ الرأي. 


يو 088 4 ؟سسسببببسبببببب 


2 ف 


وقد صارّت عامَّةُ مُوَاحَاتِ' النايى على أمر الدُنياء وذلك لا يجيي عل أُهلِهٍ شيئاً). 


[رواهُ ابنُ جريرٍ '']. 
© وقال ابنُ عباس في قوله تعالى: < وَيَفَطَءَتَ يَقَطَعتَ به مَالْأمسَبَابُ ”© 4 [البقرة: <07؛ قال: 
(المود 0 18 


الأولى: تفسيرٌآيةٍ البقرة. 
الفاقية تفسية ايه يرا 


الثالفةُ: وُجُوبُ حَحَبَتهِ 42" على الكفيٌ والأهل والمال. 


-ه ساروي 


6 أي: مَوَدتُهُم لمحم 
فالولاية تنقسم إلى: 
٠»‏ ولاية اللّه للعبد. 
ين الأروى: قول الي < قوت )بترن »- 


كو 1 
| 0 ص آآ وو 


ومِنَ الثانية: : قول اللّه: «وَمَنْيتَولُ لله وَوَسُولَةُ, ون ب [المائدة: 05]. 
وولاية الله تنقسم إلى عامة وخاصة: 
ه فالعامة: هي العامّةُ على العبادء بالتدبير والتصريف» وهذا يشملٌ المؤْمنَ والكافر. 
٠‏ والخاصة: أن يَتَوَلَ اللّهُ العبدَ بعنايته» وتوفيقِهء وهِدَايتِهِ وهذو خاصةٌ بالمؤمن. 
(2) ورد نحوه عند أحمد [*/1] من حديث عمرو بن الجموح. [كما في ١المجمع): .]85/١‏ 
(0) + آلْأَسْبَابُ 4: جمغ (سبب)» وهو ما يُتَوَصَّلُ به إلى الشيء. 
وفي اصطلا- ح الأُصُولدين: هو ما يَرّمُ مِن وُجُودِهِ الوْجُودُء ومن عَدَمِهِ العَدَم. 
(؛) المرادُ بذلك المَوَدَةُ الشركية أمّا الإيمانيةٌ فإنها نافعة. 
(5) رواة ابن جرير [0:4]. 
(1) في نسخة: ( وتَقدِيمهَا)» وهوالصوابٌ» كما هو مُقتصّى الحديث. 
وهذو المسألةٌ تخد مِن حديث الى 


سيقو 08 ا ؟بسسسبببببببببببب 


الرابعة: أنَّ تفي الإيمانٍ لا يَدُلَْ على المُرُوج مِنَ الإسلاه”. 

الخاميسة: أنّ للايمان 0 قد يجِدُهًا د وفدلا جد ". 

السادسةٌ: أعمالٌ القلب الأربعةٌ التي لا ثُتَالُ وَلِأيَةُ الله إلا يهاه ولا يجِدُ أَحَدٌ طعمَ 
الآيماق لابه" . 

السابعةٌ: قَهِمْ الصحايّ للواقع أنَّ عامّةٌ المُوَاحَاةَ على أمر الدنيا. 

الغامنة: تفسي لابج وَتَقَطََعتَبِهِ مالسَبَا © 4 [البقرة: 117]. 

التاسعة: أنَّ مِنَ المشركين من يحِبُ الله لان عدوا" 


العاشرة: الوعيدُ على كن كنك العاف اك الية موده 


00 


الحادية عشرة: أنَّ مَنِ الَحَدَّ نِدَا تْسَاوي حَحَبَّتْهُ حَحَبَّةَ الله؛ فهو الشرك الأكبة/". 


)١(‏ يدل على ذلك: 
« قول عمرّللنين ظتة: (والنه إنك لحب إن مِن كل شيءٍ إلا من نفسي...). 
« وَلِقَولِه خب في حديث أنس: «وَجَدَ بِهنَّ حَلاوَةَ الإيمانِ)؛ لأنَّ حلاوة الإيمانٍ أمرٌ 

زائدٌ على أصله. 

(؟) تؤخدٌ مِن حديث أنس. 

(0) تؤخدٌ مِن حديث أذي. 

)0 أي: عبد الله بن عباين. 

(5) وهذا تفسيرٌ بالمثال؛ لأنَّ العِيرَةَ في نُصُوصٍ الكتاب والسّنَّةِ بِعْمُومَاتِهًا. 

(5) تؤخدٌ مين قوله تعالى: <وَألَيتَامَمْوَا دحا ...4 [البقرة: ٠٠:‏ فٍأَكَدُ) اسم تفضيل. 

(7) الوعيد: قولةُ تعالى: «مترصوأ 4 [العوبة: ؛2]» والشمانية: دهي ما في الآية. 

(8) تؤخدٌ من قوله تعالى: < يحُويَ ريحب أ 4. [البقرة: 175]. 


ثم بَيّنَ في سِيّاقٍ الآياثِ أنهم مشركون شِركاً أكي بدليل ماطم مِنَ العذاب. 


الكذؤذؤذؤفتققققةةظةظتنتت3ة 3101| لك 


2 و هه 
[؟؟] باب:[الخوف]" 
و 1 اس 50 2 صو 5 وسى وو ١‏ غيم آ ص و 0 604 0 و 
قول الله تعالى: < إِنّما لح ألشَّيَطن يحَوَُ أوليَآهو قلا حاف هرو ونان كسم 


0 
مؤويين 


© 14آل عمران: 176]. 


)١(‏ مناسبة الباب لما قبله: أنَّ المؤلفٌ أُعمّبَ باب المحبة يباب الموف؛ لأنَّ العبادة تركحِرٌ على 
شيئين: المحبة» والخوف؛ قبالمحبة يكونُ امتثال الأوامرء وبالخوفٍ يكونٌ اجتنابُ النواهي 
والخوفٌ والرجاءٌ ينبغي أن يكونا واجداً كَأَيهُما غَلَبّ؛ِ هَلَكَ صاحبّهُ كما قالّ الإمامُ أحمد 
وكذا شيحٌ الإسلاع ابن تيميةً في «الاختياراتِ). [الصفحة 5]. 
والخوف أقسام: 
.١‏ خوف العبادة والتذئل والتحظم والخضوع: وهو ما يسم دْسَنَ ب(خوف الفسر)ء وهذا 
لا يصلحٌ إلا لله سبحانه؛ فَمَن أشركَ فيه مع الله غيرَ؛ فهو مشركٌ شر 6 اكه 
كالخوفٍ مِنّ الأمواتٍ والأصنام. 
0" الخوف الطبيعي والجبلي: فهذا في الأصلٍ مياحٌ. 
+. الخوف المهرم: وهو كالشاني» لكنه اشْتَمَّلَ على فِعلٍ حرم أوئركِ واجب. 
ومناسبة الخوف للتوحيد: أنَّ مِن أقسام الخوفٍ ما يكون شركا مُنَافِياً للتوحيد. 
(1) صيغةٌ حَصرٍ. 
والمشارٌ إليه: الكَخويف مِنَ المشركين. 
و+إذَا 4: مبتد مبعداً 
و لشَيِطنُ )4 : 0 أن يكون خَبَرا أو صفةً لج تلكر)4. 
وح يجوف 4: حبر 
(©)محوْفُ 4: تَنصِبُ مفعولَين: 
٠‏ الأولُ: محذوف» تقديره: يُوّفُكُم. 
© والثاني: جوج >4 ؛أي: يُوقِمُ في قلوبكُمُ المتَوفٌ منهم 
(؛) هذا النعيُ يعودُ على أولياء الشيطان» وهو يفيدٌ التحرية» وهذا النوعٌ مِنَ الخوفٍ مُنَافٍ لِكمالٍ 
التوحيدء إلا إذا أَدّى إلى الشرك. 


سسبو هم هل بوىبإبى؟بء؟ببٍب 


و د اح حر م 4 21 7 تسيا 
الم ل ا ل ل ري ل ل ا 


فى ضر 


5 ره وي إل 2 أيهم 4 الأية. [العوية: 8لا. 


وقوأة: «وَمنَ! "لياس م من د يول 0 اسه اذا أوذىَ في" ألدّ... 


2 


)١(‏ العِمَارَةَ المعنوية وَالِسَيّة ارده النوعانٍ لا يكونانٍ إلا تمن ذَكْرَهُمُ اللّهُ؛ لأنَّ مَن يَعمُرَمَ 
وهو لم يؤمن بالله لم يَعمرهَا حقيقةً؛ لِعَدّمِ انتفاعِهِ بهذو العِمَارَةٍ 
(©) الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور 

.١‏ الإيمانَ يوجوده. 

؟. ربوبيتة. 

". الوجِيّثة. 

4 أسماءة وصكات 
(5) هويومٌ القيامة» وسُمَّ بذلك؛ لأنة لا يُومَ بعدهُ. 
(؟) في الآية خصرٌء طريقة النفئئ والأاثياث: 

ولقنية اكد مِنَ الخوفي؛ لأنَّ الحَشيّةَ تكونٌ معَ العلم بِالمَحْشِيٌ وحَالِهء والحوف قد يكونُ 

مِنَ الجاهل؛ وأنَّ الحَشيّة تكونُ بسبب عَظمَةٍ المَحْقِىْء بخلافِ الخوف» فقد يكونُ مِن ضعف 
الخائفه لا مِن قُوَةٍ المَخُوفٍ. 
(5) ج مِنّ4: للتبعيض. 


ومن لتايس 4 جار ومجرورٌ خبرٌ 


12 


ومن يَقُولُ 4 ميفداً مَوَخَرٌ 
والمراد بهؤلاء: مَن لا يَصِلُ الإيمانُ إلى قَرَارَةِ قلبه؛ فيقولٌ: : آمناء لكنة إيمانُ على حَرفٍ. 
(5) < في #: 
» للسببية؛ أي: بسبب الإيمانٍ باللّهِ وإقامةٍ دينِه. 
» ويجوز أن تكون للظرفية. 


والتقدير: وذ أوذى في 4 شرع < أنه 4. 


سق 088 ا ؟بسسسببببببببببب 


تك ل ةا تبتر" الكه وك 

© عن أبي سعيدٍ قَقُهُ مرفوعاً: «إنَّ مِن ضَعفٍ اليّقينِ(": أن تُرضِيَ الناس بِسَخَطٍِ 
الله وأن تَحمَدَهُم'' على رزقٍ اللّهِء وأن تَذْمَهُم على مالم يُوْتِكَ اللّه. 

إنَّ رزقٌ الله لا يخرَهُ حرص حَريص» ولا يَرْدْهُ كَرَاحِيَةُ كارو" 


© وعن عائشة مَبِطكا: أنّ رسول الله متي قال: ١م‏ من العم" رِضّى ا" سَخَط”"النايس 


(0 «جَعَلَ 4: صَير 
والمراد بالفتنة: الإيذاء» وإضافةٌ الفتنةٍ إلى النايى مِن باب إضافة المصدر إلى فاعِلِهِ. 
(06لآ3 الأضاق هدة من عداب اللي قزوافق أمرة ينذا عل فة الداين: كعذاب اللره قيفة من 
ِيدَائْهم يمُوَاقَمَةٍ أهوائهم. 
وفي هذهو الآية مِنَ الحكمة العظيمة : وه ابتلاءٌ اللّهِ للعبدٍ لأجلٍ أن د يَمَخَصَ إيمائة » 
وذلك على قسمين 
.١‏ ما يِْقَدٌَرُهُ اللّهُ مِن قِبَلِهِ سبحانه على العَبدِ. 
؟. ما يّقَدّرُ الله على أيدي المخلوقين مِنَ الإيذاءٍ امتحان وذلك كالآية التي ذَكَرَهَا المؤلئُ. 
(") اليقين: أعلى درجات الإيمان» وقد يُرَادُ به العلم. 
(:) الصصد: وَصفٌ المحمود بالكمَالِ معَ المحبة 0 ويُطْلَقُ على المدح. 
وهذا مذمومٌ إذا ذَيِيَ المُسَبَبَ وهو الل أمَا إذا كذ كرك اللّهَ سبحانه» كُمَّ شَكرتَ الذي صَبَعَ 
المعروق؛ فليسٌ مِن ذلك. 
(5) موضوع [أخرجَةُ أبونعيم في «الحليةا» وهو مخرجٌ في «الضعيفة): 1646]. 


(8) الباةة للعوؤض؛ أي: إنة طلت ها يرغي اللت ولو سّخظ الداش عليقه بَدَلاً من هذا اليضاهء 


وجوابٌ الشرط: ١رَضْيَ‏ اللَّهُ عنهة...). 


رَضِيَ اللّهُ عَنَهُء وأرضَّى عنةٌ الناس 27 
و ال ين اله موف ميض ينه 5-0 ا ا 
ومن الكتمس ردق النايى بسخط الله سخط الله عليه» واسخط عليه الناس” ©) '. 


[رواة ابن ان في صحيحه ]. 


الرابعة: أن القين تصعف و . 


اللشاهيسة: : علامة ضَعفِدِء ومِن ذلكَ هذه الخلا كن 


2 0 5 5 
)١(‏ لأنَّ قلوبّ العِبّادٍ بِينَ أصبعَينٍ مِن أصابع الرحمن؛ يقَلْبْهَا كيفّ يَِشَاءُ 
(؟) وهذا مِن معامَلَتِهِ بق قَصده. 


ا 


000 
ول افيف إتياك االقاوا لكك 
وأنكرٌ ذلك الأشاعرة يحْجَّةِ أنَّ القضَبّ هو عَلَيَانُ دَمِ القلب لِطَلَّبٍ الانتقام» وحُجَتُهُم تعوذُ 
عليهم؛ ؛ إذ د يم أن يحون عَصَبُ الله كقضب المخلوقيت» وتقط كولم يإاتهم لرادة اله 
والإرافة: هي ميل الكفين إلى جَلِبٍ مَنفَعةِ أودفع مَصَرَِّ والرّبُ َك لا يليقُ به هذا المعنى. 
(؟) صَحَحَهُ في اصحيح الترغيب) [0هة؟؟]» وروى الترمذي نحوه. 
(؛) يؤخدٌ مِنَ الحديث الموضوع؛ لكنّ الفُصّوصٌ العامّةَ تَدُلٌ على ذلك 


)( 0-6 مِن حديث أل عبد تشيسة 


سيق م0 #ب؟أ؟ب؟بإ؟ب_سسببببببببب 


2000 
لعامة 


31 


السادسةٌ: أنَّ إخلاص الخوف لله مِنَ الفرائض 7" 
السابعة: ذك ثواب من فَعَله1". 


العافيدة: : ذكرٌ عِقَاب مَن 0 


69 وهو أن يَتَكمَلَ اللّهُ رِضًا الشاين عنه. 


(©) وه أق تستكظ الله عليةه و تسحظ غلية الياس ولا يكال متصودة 
وه وان د يه4» وبسح م س» وه يئال مقفصود 


ااا 1 _الا؟ب؟ىإب؟ب_سسسبببٍبببببب 


“1 ص عه 
[؟؟] بَاب: [التوكل |1" 
)١(‏ مناسبة هذا الباب لما قبله: هي أنَّ الإنسان إذا أَفْرَدَ الله سبحانه بِالتَوكلِ؛ فإنه يَعتَيدُ عليه 
في حُصُولٍ مَطلُوبِهِ ورّوَالٍ مَكرُوهِهء ولا يَعتمِدُ على غيره. 
والستوكل: هو الاعتّمادُ على الله في حُصُولٍ المطلوب ودفع المكروب معَ القَنّةِ يوه وفِعلي الأسباب 
المادوق فيها. 
ولا بد من أصرين: 
٠‏ أن يكونّ الاعتمادُ على الله اعتماداً صادقاً حقيقياً. 
© الثاني: فِعلُ الأسباب المأَذُونٍِ فيها. 
وينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ توكل عبادة وفضوع: وهو الاعتمادُ المطلقُ على مَن تَوكلَ عليه؛ بحيثُ يَعتَقِدُ أنَّ يده 
جَلبَ التّفع ودَفمَ الصّرٌ ويعتمدٌُ عليه اعتماداً كاملا مع شُعُورِِ يافتقَارِهِ إليه؛ فهذا 
يحب إخلاصّةُ لله تعالى» ومّن صَرَقَهُ لِكَيرٍ الله فهو مُشْرِكٌ شِركا أكبر. 
كالذين يَعتَيدُونَ على الأمواتٍ ونحوهم. 
؟. الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك: وهذا شرك أصخرٌ. 
مثل: أن يعتمد الإنسانُ على وَظيقَتِهِ في حُصُولٍ رزقِه؛ فهو لم يعتقد أنه حُرَدُ سبب» 
بل جَعَلَهُ فوقٌ السبب. 
*. أن يعتمد على شخص فيما فَوَض إليه التتصَرف فيه: وهذا لاشيء فيه؛ لأنه جَعَلَهُ 
نافيا له 
وقد وَكلَ الدون ع عَلِياً أن يَذبَحَ له هَديّة. 
وقن كفل أكة افسادو قل الأسباب: تق كلش هل زليه تكاندكة المت كمد 
هو العٌمدَةٌ فيما يصب إليه: 
ومّن جَعَلَ اعتمادةُ على الله مُلغِياً للأسبابٍ فقد طَعَنَ في حكمة الله؛ لأنَّ الله جعل لِكُلّْ شيءٍ 
سببا والديئ يه أَعظمْ المُتَوَكلِينَه وكان يأخدُ بالأسباب. 


سيقو 086 سسب 


20 أ ع و 


قولُ الله تعالى: جوَعَل 07 معو اوه 1 
وقولة: ج! إِنَّمَا!" الْمََعِمُونَ زيند ذكرائَه جلت 'فُوبمَر )4 الآية [الأنفال: 12 
وقولة: ‏ يَكأيهًا الت حبك" أَتَهوَمنِ ينكد ميرت © 4 [الأنفال: :1 


أي فَهُدَءَ 2 0 7 
وقولة: جز وَمَن يتَوَكل عل أده حسئة حسبَهد ' 4 [الطلاق: 7 
--ه يل 

وتقديم م المعمولٍ 0 ا خصر. 

والفاءٌ لكحسينٍ اللفظء وليست عاطفة. 
(8)9 إن »#: يشرط وما بإاكشر)4 وجرا ةلل عليوية ب سبق تبونوا ضل هد عَدَمٌ الحذف. 
)ع أذ الا خض 
() أي: خَاقَت لِمَا فيها مِن تعظيم اللّه. 

والشاهد من الآبية : ها وذ ف اوضر قراث جوع رهم م يتَوكَوْنَ ج 4 [الأنفال: 2]؛ أي: يعتمدون 
عل اللّهء له غيره» وهم معٌ ذلك د الأسياتة» 
(5) أي: كافِيك. وجِحَسْبٌُ 4: خَبَرٌ مُقَدَهُ». وج أنه 4: مبتدأ مؤكَّرٌ. 

والمعنى: ما اللّهُ إلا حَسبُكَ. 

ويجوزٌ الَكسٌ: ما حَسبّكَ إلا اللُّء وهذا أرجخ. 

وقولة: ج وَمَنِ أيبّحَكَ من ألْمُؤْصِيرت © 4 الأنفال: :<]: معطوفٌ عل الضميرٍ في حَسبُ» ورَجّحَةُ 
ابِنْ جريرٍ وابن الجوزيٌ. 
(5) - جملةٌ شرطية» تفيدٌ بِمَنظُوقِها: أنَّ مَن يَعَوَلُ عل اللّه؛ فإنه يَحَفِيه. 


والمفهوم: مَن لم يَتََكل على الله يحْذْله. 


مما اا ال 


لنت .. ساح وسالا سو ()س 1 9 
© عن ابن عباين قتا قال: («حَسَبْنَ أنه "ونا جيل ” 


4 [آل عمران: 17]؟ 
الها إبراهيم يلكلا" حِينَ ألقى في النار وقَالَهًا محمد مق حِين!'' قالوا له ( إِنَّألنَاسَ قد 
سو 6س سي جا بي و اس سه قرس + سس سير سرح | 44 عسي ووس لاو سل 1 
معو أل امَو فَرَادَهْهإِيِمَنَاوََوأحَسيُن هوض اسيل 
[رواه البخاريٌ والنّسايُ]. 

الأولى: أنّ الكل مِنَ الفرائض7". 

الشانية: أنه مِن شروط ايعان 


© 2 [آل عمران: 007]). 


الغالفةٌ: تفسيرٌ آية الأنفال/". 


)١(‏ أي: كافِيئًا اللهُ. 
(0) <يمَ): فعلُ ماضٍ جامد لإنشاء المدح؛ ولالْوكِيلُ 4: فاعلّهُ» والمَخصُوصٌ بالمدج 
محذوف» تقديرة: (هو). 

و الأوكيلٌ ؟: المُعتَمَدُ عليه سبحانه. 

والمرادٌ بالتّوكِيل: الاستتخلاف في الأرض؛ لِيَنظرَ كيف يعملون. 
(©) هذا فول له كم الرّفع؛ لأنه لا يقال مِن قبل الزأئ: 
(؛) وذلك لَمّا انصرَفٌ أبو سفيان من أَحُدٍ وأراد أن يَرجِمَ إلى الدين مق وأصحابه؛ لِيَقضِي عليهم - 
برَعِه - فَلتِيَ ركبا تأَخبرهم قبَلُوا الي ييه فَمَالُوهَاء مَكَمَاهُمُ الله إِيَّاهُم. والقِصَّةُ رَوَاها ابن 
إسحاق» [كما في «الفتح): 1577]. 


ص 
سًَ سس ص 


(0) وجهه: أنَّ الله عَلّقَ الإيمان بالقَوكل: <وَكَل أله كان ححُسْممُؤْصيِينَ ©4 المائدة +15 
(3) لقوله: ج إن كُنْممؤْمِنِينَ ©4 المائدة: :15 


-ٍ لقوله: < إِنَمَا ألمُومموْنّ... 4 [الأنفال: ؟].‎ )١( 


سيو 089 ف ابأبى؟بسسسسسسبسٍٍٍبببببب 


والمرادٌ بالإيمان: الكامِلُ» وإلا فالإنسانُ يكونُ مؤمناً وإن لم يَكَصِف بهذو الصَّفَاتِء لكن مَعَهُ 
مُطْلَقٌ الإيمان. 


)١(‏ أي: آخر الأنفال. 


سيقو 088 سحب 


[4؟] تاب : 


[الأمن من مكرالله والقنو من رحمة الله" 


هذ 00ص 
عم ع 7 ماس 5 1 


قولُ الله تعالى: < أَفَأْمِنُوا"' مَكرَ أله قلا يَأْمَنُ مَك أنه إلا لصوو 
آلْحَيِرُونَ © 4 [الأعراف: 95]. 


)١(‏ اشتمل هذا الباب على موضوعين: 
« الأولُ: الأمنُ مِن مَكر الله. 
والشافي: القُنُوظ مِن رحمة الله 
ركلاهما ارقا تقيض : 
(0) الضميرُ يعودٌ على أهل القرى القن كبتياء ع قارع 130 اقبي اج تقر امنا وقد 
بحو © )اه أ قرعأ يَأبِمَهُِبَأْسْناضيَ وَهْدَيلعَبوت © 4 [الأعراف: 98-51]. 
فقوله : «وَهُرْكابِمُونَ 4 يدل على كَمَالِ الأمن والبّكَاءِ وعَدَمِ الضَّيقٍ؛ لأنه لو كان عندهم ضِيقٌ 
في العِيشٍ لَدَهَبُوا يَطلّبُون الرّرْقٌ والعيسَء ولكنّهُم يَلعَبُونَ. 
والاستِفهَامَاتُ كُلهَا للإنكار والتَعَجُبُ مِن حال هؤلاء. 
6 هذا انعداة خدك ندر المت 
والآيةُ دليلٌ على أنَّ لله مكراً. 
والككر: هو التَوَصلُ إلى الإيقاع بالمخصم مِن حِيتُ لا يَشعْرٌُ 
وهذه الصفة لا يُوضصَفْ بها اللَّهُ عل الإطلاق؛ فلا يجورُ أن يُقالّ: إِنَّ اللّهَ ماكِرٌ؛ وإنما كُذَكَرُ هذه 
الصفةٌ في مَقَامِ تكون فيه مّدحا والمقامُ الذي لا تكونُ فيه مَدحاً لا يُوَصَفْ بها. 


وَأمّا الخيانةٌ فلا يُوصَف اللَهُ بها مُطلَقاً؛ لأنها دم بحُن حال: + وَإنْيِرِيدُأْحِيَانمَكَ مَقَدَ حاو 


3 
نل 0 


بصي 


نَمل تحَمَِنْفرَ » [الأنفال: .]01١‏ 


سيق 084 4 سسسب 


وقولة: ( َل ومن (يقتظ من يَتسوديَه 
الي : (أنّ رسول الله © سيل عن الكبائر يُر'" قَمَال: 
« «الشَّركُ' باللّه . 


ره ا ع ل 
٠‏ واليّاس" من روح الله. 
« والأمنُ مِن مَكر اللّها)'". 


)١(‏ < من 4: اسم استفهام. 
والقنوط: أشدٌ اليأي؛ لأنّ الإنسان يُقتظء وَيُبِعِدٌ التَجَاءَ والأَمَلّء بحيثٌ يُستبعِدُ حُصُولٌ 
مَطْلُوبهء أو كَشْفٌ مَكرُويهِ. 
59 
() هذه رحمةٌ مُضَافَةٌ إلى الفاعلء ومَفْعُولُهَا حذوف» تقديرة إِيَّه. وج آلصَآلُونَ 4 فاعلٌ. 
والقنوظ لا يجورٌ؛ لأنه سُوءُ كَلنَّ باللّهء وذلك لوجهين: 
٠‏ الأول: أنه عن في قُدرَتِهِ سبحانه. 
« الشافي: أنه طَعنٌ في رحمته سبحانه. 
لمن مين مَكر الله تَلمٌ في جاذبٍ اخوفيه والقُنوظ من رحميه تَلمٌ في جاب اليّجَاء. 
0( الكبائر: 3 ذَنبٍ أَطلِقٌ عليه بِئَضّ كِتَابٍ أو سُنَةٍ أوإجمّاع: أنه كبيرةً أو عَظِيمٌ» أو عر فيه 
شِدَّةٍ العقابء أو عُلّقَ عليه الحدٌ أوسُدّدَ التكيرُ عليه فهو كبيرةٌ. افتح]. 
(؟) أي: الشركٌ الأأكبرٌُ والأصغر. 
() اليأس: فَقَدُ اليّجّاء. 
والروج: قَرِيبٌ مِن معن اليّحمَةِء وهو :القَرَجُ والكَنفِيسُ. 
واليأسُ مِن روح الله مِنَ الكبائر. 
(7) أخرجَة البَرّارُ وغير وأشارٌ الحافظ في «الفتح» 7871 إلى تضعيفِيء وقال في «المجمع) :]٠١4/1[‏ 
(رِجَالَه موثو قونٌ)؛ وحسّنه في «الصحيحة). 


_ا_اااا_للسسشسسسصييٍ 199 ف بل ىبى؟7؟ببب 


© وعن ابن مسعود" فق قال: (أكيرًا' الكبائر: الإشرّاكُ باللهء والأمنُ مِن مَكرٍ 
اللهِء والقُنُوْظا" مِن رحمة اللّهء واليَأ سُ من روح اللّه).ارواة عبد الرزاقي]. 
فيه مسائل: 

الأول: الفسيرٌ آي الأعرافف. 

الثانيةٌ: تفسيرٌآيةٍ اليجر. 

الغالفةٌ: شِدَّةٌ الوَعِيدٍ فيمّن أَمِنَ مَكرّ الله(9. 


الرابعة: شِدَّةٌ الوَعِيدٍ في المُتُوطٍ ". 


.]000[ رواه عبد الرزاق [157:1] والطبرافي [87285] وابنُ جرير) ولم اده عندي» وصححه في (الصحيحة»‎ )١( 
(؟) لأنه انتهاكٌ لأعكلم الحْقُوقِء وهو حقٌ الله تعالى.‎ 
المرادٌُ: أن يَستَبِعِدَ رحمة الله ويَستَبِعِدَ حُصُولَ المَطلُوب.‎ )( 
وامرادٌ باليأين هنا: أن يَستَبدَ الإفسانٌ وَوَالَ المكرو..‎ 
(؛) يؤخدٌ مِن آية الأعراف والحديث.‎ 


(5) يوخدُ مِنَ الآية الشانية والحديئّينِ. 


اق 088 ا بإب؟بسسسسبببسببببببب 


ذه 


[0؟] باب: من"""الإيمان بالله الصبر على أَفدار'“الله 


0 
2 


م و- 


ا ب رم ورج ص مس يدو 5 
© وقول الله تعالى: ج( وَمَنْفُؤن يله بهد قَلْبَهُ! 4 7العغاين: :]١‏ 


)١(‏ (مِن): للتبعيض؛ أي: بعص الإيمان. 
والصبر ‏ في اللغة : الحبسٌ» ومنه قولّهُم: قُيِلَ صَبرا أي: حَحَبُوساً مَأسُوراً. اوانظر «عِدة الصابرين»: 
/١‏ كونُ الصَّبرٍ مِنَ الإيمانٍ]. 
وفي الشّرع: حَبِسُ التّفي على أشياء» وعن أشياءٍ. 
.١‏ الصبرٌ على طاعة اللّه: كما قال الله تعالى: <وَأْدرَ َك ياضصَلوة وَلتمطرعَلها 4 له 0 
؟. الصبرٌ عن معصية الله: كَصَبرٍ يُوسْفَ طيَكَلةْ عن إجابةٍ امرأة العزيز لَمّا دَعَتهُ 
. الصيرٌ على أَقدَارٍ اللَّه: قال تعالى: ضير لحو رَيّكَ 4 [القلم: ه؛» والإنسان: :1 فَيَدخُلُ 
فيه حُكمٌ الله القَدَرِيٌُ. 
وأعلاهَا الأولىء ثم على الترتيبٍ مِن حيتُ هو لا مِن حيتُ من يَتَعَلَقُ به 
وكَصّ المؤلفُ العالت؛ لأنه مما يَتَعَلَّقُ بتوحيدٍ الربوبية؛ لأنَّ تدبيرٌ الخَلقٍ والكّقديرٌ عليهم مِن 
مُقَتَضَيّاتِ رُبِوبِيةِ اللّهِ تعالى. 


(1) جمع (قدر), وتُطلَّقُ على المقدُورء وعلى فِعلٍ المُقَدّرٍ وهو الله تعالى: 
© أما بالنسبة لِفِعلٍ المُقَدّر:ِ قَيَجِبُ على الإذسانٍ الرّضَا بِهِ» والصبرٌ. 
© وأمّا بالنسبة للمّقدور: فَيَجبُ الصبرٌ عليه ويْسِتَحَبٌ الرّضًا. 
قللت: ورَجَّحَهُ في «العِدّة) [01]. 
(©) مإمنّ4: اسم شرطٍ جازمٌ» وفِعلٌ الشرط: « يُؤصنْ 4» وجوابةُ «( يد 4. 
والمرادٌ بالإيمان: الإيمانُ بالله. 


9 
4. 


(؛) أي: يَرَْقهُ الظّمأنِين فإذا اهتدى القلبٌ اهتدّتٍ الجوارحٌ» للحديث: (إنَّ في الْجِسَدِ مُضْعَة...) 


سيو 1089 4 سحب 


قال عَلِقَمَةُ": (هو الرَجُلُ تُصِيبَهُ المصيبة؛ فَيَعَلَمُ أنها مِن عندٍ الله فَيَرضَىء 
ود 5( (م) 
ويسلم ( 3 

6© وفي ااصحيح مسلم) : عن َك هريرة وَلقهُ أنّ ول اللّه فق قال: «اشمّتَان !"ا 
في الناي» هُمَا بهم''' حُفْرٌ”': الطّعنُ في النّسَبٍ!", والتيَّاحَةُ على المَيّتِ!”). 


)١(‏ هومن أكابر التابعينَ» مِن تلاميذٍ ابن مسعودٍ. 
(؟) وهذا التفسيرٌُ مِن عَلقَمَةٌ تفسيرٌ باللأَِم» لأنَّ مَن آمَنَ باللّه؛ عَلِمَ أنَّ التقديرٌ مِنَ اللّه. 
وسياق الآيات يتكلم عن القَدَنٍ 0007 جما أَصَابَمِن قُصِيبَةٍ 1 جَِإِلَابا ذْن أّم) التغاين: .]0١‏ 
099 2-7 رواه ابن جرير [21457] مِن طرق عنه. 
() مبتد 
)0( ل 
٠‏ يُحَتَمَلُ أن تكون الباءُ بمعنى (مِن)؛ أي: هما منهم حفر 
« وَيحتَمَلُ أن تكون بمعنى (في)؛ أي: فيهم كفرٌ. 
(3) أي: هاتانٍ التصلتان حُفْرٌ. 
ولا يَلرَمُ مِن وُجُودٍ حَصلَتَينٍ مِنَ الحُفْرٍ في المؤمنٍ أن يكونّ كافرا كما لا يَلِرَمُ مِن وُجُودٍ 
خَصِلَتَينٍ مِنَ الإيمانٍ في الكافر أن يسكون مؤمناً. 
(0) الْعَيبٌ فيه» أو تَقَيُة [كما تقدمٌ في الصفحة 175]. 
(8) أي: أن يبي عل المّتِء بكاء» عل صفة توح الحَمَاء؛ لأنّ هذا يَدُلَ على الكَضَجُرِ وعَدَمِ الصَّسٍ 
وهو منَافِ للصبر الواجب» وهذا هو الشاهدٌ مِنَ الباب. 
والناس حال المصيبة على مراتب أربع: 

٠‏ الأولى: التسخط: إِمّا بالقلب وإمّا باللسانء وإمّا بالجوارح. 

٠‏ الثاني: الصبر: د قَيرَى الإنسانٌ أنَّ الشيء ثقيلٌ عليه ويكرهُة؛ لكنه يَتَحمّلُ ويَتصَبَرٌ 

٠.‏ الثالث: اللرضا: وهو أعلى مِن ذلك» فتكونُ الشفية واللضيية عتدة سواء: له لأَنَّ قَلبَهُ 

مَيِتْ؛ بل م رِضَاه بِرَبّه. 
ه الرابعة: الشكر: وهو أعلى المراتب» وذلك أن يَشْكْرَ اللّهَ على ما أصابَّهُ مِن مصيبة؛ لِمَا 
يَعقَبْهَا مِن تَكفيرٍ السَّيْكَاتِ» ورفع الدَّرَجَاتِ. 


وام جك 


زفق وطما عن أبن مسعود مرفوعاً: اليس وان من صَرَبَ لحكيين 3 وشق كن ايت ا 
ودَعَا بدَعوّى الجاهلية 200 


سه سل 


© وعن أذيس َف أنّ 0 الله قال: «إذا 1 راد اللّهُ ِعَبدِه ولخدا ؛ عَجَاَ لهُ 


العْقُويَة'" في الدنياء وإذا أرادّ بِعَبِدِه ورللةةة اميك '' عنةُ بدَّنبِهه حتى يُوَافَ" به يوم 
القيافة"”. 


() أي: ليس على طريقَتِنَا 
() أقاقى أجل اللضيبة: 


(؟) جم (جيب»)» وهو طَوقٌ القَمِيصٍ الذي يُدخَلُ منة الرأش 


() المقصود: كل دَعوَى مَنسَوُهَا الجَهلٌ. 
وذِكرٌ هذه الأصنافٍ الغلاثة على التَغليب» قَمِثْلَّهُ هَدمُ البيُوتِء وكسرٌ الأواني» وتخريبٌ الطعام. 
(5) رواة البخاري [1223]. 
(7) يكونٌ خيراً باعتبار ما يَصَمَّنُهُ مِنَ الحكمة. 
(0) العقوبة: مُرَاحَدَةُ المجرم يِذَنِبِه. وسُمّيّت بذلكَ؛ لآنها تَعقبُ الذَّنبَ. 
وتعجيلٌ العقوبة يحكون خيرا مِن تأخيرهًا للآخرة» وهناك خيرٌ أولى مّن ذلك» وهو العَفوٌ عن 
الذئسه 
(8) الشَّدّ التُسِيَ» وليس شََرَاً ِدَاتِهِهِ ولكنه ليكمّة. 
(5) أمكة هنه له لكحن ولجكن لديكبة رالغة. 
)٠١(‏ أي: مُجَازِيهِ به يوم القيامة. 
والخغرض من الحديث: تَسليةٌ الإنسانٍ إذا أُصِيبَ بالمصائب؛ لِكَلا يجرّعَ. 
)01 حب صحيحٌ» [رواه الترمذي: 2520]. 


مسي 198 فى بلبإب؟ب_سسٍٍٍببببب 


© وقال الميئ يي: «إنَّ عِظَلمَ الجرَاء مَعَ عِطَمِ لحرا وق الثة عاق ]ذا أحك 
قَوما؛ ابتَلاهُم'"2 فَمَنا" رَضِيَ فَلَهُ الى ومن سَخط قَلَها/) الشخظ»!”'. احسَتهُ الترمديّ 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسيرٌآيةٍ التغابن. 
الغاقية: أن هذا" م3 الآيمان بالل 
الشالفة: الطَّعنُ في النّسَبِ!". 


الرابعة: شِدَّةٌ الوَعيدٍ فيمّن صَرَبَ الخُدُودَ وشَقّ الِيُوبَ» ودَعَا بِدَعوَى الجاهلية!”. 


)١(‏ أي: مَن كان ابتلاوة ُهُ أعظمَ َجَرَ رَاؤُهُ أعظم؛ فَعَطَمَةُ الأجر وكَنرَةُ الكَوَاب مع عُظم البلا كَيفِيَة 
وَكَمْيّكَ جَرَاءَ وقَاقاً 
() أي: اختبرهم: 
© بِمَا يَقَدّرُ عليهم مِنَ الأمور الكونية: كالأمراض وفْقدَانٍ الأهلٍ. 
أويمًا يكلفهم به من الأمور الشرعية» قال تعالى: < نا كَنٌ زلا عَلِيَكَ الْوَانَ 
تنزِيلا© أ صرحو رَبَكَ َك 4 [الإنسان: "2 5؟]. 
(؟) «مَن): شرطيةٌ فعلهًا: ١(رَضِْيَاء‏ وجوابهًا: افَلَهُ الْرّضَااء أي: مِنَّ الله 
وإذا رَضِيَ اللّهُ عن شخص أَرغَّى الناس جميعاً عنه. 


2 


(؛) اللام: للاستِحمّاقء أي: صَارَ عليه السّخظ باستِحمَاقِه لك كقوله تعالى: <وْلَيْكَ لَهُمَ الَْتَة 


ياه 


5-4 
سَّ 


وَلَهُمَ سوم آلا ره 4 [الرعد: 120؛ أي: حَقَّت عليهم باستٍحمّاقِهم لها 
(5) حسرٌء [رواه الترمذي: 1/606١‏ وابن ماجه: .]200١‏ 
(3) أي: الصَّبِرَ على أقدار الله 
(0) وهو مِنَ المخفر الذي لا يرج مِنَ الملةٍ. 


سيو 7006 فيا بىب؟سبٍبب 


اللداسيدة عللامة إراقة الله بيو 1" , 
السادسةٌ: إرادةٌ الله به اللةّك0". 

السابعة: غللاية حت الله العيدة. 
الثامنةٌ: تحريم الشّخط!". 


الفاسيعة كرات التكى ب التلذيواث, 


)١(‏ وهو تعجيل العُقُويّةِ في الدنيا. 

() أي: عَلاَمَةٌ وهو أن يُوَخَرَ له العْقُوبَةَ في الآخِرّة. 
(؟) وهو الابتلاء. 

() أي: مما يُبِتَلَ بِهِ العَبِدُ. 


(5) وهو رِضًا الله عن العبدٍ. 


سيو 7000 #بأإأإأإ؟لب؟_سسسسببٍٍب 


[1؟]بَاب"": ما جاء في الرياء'" 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ الرياء ينافي التوحيد إِمّا كمالاً وإمّا أصلاً. 

وتقدم في «الباب السادس 00 أن البطلان للأعمال بالرياء الأصغر إنما هو بُطلانُ 
العواب؛ لحديث خحَحْمُودٍ بْن لَبِيدٍ قله قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللّه خكه: «إِنَّ غرف :ها أكاف عَلَيُكُمْ 
الشّرْكُ الأضقة»؛ قَالُوا: وَمَا الشَّدْكُ الأشودة قَالّ: «الوّيَاء؛ يَقُولُ اللّهُ عَرَّ ل لِأصحَابِ ذَلِكَ يَوْمَ 
الْقِيّامَةٍ إِذَا جَارَى النّاسٌ: اذْهَبُوا إِلَ الذيق :1 نُرَاؤونَ في الدَّنَْا فَانْظُوُوا: هَلْ تَجَدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَرَاء؟!). [رواه أحمد» وجوّد إسنادّه في «الصحيحة): .]90١‏ 
() مَصدَرُ (رَاءَى يُرَاقْ)؛ أي: عَمِلَ عَمَّلاً لِيَرَاهُ الناس. 

ويّدخُل في ذلك: من عَمِلَ عَمَلاً َِسمَعَهُ الناش» ويْقَالُ له: (مسمع). 


وفي الحديث: ! من رَاءَى رَاعَى اللّهُ بهء ومن سَمّعٌ سَمّعٌ اللّهُ به). [رواه البخاري ومسلم]. 
والرياءٌ ممِنَ الشركِ الأصغر. [كما تقدم في الصفحة 0+]. 
وأما حكم العبادة التي خالطها الرياء: 
فهي على ثلاثة أوجد: 
.١‏ أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس. من الأصل: وهذا شرك والعبادةٌ باطلةٌ. 
؟. أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها: بمعنى: أن يكونَ الحامِلُ له في أوَّلِ أمره - 
الإخلاض. 7 را الرياة 0 أخناء الغبادة: 
. 7 كانت د ينبني آخرها تقاعل رن فضي على حالين: 
أن يُدَافِعَ الرياء ولا يَسكُنَ إليه؛ بل يُعرِضَ عنه: فإنه لا يُوَثَرَ شيئاً 
ب. أن يَطْمَيُنَ إلى هذا الرياءء ولا يُدَافِعَهُ: فحينئذٍ تَبِظلُ جميعٌ العبادة. 
”. ما يطراً بعد الانتهاء من العبادة: فإنه لا يُوَثّرَ عليها شيئا إلا أن يكونٌ فيه 
عُدوانَكلمَنٌ والأذى بالصَدَقَة: ييا لينَ اموا لا ملوأ صَدقنيَكيْ لمن 
وَألْذدىي4 [البقرف 6 
وقد تقدمَ نحو هذا التفصيل. 


سيو 700 _#أإأ؟أإبإبإ؟ب؟سبببببب 


م01 


وقول الثه تعالى: + قل ما أن 
[الكهف: .]13٠١‏ 


26 0) 0 


تاك أمآإلهكل" مود > "الآية 


(0 هذا قَصرٌ للدين يق عل البَكَرِيَةء وأنه ليس رَيَاً ولا مك1 وأَكّدَهَا بقوله: ج مَقَلُحٌ)4» وهذا مِن 
باب تحقيقٍ البشرية. 
() هذه الجملةٌ في تأويل المصدر نائبٌُ فاعلي لج و4 

وقوله: «إفمن كان يَتجُوأ يوأ لِقَه ريده 4 [الكهف: :]03٠١‏ 


0 المرادٌ ليا الطلَب‎ ٠ 


الله كَْكَه وأمّا اللّقيًا العامة فهي لِمُنٌّ إفسان: 0 
كَدَحَافَمْكقِيهِ© 4 7الإنشقاق: 5 
وقوأة: <ليَعَمَزْعمَلاصَييكًا 4 [الكهف: :]0٠١‏ 
العمل الصالج: ما كان خالصاً صَوَابا وهذا وجهٌ الشاهِدٍ في الآية. 
٠‏ فالخالص: ما قُصِدَ به وَجِهُ الله؛ لحديث: «إنما الأعمالٌ بِالمَيّاتَ). 
٠‏ والصواب: ما كان على شريعة الله؛ لحديث: «مَن عَمِلَ عَمَلاَ ليسَ عليه ا 
فهوَرَد). 
* فالحديثٌ الأوَّلُ: ميزانُ الأعمال الباطَِة: 
" والثافي: ميزانُ الأعمالٍ الظاهِرة. 
وقوله: «وَلامُشَرك به ريو لصا 4 [الكيش ذا 
حص العبادة؛ لأنها خالِضُ حَقٌّ الله؛ ولذلك أَنّ بكلمة نت 4 إشارةً إلى العِلَة. 
والشاهد من الآية: أنَّ الرياء مِنَ الشرك. 


(") الوهي ‏ لغد : الإعلامُ بسْرعَةٍ وحَمَاءِ. 


وفي الشرع: إعلامٌ الله بالشرع؛ وهذا هو المَّرقُ بيننا وبيتهُ 2©©؛ فهو مُتَمَيَرٌ بالوحي. 


سيق 702 _#أ؟أإبإبإب؟سٍبببببب 


© عن أبي هريرةً مرفوعا: 
3" 


"قال اللّهُ تعالى: أنا أغنى0" الشَرَكاء عن الشرك؛ مّن عَمِلَ عملاً أشرّكَ مع فيه غيري 
ع ل ديا 


© وعن أبي سعيدٍ مرفوعا: 
(«ألا'"" أخبرَحُم بمّا هو أخوّف عليكم عندي مِنّ المسيح!*ا الدّجّالِ؟). 


قالوا: بى يا رسولّ اللّه. 


() لأغنى الشرَّكاءا؛ أي: إذا كان الشركاءٌ يستغني أحدُهم عن شِركيهِ ممّ غيره فالله كيك 
أغنى الشركاءٍ عن المشاركة. 
() أي: لم أَيِبهُ عل عَمَلِهِ الذي أَشرَكَ فيه. 
وقد يَصِلُ هذا الشرك إلى حدّ الحُفرِء فيَترُكُ اللَّهُ جميعَ أعماله. 
(؟) رواه مسلم [ك 57ح 5]. 
(؛) أداةٌ غعرض. 
والعَرَضُ منها: تَنِيِيةُ المخاطب. 
() وذلك لأنّ الكَخَلْصَ مِنَ الرَيَاءِ صعبٌ جداً؛ ولذلك قال بعص السَّلّفِ: (ما جامّدتٌ نفسي على 
شيءٍ مُجَاهَدَتَهَا على الإخلاص). 
و(المسيح الدَجَالُ)؛ أ عسو العيق التمق» 
وذكر رسول الله جم ني الدجال عيبين. 
٠‏ الأول (حنسي): وهو أنه: اأعوّرُ العين الُمنى). [رواه البخاري]: 
٠‏ الثاني (معنوي): وهو الدَجَالُ فهو صيغةٌ مبالغةء أو يُقَالُ بأنه نسب إلى وَصفِهِ 
الملازم له» وهو الكَذِبٌ والكّموية. 


سيق 7004 كاسبأإبىب؟ب؟بسببب 


قال: «١الشّركٌ‏ الَف 7" يقوم مُ الرَجْلُ فَيُصبي""» فَيْرَ ين صلاتة؛ لِمَا يَرَى من نَظَرٍ رَجُلٍ 


لبوا" وري سكن 

فيه مسائل: 
الأول تقس آية الكيق.: 
الغانيةٌ: الأمرُ العظيمٌُ في رد العمل الصالح إذا دَحَلَهُ شيءٌ غير اللّها*". 
الشالشةٌ: ؤِكرُ السبب الموجب لذلك» وهو: كمال الغنى”". 


الرابعة: أن مِنّ الأسياب: اخ تعالى خير الشسكاء7". 


)١(‏ الشرك الأصغْرٌ قسمان: 
٠‏ شرك جلي: وهو أقوال وأفعال: 
* أما الأقوال: الف بِعَيرٍ الله» وقول الرجل: (ما شاءً اللّهُ وشِئت)» ونحو ذلك. 
* وأما الأفعال: كلُبين الحلَقَة وتعليق التميمة» و نحو ذلك. 
٠‏ شرك خفي: وهو الشركُ في الإراداتٍ والكَيّاتِء كالرياء والسّمعَةِ ومنة العَمَلُ لأجل 
الدنياء كمّن يُوَذّنُ مِن أجل المال» وهذا دُسَتَى: (شرك السرائر). 
() ذكرٌاليّجُلٍ ليس قَيدا وإنما خَرَجَ ترج العَالِبٍ. 
(5) هذه هي العِلَّةُ إقحسين الصلاة. 
(؛) هذا اللفظ عند ابن ماجه [204:]» وحَسَنَة في #اصحيح الترغببا ا 
(5) لقوله تعالى: اتَركنُهُ وشركةًا. 
وصارٌ عظيماً؛ لأنه ضاعً على العاملٍ حَسَّاراً 
(7) يعني: المُوحِبٌ للرّدٌ هو كمال غِت الله 5يك. 
(9) أي: مِن أسباب رَدٌّ العمل إذا أُشرَّكَ فيه العام مم الله 


من جُعِلَ شَرِيكاً له فيه. 


-_ا_سلسسشسشسليوٌ 80.8 ف ب _بلى؟ب بح 


02 


أنَّ اللّة خيرٌ الشركاء؛ فلا يُنَازِعٌ 


اللشاهيية: خوق النئّ 5-6 عل أصحابه مِنَ الوواة". 


السياوسله أنه قشر ذلك يأن يض المرة دلت لكن ينها لما يرن من «نظر رجل 


)١(‏ فَعَيِرُهُم مِن باب أولى. 


©6 عوهه 7 لَمِن عافية «القول المفيد): 2 بصَرَّفٍ]: 


علاج الريساء 


لما كان الرَيَاءُ ين أسباب حُبُوطٍ العَمَلِ وَمقتٍ الله وأنه مِنَ المُهِلِكَات؛ فَجَدِيرٌ بالتَّمْمِيرٍ عن 
ساق الدٌ في وا 


ومما يفيد ني علاج الرياء. 


.١ 


1١ 


. الإكثارمِنَ العباداتٍ غير المشَاهَدَةٍ وإِحْمَازُهَا؛ كْقِيامٍ الليل» وصَدَقَةِ السَرٌ 


معرفةٌ أنواع التوحيدٍ وتحقيقّها. 
أن يعلمَ | لتكت لما كا ا د 


هو سا هه ناه 


مظاهرلة ليكة امهلو و تساتوق فكو أمدرالله لكوتي 


سه سه سل 


مه سا سم 


| مو 1 : : مشر 1ت > 5 
مطالعة عيوبه وتقصيره في عمله» وما فيه مِن حَظ للنفس ونَصِيبٍ للشيطان. 


خوف قي اللد عا لى. 


12 


تَدَكْرُ الموتٍ وسَكرَاتَهِ وَالقّبِرٍ وأهواله» واليوع الآخِرٍ. 


47 سمل > > اسار 8 9 و الى 
معرفة الرياء ومَدَاخْلِهِ وحَفايَاه؛ حقى يتَحَرّرَ مِنه. 


التَظرٌ في عَاقِبَةِ الرّيَاءِ في الدنيا والآخِرة. 


.٠‏ دعاءٌ الله بالإخلاض: «اللَهُمَ إنا نعود يكَ مِن أن نشرك بِكَ شّيئا تَعلَمُُ ومَسِتَعْفِرُكَ 


لِمَا لا تَعَلْمُهً). ارواة أحمد عن 5 موسىء وحَسَّنَةُ في ا(صحيح الترغبي ا ]1 
مُصَاحَبَةٌ أهل الإخلاصٍ والتقوى. 


اسيل 788 ف .:؟إ؟©؟ب؟بسسبٍببببببب 


[97] باب": 


من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدني”"" 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ عبادة الرجلٍ لأجل الدنيا باب من أبواب الشرك المنافي للتوحيد 
إما أصلاً وإما كمالاً» والفرقٌ بين هذا الباب والذي قبلّه: أنّبينهما عموماً وخصوصاً؛ فهذا البابُ عام 
والرياءً أخصٌ. 

والأدلة على ذلك كثيرة؛ ذكر المؤلف منها حديث أبي هريرة. 


وفي الباب ‏ أيضاً ‏ : ما رواهٌ البخاريٌ 03:] عن أي مومى الأشعريٌ َه قال: (جَاءَ رَجُلّ 


- 


او ا  ..‏ وت - 


إِلَ التي عت فَمَالَ: الرَجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْتِمم وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَكْرِ وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ لِيْرَى مَكَانَهُ فَمَنْ 
في سَبِيلٍ الله فَالَ: ١مَنْ‏ قَائلَ َِكُونَ كلِمَةُ الله هي الغلا قَمَُفي سَبِيلٍ اللّا). 

قال الطبريٌ: (إذا كان أصلُ الباعثِ هو الأول يعني: لإعلاءٍ كلمةٍ الله لا يضرٌّه ما عَرَضَ له 
بده 5ل 

قال في «الفتح): (وبه قال الجمهور). 

ثم قال: (ويدلٌ عليه ما رواه أبوداود [بإسنادٍ حسن] عن عبيالله بن حَوَالَة قال: (بَعَثَنَا رَسُولُ اللّه 

وكذلك حديث عبدلله بن عمرو ينها مرفوعا: ما مِنْ غَازِيَِ أو سَرِيّةِ تَْرُو قَتَْتَمُ وَتَسْلَم 
1 كَانُوا قَدُ تَعَجَّنُوا لي أَجُورِهِمْ..). [رواه مسلم: -١66‏ 1505]. 
(؛) (مِن) للتبعيض؛ أي: بعص الشرك. 


و( الذقيا)تقغول يه ا زارادة): لآن الصدة لضاف يعمل ماقمل شروط: 1 


سيو 7009 ؟سسٍببببب 


وقول الله تعالى: مِإمسَكان ةلدا" وَزِيِتَهًا ""ثوَق7" لبهم ْمَكَهُم فيه 


وهذا البابُ نوعٌ مستقلٌ عن الباب قبلَه؛ لأنهما يَنَرِجَانٍ تحت: الشّركِ في الإرادات والمّيّاتٍ. 
[كما تقدم في الصفحة 205]. 
وهذا الحوعٌ مِنَ الشركِ هو البَحرُ الذي لا ساحلّ لد وقل من ينجو صنه: 
« فَمَن أرادَ بِعَمَلِهِ غير وجه الله ونَوَى غير الكَقَرْبَ إليهِ وطلّبٍ الجزاء منة» فقد أشرك في 
نيته وإرادته. [الجواب الكافي: ص/١2١].‏ 
* وأمّا مّن أرادَ بِعَمَلِهِ وجة اللَّهء ثمَّ أرادَ الدنيا معهء فهذا غيرُ ضائر بالإجماعء [كما قال القَرَاقُ 
في ١القُرُوقٌ»:‏ في الفرقٍ الخاني والعشرين والمئة]. 
مثاله: 
من جاهت طاعة لله وليحضل له المال عن الغنيمة. 
" وكَمَن حَجٌ لله تخلصاً ثمَّ قَصَدَ التجارة أو العَمَلَ الدَُنيَوِيّ 
وهو وإن كان جائزاً لكنه يُنقِصُ الأجرّء وإِنَّ العبادات إذا تَجَحَدَت عنها زادَ الأجد. 


)١(‏ أي: البَقَاءَ في الدنيا. 


(؟) وهي المالُ والبنون والنساءٌ والخرثٌ... » وهي كَقَولِهِ تعالى: <زيّنَ نس حب الشَّهوتِ مالسإ 
لشو اكيز رالفتعطرة من لدعي ِو ويل النسوئة لكر وكفزث لك مك 
0 00 

| ْو الدَييَ] 4 [آل عمران 5 


(؟) جوابٌ الشرط يا 


0 _-ه 


5 طون ١ك‏ م ووس 001 م 0 08 وت ان ا سا ” 
قال اللّهُ تعالل: + وَيِوْمَ يِعَوَضُ 5 5 0 0 
[الأحفاقه» +7 

وهذا قال الهج ل عن نَعِيمِ كنرف -وقيطت «أولفك لع قوم عُجلَتَ هم طَيْبَاتّهُم). 


[رواه البخاري]. 


سيق 7004 اأإ إ؟ب؟ببببٍببببب 


وى ٠‏ م 9 3 و كد 36 عا كم وم 000100006 أ- 3 
فض اسمن "© ولي كَ أن لع فالكيدر لالد "حيط مَاصَتَعُوأْفِهَا 
َيِل مَام و أيقَ مأوت © 4 الأيتين هرد 11 


© وفي «الصحيح): عن أبي هريرة قَلْقهُ قال: 


)١(‏ البخس : التق ؛ أي: لا يُنقَصُونَ مما يُحَارَونَ فيه ؛ لأنَّ الله عَدلٌ لا يَظِلِمُ ؛ فَبُعطونَ 
ا 
(0) وقولة: <أوْيكَ لين ليله ف لاني لئان 4 اهرد 0: 

المشارٌ إليه: الذين يُرِيدُونَ الحياةً الدنيا. 

والآيةٌ فيها حَصرٌ؛ وهو التَفِيْ والإثباتٌ. 

وقولة: « حيط مَاصَتعُواْضِهَا4: 

الحبوط: الرَّوَالُ. 

وقولة: «وَبْطِلُ مما أيقَمَأُوت ©4: 


ع 


وم وَيلْطِلٌ 4: خبرٌ مُقَدّمٌ لأجل مُرَاعَاةٍ القَوَاصِلٍ في الآياتِء والمبتد 


مامد 


: +ما 4. 
4 د مام م الى ار ال ا ًِ 

وهذه الأية عامة مة يخصوصّة 0 ا شراء:ة #إمّن كارت ثر د الحاجلة اما لهوفيها ما 3 ريد 
و جَعََنًا أده جف يضِدَدهَا مَذْ حوبا 2 4 [الإسراء 8]. 

وقُلنا يذلكَ؛ لأنَّ العام مُقَدَمّ على الخاصٌ؛ ولأنَّ الواقِعَ يَشْهّدُ لُذلكَ؛ ففي بعضٍ الكْفَارٍ 
شديدٌ؛ فالأمرُ مَوَكُولٌ إلى مشيئة اللّهِ وفيمّن يُرِيدُ. 

والآيةٌ نَيَآّت في الكفار يَدُلٌ لهذا سياقُهَا والجزاءٌ المَُرَنَّبُ على هذا. 

ووجه مناسيتها للترجمة: أنه إذا كانَ عَمَلُ الكافرين يُرَادَ به الدنيا؛ َكل من َارَكُهُم في شيءٍ 


من ذلك؛ فَفِيهِ شيءٌ مِن شركهم وكُفرهم. 


سيك 7.0 .[ئهئبتب ‏ لبإء؟ب_سٍببببب 


(قالّ رسولٌ الله ج93 : 

١‏ تعس" عَبِدُ الدّيئَار ”+ تعس عَبدُ الذرهوء. تعس عبد الخييضة "1غ 
تعس عَبدُ الحِيلَةِ ‏ إن أعطِى () رَضِيَ » وإن لم يُعط سَخِط '" نس وانتكسٌ”", 
وإذاقيك" فلا افش 


)١(‏ اتَعس): بة بفتح العينٍ أو كيرها. 
أي: حَابَ وهَلَّكَ. 
)سكا عُبدَاة لأنه تَعَلّق د يد فرق القبد ِرَيّهِ؛ فكانَ أكبرَ هَمّهِ. 
وقد أرادَ المؤلف بهذا الحديث: أن يَتَبَيَنَ أنَّ مِنَ الناين مَن يَعبُدُ الدنيا؛ يَكَدَلّلُ لها ويَضَع لها 
وهذا من يُعتى يمع المال؛ فيكونٌ مُرِيداً بِعَمَلِهِ الدنيا. 
09 الخميصة: 0 
ليس له هم إلا هذا الأمئا. 
() أي: إن أعطِى عطاء. 
. 0 
ل أو شمرعيا ما يَستَحِقَهُ مه يَسِتَحِفَهُ مِنَ القيءٍ ونحوه. 
(5) وبهذا سَمي: عَبداً له. 
(3) أي: انتكسّت عليه الأمود بحيث لا تَتِيَسّرُ له فَكُلْمَا أَرَادَ شيئاً انقَلَبَت عليه الأمودُ خلافٌ 
ما يُرِيدُ. 
(0) أي: إذا أصابّتة شَوَكَةٌ فلا يستطيعٌ أن يُزِيلَ ما يُوذِيهِ عن نَفسِهِ. 


وهذو الِمَلُ العلاثٌ يتَمَلُ أن تكون حَبَراء ويحتمَلٌ أن تكون إنشاء. 


يو 700 سسسب 


ُو '" لِعَبِدِ ' آخِذٍ بِعَتَانٍ '" فَرَسِهِ في سبيل اواك انق انه تعن انعا 
إن كان في الرَاسَةٍ كانَ في الرَاسَةَا'' » وإن كانَ في السَّاقَةٍ كانَ في السَّاقَةِ » إنِ استَأدنَ 
لم ين لهُ» وإن شَفَعَ لم يشَفْعْ)). 

الأولى: إرادةٌ الإفسانٍ الدنيا بِعَمَلٍ الآخرة"". 


و م 


)00 «طوقى): (فعلّ) مِنَّ الطيب» وههي اسم تفضيل. 
والمعنسى : 

© أطيّبُ حَالِ تكون لهذا الرجل. 

« وقد وَرَدَ تفسيرها ب(شَجَرَةٍ في الجنة)» وهو تفسيرٌ بالمثال. 
(») وهذا عَكسٌُ الأوَّلٍ؛ فهو لا يَهِتَمٌ للدنياء وإنما يَهِتَمُّ للآخرة. 
(*) أي: تمك بِمقوَدٍ فَرَسِهِ الذي يُقَاتِلُ عليه. 
() وذلك إذا قَائَلَ يككون كلمةٌ الله هي العُليا. 
(5) «الجِرَاسَة): أن حرس الانيان ديق 
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و'الْسَاقَةً): أن يكون في مُوَخَُرَتِه. 

ومعناه: له يَبَالٍ أينَ وْضِعٌ؛ إن كان في الخراية أوالنا القافة كي نيا 

(1) أي: هوعِندَ الناين ليس لة جاءٌ ولا شَرَفُه ولكنة وَجِيةٌ عند الله وله المَعزلَةُ العاليَةُ. 

(9) هذا مِنَ الشرك؛ لأنه جَعَلَ عَمَلَ الآخرّة وَسِيلَةَ لِعَمَلِ الدنيا؛ فَيَطتّى على قَلبِهِ حب الدنيا حتق 
يُقَدَّمَهَا على الآخرة» والحزمُ والإخلاصٌ أن يكونّ العَكسش. 


سيو 79 4 _؟ٍ_سسسسسسسٍٍٍبببببب 


الغالفة«تسمية الإفيان المسلو: كيد الديقار والدرهم واشميضة". 
الرابعةٌ: تفسيرٌ ذلك بأنه إن أعولى رَضِيَ» وإن لم يُعظ سَخظ©. 
اللنامسة: قرا اتنس واتكس 1 

السادسة: قولَهُ: «وإذا شيكَ فلا انتَفّسَّ). 


السابعة: الغناءٌ على المجاهِدٍ الموصوفٍ بتلك الصَّمَاتِ. 


() وهذه العْبُودِيّةُ لا تَدخُلُ في الشركِ ما لم يَصِل بها إلى حَدَّ الشركء ولكنها توعٌ آخرٌ يِل 
بالإخلاص. 


(؟) أي تفسيرٌ: ١عبد‏ الدينارا» عبد الدرهم)» وهذه علاقَةٌ عُبُودِيّةٍ ل هذه الأشياء؛ أن يكون رِضَاهُ 
وتكظة ذابعا ذه الأطياء 


يو 708 4؟بسسسببببسبببحببببب 


[94] باب" 


مَن'"'أَطَاعٌ العلماء وَالأمرَاء”'' في تحريم ما أَحَل الله" . 


)00 مناسبة الباب للتوحيد: أن عو أطاعً العلماة والأغزاء قوق اند كقة, اشركة يوان الطاهة عم 


أنواع العبادةٍ التي يحب أن يُفْبَدَ الله ك0 
والطاعة ثلاثة أفواع: 
.١‏ طاعة شاكية: 


وهي طاعةٌ غير الله في رد حكم الله ل 
». طاعةٌ محدّمة: 
اد مع اعترافه به وإذعانه ليكم اللّه. 
() (مَن): شرطيةٌ وجوابّها: فَقَدِ انحَدَهُمه ويجورُ أن يكون (بابٌ) مبتدأ وهي حََره. 
)ع المراد: 
« بِا(العَلَمَاءِ): العُلَّماءٌ شرع اللّه. 
* وب (الأَمَوَاء): أُونُو الأمر المُتَمّدُون له. 
وهما المَدكُورَانٍ في قوله تعالى: <'َأيها نامثأ أيليخوأ لله ويا لول ولي الروك 4 


[النساء: 68 ]. 


2 


َجَعَلَ طاعَتةُ مُسَِقِلَةَ وطاعةً رسوله مُسَتَقِلَّة » وطاعة أولي الأمر تابِعةً. 
وأولو الأمر هم: 

ه العلهاء: لأنهم يُستَتَدُ إليهم في أَمر الشَّرعِ والعلم به. 

٠‏ والأصراء: لأنهم يُستَئَدُ إليهم في تنفيذٍ الشرع وإمِضَائِه 
كتقانا امشقامت ارد 


(؟) أي: في جَعلٍ الشيءٍ حَرَاماً عَقِيدَةٌ وعَمَلاه وكذلك التحليلٌ. 


سق 702 ا ب؟سسسسبٍببببببب 


© وقال'" ابنُ عبا 
(يُوشِكُ أن تَنزِلَ عليكُم حِجَارَة مِنَ السماء؛ أقولُ: قالّ رسولٌ الله 2 وتقولون: 
قال أبوبّكر و 0000 


)١(‏ جَمع (وب)» وهو: المُتَصَرفُ المالِك. 


فَمَن أطاعَ العُلَماءَ في حُحَالَمَةٍ الله ورسوله؛ فقدٍ الَحَدّهُم أرباباً مِن دُونٍ الله باعتِبَارٍ المَصَّرْفٍ 
الشرعيٌ. 
(#اعرواة أحد 3 والخطيبٌ في «الفقيه» 01 وابنُ عبد البرٌ [2070» وصَحّحَهٌ أحمدٌ شاكر 
فى مَوضِعَينِ مِنَّ الالمستداء 
(*) مع ذلك قال الديئٌ خي: «إن يُطِيعُوا أبا بكر وَعْمَرَ يَرشُدُواا. [رواة مسل: كه /ح .]0١‏ 

وقد رَوَى أحمدر وغيره : : أن أن الحبيّ 2 قال : : «اقتدُوا باللدّين من بَعدِي: أ بكر وعمرا. 
[وهو صحيحٌ]. 

فإذا كآنَ ذلك في أبي بكر وغمرٌ ظظة إذا عَارَضَ قَولْهُمًا الكتابّ والسَِّةِ فَمّن دُوتَهُمَا مِن 


باب أولى. 


سيق 704 ف _ب؟_سسسبٍٍببببب 


(عَحِبتُ"" لِمَومِ عَرَهُوا الإسنادٌ وصِحَنَه؛ يَدهَبُونَ إلى أي ا اللّهُ تعالى 
بقول: نر" لل يكالثرت عن رو 3 بيغز َه" انَضِيَغْرْءَدان 
يِه © 4 الدور: ++ أتدري ما الفتنةٌ؟؛ الفتئةُ: الشرك لَعَلَّهُ إذا رَدّ بعضّ قوله ا َمَعَ 
في قلبهِ شيء مِنَ الزّيغ؛ فَيَهِلِكَ)”". 


)١(‏ العجب نوعان: 


ا ف تَتَعَلِه وجل وطهورهء وفي شَأَنه كله). [رواه البخاري: 178 ومسلم: 77/ 218]. 
٠‏ والشافي: عجب إنكار: كما في قولِهِ تعالى: < بلع 02 يبت وَيسَحَروِنَ ©) 4 [الصافات: ؟1]. 
وَالعَجَبُ في كلام الإمام أحمد_ هنا عَجَبُ إنكار. 
(؟) أي: سفيانٌ الغوريٌ؛ لأنه صَاحِبُ المذهب المشهور ولهُ أتباعٌ» لكنّهُمْ انقَرَصُوا...؛ فَهُم يَدَهَبُونَ 
إلى رأي سُفِيَانَ ‏ وهو مِنَ المُقَهَاءِ ‏ ويّتركُونَ ما جاء به الحديث. 
(0) «مَلَحَدَر)»: المَاءُ: للعقطف للعطف» واللام: للم 


(؛) الضميرٌ يعودُ على (الرسولٍ 232 )» وَعُدَّيَ الفِعلُ ب« عَنَّ 4؛ لأنه صُمِّنَ معنى الإعرّاضٍِ 
أي: يُعرضُونَ عَن أَمره زُهداً فر 
وقوله: + أَمَرِوةِ 4: وَاحِد (الأوامِر)» وليسّ واحدّ (الأمُورِ)» وهو مُفرَدٌ مضافً؛ فَيَعُمُ. 


(5) قَسَّرَهَا أحمدُ بالشرك؛ وعلى هذا يكون الوعيد بأحد أصرين: 


« إِمَّاالشرك. 
وإمّا العذاب الأليم. 


قلت : : وقد فَسَّرَ الآية بذلك الطَبَرِيٌ. 


(7) أخرجه ابِنٌ بطة العكبريٌ في «الإبانة الكبرى) .]٠:17[‏ 


سسبو 59 فى 7 ؟لببإب؟ بح 


تر 


(أنه سَمِعَ الح 8282 د هن اله + انخذ اك 


هّن دوين" "أله 4 الأو" ' [العوية: ١م]ء‏ فقلت له: إِنَا ينا تَعبدُهما0". 


00 ا ا ا 2 بوم اس 


فت اير 2 


قال «أليتن تقوة ها أخأ ابلق ف الزن كو جار ساس الله فَمُحِلويه00)؟. 


)١(‏ الضميرُ يعودُ على النصارىء وَيحتَمَلُ أن يعودَ الضميرُ على اليهودٍ والنصارى جميعاً ويختَصٌ 
النصارى بِاتََاذٍ امسيح ابن مريم ليك رَبَا مِن دُونِ اللي وهذا هو المُكَبَادَرُ من سِيَّاقٍ الآية 
مع التي قَبلَهً؛ 
)2( جمعٌ (حبر). بمتح الحاء وكسرِمَاء وهو العَالِمُ الواِمٌ العلم. 

والرهبان: جم (راهب)»» وهو العَايدُث 
(0) أي: مُشَارِكِينَ لله وك في التّشرِيع؛ لأنهم يحِلُونَ ما حَرّمَ الله فَيْحِلَّهُ هؤلاءِ الأتباغ ويَرَمُونَ 
ما أَحَنّ الله؛ فَيُحَدّمُهُ الأتباغ. 


0 


(؛) وسياق الآية مع التي قبلها: 7-0 عب عر رأث هوالت اتلك الْمَسِيحٌ بك 
ع6 


هكسم 


7 وأ :ةا أ للها وجكد 7 اليه ام «تركوت ©4 [العرية عد وس 
قوأة: وَالْسَسِيعَ أبنت مَرَيمٌ»: أي: اد إلا معَ الله؛ بدليلٍ ما بعدّها. 

(5) أي: لا مَسَجدُ طم ولا نَركُمُ ولا َدْبَحُ» وهذا صحيمٌ بِالنَسبّةِ للأحبارٍ والرهبانٍ. 

() هذا الس ا ل ل 


ويجاب عن التعليل المذكور: بأنَّ قولّ عَدِيٌٍّ يَعُودُ 


والمعروف: أنهم يَعبدونّه. 


سيقو 7908 #بأإأإ؟ب_سسبببببسبببببببب 


قال: فيلك عِبَادتّهُم '1). اررة أح والتزمذي س5 
و 
فيه مسائل: 
الأوق: اتلفسيرٌ أبة التو 


الشانية: تم تشسي” أية براءة. 
الغالفةٌ: العنبيةُ على معنى العبادة التى أَنكَرَهًا عَدِيُ 


)١(‏ لأنها طاعةٌ» وطاعةٌ غير الله عبادة بشرطٍ أن تكونّ في غير طاعة الله فإذا كانت في طاعة الله 
واتباع العتمار والعباد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

لون تت ده بح 2 وا م 2 م ور 

١‏ أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم, مقدما له , ساخطا لحكم الله: 
فهو كافرٌ. 

؟. أن يُتَابِعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالماً بانه أَمثلَ وأصلح للعبّاد. ولكن لهوى في 
فهذا لا يَكمّْرُ ولكنهُ فاسِقٌ» وله حكمٌ غيره مِنَ العْصَاةِةِ ولأنه لو كُمْرَ لَرْمَ 
تَكفِيرٌ كل صَاحِبٍ مَعصِيةٍ يَعلمُ أنه عاصٍ لله ويعلم أنه حكمٌُ الله. 

”. أن يتابعهم جاهلا ؛ فيظن أن ذلك حكم الله: 
وهذا له حالان: 
" أن يمكنّه أن يعرف الحق بنفسه: 


فهو مُفَرّط آنِ؛ لآنَّ الله أمرَّبِسُوْالٍ أهل العِلم عند عَدَمٍ العلم. 


2 0 و ارو مهمو يود ده ام 4107 ه 
" أن لايكون عالما ولا يمكنه التعلم ؛ فيتابعهم نقليدا ويظن أن هذا هوا لحق: 


فهذا لا شي عليه؛ لأنه فَعَلَّ ما أُمِرَبِهء وكانَ مَعدُوراً بذلك. 


() أي: طاعتهم في تحليلٍ الحرَام وتحريم الحلالٍ. 


| الف الكت 


الرابعة: تَمَئِيلُ ابن عناين بان بكر وَعُسَنٌ وتمثِيل أحمد يسُفِيانَ. 

الخامسة: تَغَيْر ان اسرد إلى هذهو الغايّة حتى صارّ ‏ عند الأكثّر ‏ عبادةٌ الرُهبانٍ 
هي أفضل الأعمالء ود نُسَعَّىَ: (الولآية). 

وعبادة الأحبّارهي العِلمَ والفقه. 

ثم تَغيَرتِ الخال إلى أن عُيِدَ من دُونِ الله مَن ليس مِنَ الصالحين» وعد بالمععى 
الغاني ‏ من هو مِنَ الجاهلين”". 


)١(‏ أي: أَطِيمَ الجاجلُ في تحليلٍ ما حَرّمَ الل وتحريم ما أَحَنَّ الله. 


سيق 908 #إ؟أ؟بإ؟بسسسببببببببببب 


[9؟] ياب : 


[الإنكا على أراد التحاكم إلى غبر الله ورسوله ]!"' 
قولُ الله تعالى: < أَلْمْ"أكَرَاِلَ وه ََمْءَامَسوَأ مآ زا الف وآ نَل 
من َك يدوت أَدَييحاكموا ل لصوت وَمد روأ أن يَكفرُوأ”'يدء وَيْرِيد ألقَيِطن "أن 
يُضِلهُرَضَلْضيها © 4الآيات” [النساء: ٠‏ 


7 يع م 


هذا اليات لقعيلة كرك بمافيلة (أقاي قله حك قن أطاع الفتعاقى اهرك و يديل 
الحرام أوخرك الحلال» وهذا فيه الإنحارٌ على مَن. 
(؟) الاستفهامٌ يُرَادُ به الكّقريرُ والتَّعَجّبُ مِن حالهم. 
والخطابٌ للنوع خاتية. 
(©) لآنهم لم يُؤْمِنُوا؛ بل يَرَعْمُونَ وهم كاذبُون. 
(١‏ أي: مِنَ الكتاب والحكمة. 


5 
- 


وهم يَرْعْمُونَ أنهم آمنوا بذلك؛ لكنّ أفعالّهُم تُحَذّبٌْ أقوالهُم. 
() الطافوت: صيغةٌ مبالَعَةٍ مِنَ (الطضيان) ففيه اعتداءٌ وبَّف. [وقد تقدم تفسيرة في الصفحتين ٠١‏ و140]. 
(3) أي: أَمَرَهُمْ الله أمراً لا لبس فيه ولا خَفَاء: أن أَعَبدُوأ أَهَوَلجَمَنبواالطَلعُوتٌ 4 [البحل: +0 
() جنسٌ يَشْمَلُ شياطينَ الإفن وان 
للا ل را ولكن بالد 
(5) وَبَعدكاء َوه تعال: (وَدا َيل لَمُمْتمَالا إل مآ أنرلٍ أنه َإِلَ الول ديت مقي 
3 يصَدّوت عنلك صِدُووًا © 4 [النساء:١3].‏ 

1 ٍمَادَاقِيلَ لَه الال مآ أنَرلَلنَهُ وَالَ امول 4 أي:< لمآ ننه 4 مِنَ 
القرآنء <وَإِلَ ايمول 4 في حياته. 2 


سسسيلٌ 7908 فى ل بإب؟ب_سسسٍٍٍببببب 
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كو راحاى + كوم وه مالم . ص يم ره 
وقولة: << وَإِدَاف له مْلَاتْفم دو أ”"' فى الَْرْضٍ قَالوإَِمَاحىُمْصَِيِحُونَ '''02 4 [البقرة: 1٠١‏ 


6 ص< 


.. أو عات 7 ِ سل« عااى 20 ست 5 
وقولة: «وَلِانْفْسِدَ واف الْأتَضِبَعَدَصَلحهَا!" 4 الآية. [الأعراف: <ه وهد]. 


-ه _- 


وقولَه : <رََيّتَ ألْمتفْقِيَيَضْدُوت عَنلك صِدُودًا © 4: 


م 


وقولة: < رَأَيتَ الْمفِقِيَ 4: إِظْهَارٌ في مَوضِع الإضمار لشلاث فوائد: 
.١‏ أنَّ هؤلاءٍ كانوا مُتافقين. 
7 أن هذا لا يَصدَُرٌإلا من مُنَافِقٍ. 
*. العنبية لأنَّ الكلامَ إذا كانَ على نَّسَقِ واحدٍ قد يَعْمَلُ الإفسانُ عنة» فإذا تير حَصَّلَ له 
انتبأة. [وراجع تفسير تتمة الآياتِ في «زاد المسير): 0//6؟]. 
)١(‏ الإفساد في الأرض نوعان: 
٠.‏ الأول: عسي مادي: والومل قم اخبورت» ونحوها. 
٠‏ الشاسي: : إفساد معنوي: وذلك بالمعاصي؛ في مِن أكبر القساد في الأرض. 


() وهذه دَعوَى مِن أَبِطَلٍ التّعَاوَى؛ حيتٌ قالوا: (ما حالّتا وما ْنَا إلا الإصلاح !)) ولهذا قال لة: 
جل يحْرَهْمْ الْمفْسِدُودَ 4 [البقرة: ؟1]: 
59 أداةٌ الا 


ومناسبة الآية للباب: أنَّ التحاحُمَ إلى غير ما أَنرَلَ اللّهُ مِن أكبر أسباب القّسَادٍ في الأرض. 
(0) مِن قبّل المُصلِحِينَ؛ ومن ذلك الوُقُوف ضِدَّ دَعِوَةٍ أهل العلم» وضِدَّ دَعوَةٍ السَّلَفِ. 

وقوأة: «يحَدَصَلحِهَا 4: مِن باب تاكيك د اللّومِ والتوبيخ 

ومناسبة الآية للباب: أنَّ الححاحُمَ إلى ما أَنَلَ اللَهُ هو الإصلاحء وأنَّ التحاكم إلى غيره هو الفساد. 


يو 70 سبحب 


وقولة: ج تفخ" لَبهإَ يبن 4 الآآية. [المائدة: .15 


سوه ص 8و 


سرح يريد أنّ رسولّ الله خَ قالّ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أحدكم 
حتى يكون هواه د لِمَا جئتٌ حجنت ه70 . زقال النوويٌ: حديثٌ صحيمٌ؛ رُويئَاهُ في «كتابٍ الحْجَّةًا 


بإسناد صحيج]. 


© وقال الشعيئ'" : (كانَ بِينَ رجلٍ مِنَ المنافة فقينَ'' ورَجُلٍ مِنَ اليهودٍ خصو مَهُ 


)0 الاستفهام للتوبيخ. 
ولِحُكُمَ4: مفعولُ مُقَدم ل( يبون 4؛ لإفادةٍ الخصر. 
والإضافةٌ في قوله: <حُكم الجاهِلِيّة 4 معناها: <لَقََكَمَ)4 الجهل الذي لا يُبى على العِلم 
يَبَخْْنَ 4 ؟!؛ سواءًٌ كانت عليه الجاهليةٌ السابقةٌ أم لم تكن. 
والإضافةٌ ل< لَبْهِيَةٍ 4 تقتضي التَقبِيحَ والعنفير. 
وقولة: ( ومن سنو لم كنا لور وقهنَج 4: 


(من4: اسم استفهام بمعنى الكفي؛ أي جديا لعشخ بن انك هن وهو تهرت معق 
الكَحَدَّي. 

والحكمْ ‏ هنا - يشمل: الكوفي» والشرعيّ 

وهذا خبرٌ لا يدخْلهُ الكَذِبُ ولا النسحُ. 
2( 52 [رجالَةُ ثقاتٌ» غيرٌُ نَعِيم بن عَمَادِ؛ لِكَنْرَةٍ خَطَيِهِء كما في «السَّنّةا: 5" و«المشكاة): 0717 وااجامع العُلُومٍ 
والجيكّما]. 


(؟)ضعيف» رواة ابن جرير [15ل, وما بعد] من طرق عنه» وهو مرسّل» [ورواة ابن جريرٍ نحوةُ عن قَتَادَةٌ 
والسّدَّيّ]. 


(؛) المضافق: هو من يُظهِرٌ الإسلامَ ويّبطِنْ الكُفرَ. 


وسْمّيَ: مُنَافِقا مِنَ (الغافقاء)» وهي جُحرُ اليَربُوع. 


| لذ الاك 


فقال اليهوديٌ”": 'نَتَحَاحَمْ إلى محمد'"!؛ لأنهُ عَرَفَ أنه لا يأخد الرّشُوَة"» وقالّ المنافقٌ: 


4 
0 


نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم عدون الرَْسْوَةء فاتفقًا 
فَيَتَحَاكُمَا إليهء فنزلت: < دمرلا تون 4 الآية [النساء: 50]). 


ل الل 


ذننا أ كا كاهناً فى في جهينة؛ 


وقيل: (نزلت في رجلينٍ اختّصَمًا؛ فقالّ أَحدهْمًا: تََرَافَعٌ إلى الدوح 888» وقالّ الآخَرٌ: 
إلى كعب بن الأشرّفه ثم تَرَافَعَا إلى عْمَرَ فَذَكْرَ لَه أَحَدُّهُمَا القِصّد فقالّ للذي لم يَرضَ 
برسول الله عق أكذلك؟ قال: : نعم» فَصَرَيَةُ بالسيف فَقَكَلَهُ)0. 


)١(‏ الجهود: هم المنتسبون إلى دين موسى 7-1 وسموا بذلك: 


© إِمّا مِن قوله تعالى: ج إِنَا هُدََاِلَلكَ )4 [الأعراف: :5 أي: رَجَعنًا. 

« أونِسبَةً إلى أبيهم (يهوذا بن يعقوب). ولكن بعد التَعريبٍ صارًبالدَالٍٍ 
() لم يَذَكُرهُ بالرسالة؛ لأنهم لا يُؤُِنُون ا 
() العرشوة: مُتَلَئَةُ الرَّاءِ وهي الال المدمُوعٌ للتَوَصّلٍ إلى الشيء. 


0 3 


ولا تكونُ حُحَرَّمَةَ إلا إذا أرادَ أن يَتَوَصَّلَ بها إلى باطلٍ أو دَفع حَقَّ 

أما من بَذَنَهًا ليَعَوَصّل إلى حز حقٌّ له منع منة أو لِيَدفَعَ بها باطلاً ذ فليست حَرَاماً على الباذِلِء 
أَمّا على آخِدِهًا فَحَرَامُ. 
(9) رواه ابن جرير [821/] عن أبن عبابين» 0 فيه ايد عدو وقد كرها في «زادٍ المسير) [/118]» 
وقالّ مَحَقَقَهُ الشيحٌ عبدٌ القادر الأرناؤوط 'وعْانَه: ذَكْرَهُ الوَاحِدِيٌ في «أسباب التُرُولٍ). 

ورَوَى الطبراقيٌ ‏ بسندٍ جيدٍ ‏ عن ابن عباي» قال: (كانَ أبو بُردَةَ الأسلَئْ كاهِناً يقضي 
بِينَ اليهودء فَتَنَافَرَ إليه ناس مِنَ المسلمين؛ فَبَيَلّت هذه الآيةٌ). 

قال في «الإصابة) ‏ في ترجمة أبي بردةً : وعند الطبراني ‏ بسند جيد ‏ عن ابن عباس قال: 
(كان أبو بردة 00 فذكر القصة. أه. [انظر «تخريج زادٍ المسير)]. 


و 
وام 5 


وهذه الآثارٌ تَدل على أنَّ مّن لم يرض بكم رسول الله عت كافرٌ يجب قَتلةُ. 


سيو 788 فىبىب؟ب؟ب_سسببببببب 


الأولى: تفسيرٌآيةٍ النساءء وما فيها مِنَ الإعانةٍ على قَهِم الطاغوت”" 


م< ص 


العاقية: تفسية أي البقرة : + وَإدَافلَلهَ مروف لاض 4 الآية. التو 


الغالغةٌ : تفسيرُ آية الأعراف : + وَلَا فْسِدُوا في ايض بَمَدَإِصَكَجِهَا 4 الآية 29 
[الأعراف: 5ه و85]. 

الرابعة: تفسيئ: « أَفَمحَم لي وي عون 4 [المائدة. 3 

الشافيية: : ماقالَهُ الشعينٌ في سبب تُرُولٍ | لآية ا لأولك: 

السادسة: تفسيرٌ الإيمانٍ الصادقٍ والكاذِب7" 

السابعة: : قِصَةٌ عْمَرَ معَ المنافق. 

الشامنةٌ: كُونُ الإيمانٍ لا يحضْلُ لأَحَدٍ حتى يكون هواه تبّعاً لِمَا جاة به 
الرسول 24ا. 


)١(‏ قد تقدَّمَ تفسيرٌ الطاغوت. [انظر الصفحات ١4‏ و9١1١‏ و15)]. 


(0) قَفِيها دليلٌ على أنَّ الحفاقٌ فسادٌ في الأرض؛ لأنها في سِيّاقٍِ المنافقين» والفساد يَشْمَلُ جميعَ 
المعاصي. 


(9) فالإيمانُ الصادقٌ يَستَلِزِمُ الإذْعَانَ التَامّ والقَبُولَ وَالتَّسِلِيمَ لخكم الله ورسولهء والإيمانُ 
الكاذِبٌ بخلافٍ ذلك. 


[*4] باب 


)١(‏ مناسبة الباب للتوهيت: أنَّ جحدّ شيءٍ من الأسماءٍ والصفاتٍ ينافي التوحيد أصلاً. 
(؟) الجحد: الإنحاز. 
والإنكار نوعان: 
.١‏ إنكار تكذيب: ومذااككد: بلاشده قار أن ادا اك ابم من أنياء الك رهق 
مِن صِفَاتِهِ الكَابتَةٍ في الكتاب والسّنَّةَ مِثل أن يقول: ليس للَّهِ يد فهو كافِرٌ 0 
المسلمين؛ لأنّ تكذيبّ خَبَر الله ورسوله حفر مرج مِنَ الملَةٍ 
؟. إنكار تأوسل: وهو أن لا يُنكِرَعَاه ولكن يَتَأرَلْهَا إلى معن يُخَالِفُ طَاهِرَهَاء 
وهو نوعان: 
* أن يكون لِلتَأُوِيلٍ مُسَوْعْ في اللغةٍ العربية: فهذا لا يُوُجِبُ الكُفرَّ 
مثلُ: أن يُوَوّلَ اليّدَ بالنعمة أو القُوة. 
. أن لا يكون له مُسَوَعّ في اللغة: فهذا حكدْه احفر لأنه إذا لم يصكن له 
0 ضاق القيقة تكدييا. 
مِثلُ: أن يُوَوَلَ قولَهُ تعالى: +( بَلَّيَدَاهُ مَيَسُوَطْئَانِ 4 [المائدة: ؛+] بالسماواتٍ والأرض. 
(؟) جمع (السم)» وهو: 
© مُسْبَقٌ مِنَ (الفسهو)» وهو الارتفاغًٌ» ووَجةٌ هذا: أنَّ المْسَمَ يَرتَفِعٌ باسه و يَتَبَيّنُ ويَظةَ 
« ومُّشْتَقٌ مِنَ (الفسمة). وهي العَلامَة فَهُوَ حَلامَةٌ على مُسَنَّاُث 


والمرادٌ بالأسمّاء: أسماء الله تعالى» والمرادٌ بِالْصَّمَاتَ: صِمَاتٌ الله تعالى. 


والاسم : هانق انا 
والصفة: ما انَصَفٌ به كبك . 


وفيما يلى مَبِحَثَانٍ في (الأسماءٍ والصَّفَاتِ): 5 


سيق 704 ا ؟سسسببببببببب 


أ) إن أسماء الله أعلام وأوصاف. وليست أعلاما محضة: تَح: 
مِن حيث دِلالَكُهًا على ذات الله: أعلام. 
» ومن حيث دلالكها على الصَّمّةٍ التي يَتَصَمَنْهَا هذا الاسم: أوصاف. 
يخلافٍ أسمائِنا؛ فالإنسانُ قد يكونُ اسمّة: (عَلِيَ) وهومن أُوضَعٍ النان» أو (عَبِدَ اللّه) وهومِن 
أكمّر النايش؛ يخِلافٍ أسماءٍ الله ول لأنها مُتَصَمنَةٌ للمعاني. 
ب) إن أسماء الله مترادفة متباينة: 
٠‏ مترادقة: باعتبار دِلالَيها على ذاتٍ الله؛ لأنها تَدُلّ على مُسَعَيَ واحدٍ. 
٠‏ ومتبايمة: باعتبار مَعَانِيهَا لأنَّ معنى ا حكيم غير معنى السّمِيع؛ وهكذا. 
* والمتترادف: ما اختلف لَفْظهُ وَاتَّمَقَ معناة. 
* والمتهايين: ما اختَلفٌ لَفْظُهُ ومعناة. 


اج( أسماء الله ليست محصورة ببعدد معين. 
د) يجب أن نؤمن بأسماء الله وبما تَتضَمَنَهُ من الصفات وبما ندل عليه الصفَة من الث والحكم 
إن كان اسما متعديا: 
مثل: «السّمِيع 4؛ تُوْمِنُ بأنه اسم من أسماء الله وأنه دَلَّ على صِمَةٍ السّمعء وأنَّ لهذا السمع 
كبا كرا وهو أنه يَسِمَعٌ به. 
أمّا إن كان غيرٌ مُتَعَد ك + ألْحَيّ4 فَنْثِيِتُ الاسم والصّفَةَه ولا كم لَه يَتَعَدّى إليه. 
د) أن أسماء الله إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسَمَّى فهي غير الله. وإن أريد بالاسم 
مدلول ذلك فهي المسصى: 
فمثلا: 
* الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض هوج ألَّهُ4 » فالاسمٌ هذا هو المُسَتَّى. 
" وإذا قيل: (اكثّب ياسم اللّهِ)» فَكْتَبَ؛ فالمرادُ بِهِ الاسم دُونَ المُسَكَى. 
" وإذا قيل: (اضرب زيداً)» قَصَرَبَ (رّيداً) المكتوبّ في الوَرَقَةِةِ لم يكن ممتثلاً ‏ أو: مُصِيباً) 
لأن القضرة السار» ِ- 


سيقو 799 فى ىلببإب؟ بح 


ثانها: محشث صنات الله تعالى 


أ) صفات الله تعالى تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 
٠‏ الأول: (صفات ذاتية قية): وه المُلآَزِمَةُ لِدَاتِ الله والتي لم يرل ولا يَرَالُ مُتصِفاً بها. 


ويّقالُ لها: معنوية. 
٠‏ الثاني: (صفات فعدية): وهي الي تَتَعَلَقُ بِمَشِيئتِهِ سبحانه إن شاءً فَعَلَهَه وإن شَاءَ لم 
مثل: 
النُرُولٍ إلى السماء. 
" والاستواء. 
" والكلام: مِن حيتُ آحادٌة؛ فَأَصلُ الكلام صفةٌ ذاتيةٌ. 
* والمتّلق: مِن حيثُ آحاد لا مِن حيثُ الأصل. 
٠‏ الثالث: (صفات خبرية): وه أبعاضٌ وأجزاءٌ بالنسبة لناء أمّا بالنسبة لله فلا يُقَالُ 
هكذا؛ بل يقال: صِفَاتُ حَبَرِيةُ تَبَتَ بها البّرٌ مِنَ الكتاب والسّنَّةه وهي ليست 
مغيع ول فغلا. 
و 
* الوَجه. 
" والعَينٍ. 
والسّاق. 
* واليد 
ابا) الصفات أوسح من الأسماء؛ لأن كل اسم مُتضمن لصفة. وليس العكس. 


ج) أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته. لكن ينزه عن التمثيل والتكييف. 


وم 00 حَ وو 


وقول اللّهِ تعالى: ريمن 4 الآية. [الرعد 1.١‏ 


_00 / 


هوني صحيح البخاريٌ: قال علة: (حَدَنُوا الناس بما يَعرفون'”” أَتْرِيدُون'" أن 


ات اللّهُ أ 
© وروى عبد الرَرَاقِ عن مَعمَِ عن ابن طوس عن أببه عن ابن عبايس: أنه رأى رجلا 
انمض“ لَمَاسَِعَ حديثاً عن الدين مي في الضَّمَاتِ استنكاراً لذلك» فقال: (مَا قَرَوا') هؤلاءِ؟؛ 


)١(‏ أي: كُمَّارُ فُرِشش. 
والمراد: أنهم يَكُفْرُون بهذا الاسم لا بِالمُسَعَّى؛ فهم يُقِرُونَ به ومن ذلكَ قولُ سْهَيلٍ بن عَمرِو: 
(أمَا « لتم 4 فوالله ما أدري ما هي» ولكن ا اكتّب: باسيك اللَّهّمَ ). آرواه البخاري: 1500 
وفي الآية دليلٌ على أنَّ مَن أنكرٌ اسمأ مِن أسمائه تعالى فإنه يكن وهذا وجه استشهاد 
المؤلف بهذه الآيية. 
() أي: بما يمكنٌ أن يَعَرِفُوهُ وتَبلْعُهُ عُقُولُهُم؛ حتى لا يُفْتَنُواه كما جاءً نحَوهُ عن ابن مسعودٍ. 
وليس معنا بما يَعَرِفُوَهُ مِن قَبلْ؛ لآنَّ التحديت به تحصيل حاصل. 
() الاستفهامٌ للانحار. ومناسبته للباب ظاهرة. وه أنّ بعص الصفات لا تَحتَِنّا أَههَامُ العامّة 
(9) أي: اعت حِسمة اسشكارا لا تعظيباً للد 
(5) (مَا قَرَقُ هؤلاء؟!): 
٠‏ بفتح المراء وضم القاف: وعل هذا تكونُ (ما): استفهاميةٌ مبتدأ و(فَرَقْ): خيراً 
أي: 5 هؤلاء م من إثباتٍ الصَّفّةٍ التي ثُلِيّت عليهم كما أَْبَتهًا الله لِتَفسِهِ ورسولة؟!. 
وهذا يَنصَبٌّ تماماً على أهلٍ التعطيل. 
ه وتكون بفتح العراء ٠‏ مشددة ومخففة . وفتح | القاف: وعل هذا تكون فعلاً اظيا بمعن 
(ما قَرَكَهُم؟)) دست 
. دم على النفي: ما قَرَقُوا بِينَ الحقّ والباطل!؛ فَجَعَلُوا هذا مِنَ المُتَمَابِه وأنكَرُو 
و حيار عل - 
* والمعنى على الاستفهام: أي شيء فَرَقَهُم؛ فَجَعَلَهُم يُوْمِنُونَ بالمُحكمٍ ويهلكون عند 
المَتَشَابهِ؟!. 


ممما الخ 


قوق 15د شكبي!" وتيركرن غنة تتقابيي 1" اند 


)١(‏ العرقة: اللَّينُ والقَبُولُ. 
0( أي: نكم القرآن. 
(9) إسناده صحيحٌ» [كما في «السّنّة): 86]. 
() وَهُنَا مَبِحَث عُنْوَانة: 
المحكم والمتشابه 
أ) إذا جمح بين المحكم والمتشابه: 
ه فالمحكم: الذي انّصَحَ معناه وتبينَ. 
« والمتشابه: هو الذي يَختّى معناة. 
ب) أما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه: فمعناه: المُتقّنُ الذي ليس فيه خَلَزٌّء ولا كَذِب 
في أخباره» ولا جور في أحكامه. 
كقولٍ اللَّهِ تعالى: « يََكَ يا الكت الي 4 [يوفس: 2١‏ ولقمان: 2]. 
* أو قوله: كت أَعَكمَتَ ءاه 4 اهرد: 6 
اج( وإذا ذكر المتشابه دون المحكم: صارٌ المعنى: أنه يُشْبَهُ بعصّهُ بَعضأ في جُودَتهِ وكمااف ود تشدق 
بَعصّهُ بَعضاً ولا يَتَتَاقَضُ. 
* قال تعالى: « أَسَهُ ني َحَسََ لفرت ينبا متها كاف )4 [الزمر: ؟5]. 
د) والتشابه المتعدق بالدلالة نوعان: 


٠‏ الأول: تشابه مطلق: وهو أنه يَخبّى عل كَل أَحَدٍ ولا يَعلّمُهُ إلا الله 


سيق 704 _#أ؟أ١؟أإب؟ب؟بسببببببب‏ 


© ولا سَمِعَت قريشٌ رسول الله © يذكرٌ الرَّحمَنَ أنكَرُوا ذلك» فأنزل الله 
فيهم: <مَفرَكْئ رتل4 الرع ١‏ 
الأولى: عَدَمُ الإيمانٍ!" جَحَدٍ شيءٍ مِنَ الأسماءِ والصَّفَّاتِ. 
الغانية: تفسيد آية التعد. 
وأأع* > ام أ . سم ورورس؟؛ و(#) 
الشالفة: تَركُ الكّحديث بما لا يَفْهَمُ السَامِعٌ ". 
الرابعةٌ (ذِكرٌ العِلَةِ): أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله» ولولم يَتَعَمَّدِ المُدكرٌ 
الخامسةٌ: كلام ابن عباين لِمَن استنكرٌ شيئاً مِن ذلك» وأنه هَلَكَ. 


3 وعلى هذا: يحون الوُثُوفُ عل لفظ الجلالة في قوله تعالى: <وَمَايَعكرتَْويلم إلا لود 4 
آل عمران: 0]؛ وعليه أكثرُ السَّلفِ. 
٠‏ والشاسي: تشابه نسبي: وعولاقي يق فل اخوددوة جخاده 
وعلى هذا: يكونٌ الوَصلٌ في الآبة: <وَمَا عكر تأوله: إِلّا أَهُ وحن فى الإ )4 
آل خبراؤه به وطذا قال اخ غباين: (أنا مِنَ الا اسِخِيّن في العلم الذينَ ملسو 
تأوِيلَهُ). ترواةابة حرير :04 ] 
وعلى هذا: 
ليس في القرآن متشابه مطلق على جميح الناس مِن حيتٌ المعنى. 
2 وأما بانسب للحقائق : فما أخبر الله به من أمر الغيب فمتشابه على < جميح الناس. 
وفي ذلكَ رَدٌ على الجهميّةِ في جَعلِهم آياتٍ الصَّفَاتِ مِنَ المُتَمَابِهِ المطلق. 
)١(‏ رواة أبن جرير 04043 عن قَتَادَةَ وجَاحِدٍ مُرِسَلا ويَشْهَدُ لهُ ما تَقَدّمَ مِن رواية البخاري. 
(؟) أي: انتفاءً الإيمانٍ بسبب جَحَدٍ شيءٍ مِنَ الأسماءٍ والصّمَاتِ. 
(*) هذا ليس على إطلاقِه؛ بل يَتَدَنَجُونَ رُوَيداً رُويداً حتى يَتَقَبَلُوا ما لا يَعرِفُونَ؛ كلا يفضي ذلكَ 
إلى ضياع الدَّين. 


[41] باب : [إنكارنعمة الله #لة]1'" 


قول الله تعالى: جيرفت" ْقَمَتَ !"أنه دمْسحروها” وأستر* كَرْهْالكرُرنَ © 4 
[النحل: 37 ]: 


)١(‏ مناسبة هذا الباب للتوحيد: أنَّ إنكارَ النعمةٍ منافٍ للتوحيدٍ إِمّا أصلاً وإمّا كمالاً 
وذلك بوجوه: 
.١‏ إضافتها إلى غير الله على أنه هو الفاعل: فهذا مخرج من الملةٍ. 
؟. عدم شكر الله يله إما بصرفه لغيره سبحانه؛ وإما بتر كِ الشكر: 
» فالأول: شرك ينافي أصلّ التوحيد؛ لأنَّ مّن أضافً نِعمَةً الحالق إلى غير فَقَد جَعَلَ 
معهُ شريكاً في الربُوبِية. 
© والثاني: بحسب ذلك الترك» وتركُ الشكر مُنَافٍِ للتوحيدٍ؛ لأنَّ الشكرٌ عبادةٌ مِنَ 
العبادات. 
*. أن ينسب ذلك إلى السبب ويغفل عن المسبب: فهذا منافٍ للتوحيدٍ كمالاً. 
فصارت الآية لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة: 
© فين حيثٌ إضافتُهًا إلى السبب على أنه فاعلٌّ: هذا إخلالٌ بتوحيد الربوبية. 
» ومن حيتٌ تَركُ القيام بالشّكر الذي هو العبادةٌ: هذا إخلالٌ بتوحيدٍ الألوهية. 
() أي: يُدركون يحَوَاسّهم. 
() مُفْرَتُ ويْرَادُ به الجِمم؛ لأنَّ المفردّ المضاف يَعُمُ. 
والتّعمَةُ تتكونٌ يِجَلبٍ المَحبُوبَاتِء وتْطلَقُ ‏ أحياناً ‏ على رَفع المَكرُوهَاتِ. 
() أي: يُنَكِرُونَ إضاقتها إلى الله لكونِهم يُضِيفُونَهَا إلى السببه مُتَنَاسِينَ المُسَبَّبَه وهو الله وك. 
وليس المعنى: أنهم يُنكِرُونَهَا أبداً؛ مل أن يقولوا: ما جاءنا مَطَرٌ أووَلَدُ. 
قولة: «وَأحَرهْرا كرون 4 الحل: +ها: 
أضافٌ الحفرّ إلى الأكثرء وفي الجملةٍ الأولى أضافَهًا إلى الكلّ؛ وذلكَ لأنَّ منهم مَن هو عَامِيٌ لا 
يَعَرِفُ ولا يفهم؛ ولكنّ أ كنرّهم يَعرِفُون ثم يُنكرُون. 


ل 


و 


© قال مُجَاجِدٌ" ما معناه: (هو قَولُ البّجْل: هذا ماليء وَرِثْتّهُ عن آبائي)'". 
© وقال عَونُ بِنُ عبد اللّه: (يقولون: لولا فلانُ لم يكن كذا!"). 
» وقال ابن قُتَيبَة: (نقولون: 0 شَفَاعَةٍ 000 


() مجاهد: هوإمامٌ المُمَسّرِينَ مِنَ التابعين» عَرَضَ المُصحَق على ابن عباين ذَإا يُوقِقُهُ عند 
آيةٍ ووَسألهُ عن تفسيرهاه #لقه. 
(2) رواة ابن جريرٍ [17186]. 
واراكيقلكه ةقايل سباك تدلكة للمال :ال لتيب تكتابييا السك وهو الله 
(*) رواة ابن جرير [13187]. 
.١‏ أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا: 
كأن يقول: لولا الوَليُ القُلايٌ ما حَصَلَ كُذَا.. 
قَهَدَا شِركٌ أكبرُ؛ لأنه يعتقِدُ ‏ بهذا القول_أنَّ لجذا الوَِيّ َصَرّفاً في الكون» معَ أنه مَيّتا. 
0 أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا. 
فهذا جائرٌ بشرطٍ أن لا يعتقِد أنَّ السببّ مُوَثَرٌ بتفسي» وأن لا ينسَّى المُنِعِمَ يذلك. 
يدل هذا أنه كيك إضافة «لولاة إلى :الستب وحذة يقول اديه علقم ىعد أن 
طالب: «لولا أن 0 في الدّركِ الأسمّلٍ مِنَ النار). 
". أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم ينبت كونه سببا لا شرا ولا حسا. 
فهذا نوعٌ مِنَ الشركِ الأصغرٍ. 
وذلك مِثل: القَوَلَةِ والقَلائِدٍ التي يُقَال إنها تمت العَينَ؛ لأنه أَنْبَتَ سبباً لم يجعلة الله 
سببا؛ فَكانّ مُمَاركاً لله في إثباتٍ الأسباب. 
(؛) هؤلاء أَخبّتُ ممن سَبَقَهُم؛ لأنهم مُشركون. 
وني قولهم محذوران: 
©« الشركُ بالأصناع. 
» وإثبا سببٍ غير صحيج. 
(5) تَقَلَهُ عنة ابن الجوزيٌ» وعن السَّائْبٍ والقَرّاءِ. 


تتا اا الكت 


* وقال أبوالعبّايس" بعد حديث زيدٍ بن خالدٍ الذي فيه: «إنَّ الله تعالى قال: أصبّحَ 
مِن عِبَادِي مُوْمِنُ بي وكافِرٌ...) الحديت ‏ وقد تقدّمّ : 

(وهذا كثيرٌ في الكتاب والسَنَّة؛ يَدُمُ سبحانه مّن يُضِيفُ إِنعامَةُ إلى غيره ويُشركٌ يهأ"). 

قال بعضُ السلف: (هوّ كقولهم: كانتٍ الرّيحُ طيبة والمّلحُ حاذق”".... ونحو ذلك 
ثما هوجار عل أَلسَِةٍ كثير). 

الآولى: تفسيرٌ معرفة الْسَّعَمَة وإنكارها. 

الثانية: معرفة أنَّ هذا جار عل ألسنة كثير. 

الغالفةٌ: تسميةٌ هذا الكلام: إنكاراً للتّعمَة!. 

الرابعةٌ: اجتماعٌ الصَّدّين في القلب!". 


)١(‏ هوشيحٌ الإسلام ابن تيمِيةً بقاللنه. 
()) وذلك مِثلُ: الاستسقاء بالأنواء. 
ذلك الدَّمُ إذا أضافً النعمةً إلى السبب دون الخالق؛ لها يأقي: 
١‏ أنَّ الخالِق لذو الأسباب هو الله كْدَه فَكانَ الواجبٌ أن يُشْكرَ وتُضَافٌ إليه المَعمَةُ. 
؟. أن السبت قد له 40557 لحدية: اليست السنة أن لا تُمطَرُوا...). [رواه مسلم: ك ؟ه/ ح 6:]. 
*.أنّ السببّ قد يكونُ له مانعٌ يمنعٌ تأثيرُ كالمَطَرٍ يمنعْهُ المعاصي. 
(0) الخلأع: هو قائدُ التّغينةِء والحاذق: الماهِر. 
فَمُضِيفُونَ الشيءَ إلى سبيهء وينسّونَ الالِقَ جلّ وعَلا. 
(؛) يعني: إنكاراً ِكَمَضْلٍ اللهِ تعالى بهاء وليس إنكاراً لِوُجُودِهًا. 
(5) يعني: أنه يجمَعُ بِينَ المعرفةٍ والإنكارء وكما يِجتَيعُ في الشخصٍ الواحد: حَصلَةٌ إيمانٍ وحَصلةٌ 
كحض ومخصيذة فُسُوقٍ وخضلة عَدَالَةث 


[41] ناب :[التحذيرٍمن الشرك الأصغر]" 


0 الل قعال: +05 جتعأوايتونداة وََمَكْرَيه 4 "4 [البقرة: 2؟]. 
قال ابنُ عباس في الآية: (الأنداد': هو الشّرك؛ ل من دَبِيبٍ التّملٍ على صَقَادِ0كا 
سوداءً في ظَلمَةٍ الليل!""» وهو أن تقول: واللِّ وحَيّاتِكَ يا فلانٌ وحَيّاقي(". 


)١(‏ مناسبة الباب لللقوحين: أنَّ الشرك بأنواعه يتنافى مع التوحيدٍ إمّا كمالاً وما أصلا بحسب نوع الشرك. 
() الفاءٌ: للسببية والتفريع؛ أي: فَيِسَبَبِ ذلك لا تجعلوا لله أنداداً. 
والسببٌُ: هو ما دُكِرَ في الآياتٍ قَبلَها: (. مسي سي سن لهَجَعَلَ 
رارض فرعا ا َلَمْرَ بوه َِالقَمرَتٍ ردكا لكر ... 4 [البقرة: 1:29 
تك أ قر بِدْلكَ؛ لَزِمَهُ 100 
وجل 4: ناهيةٌ؛ أي: فلا تجعلوا له أنداداً في العبادة» كما أنكم لم تجعلوا له أنداداً ة 
0( لجملة في موضع قصب حا مق قال (تَا 4 
والمعفى: لا تُشْرَكُوا بالله غَيرَهُ مِنَ الأندادٍ التي لا تَنقَعُ ولا 5 قط اشر تتكئون 4 أنه ل 
لكم يَرَرْفُكُم غيرة. 
والخطابٌ للكْفَار كافَةٌ قالّهُ ابن عباس وغيرُةُ [كما في «تفسير ابن جرير»: 0٠١‏ ورَجِّحَهُ]. 
(؛) هذا تفسيرٌ مِنِ ابن عباس بالمراد» وهو المقصودٌ بِيياقٍ الجملة» بقَطع التَر عن مُفرَدِاتِا 
وَمَّةَ نوغٌ ثان» يُسَنَى: (قفسير)ً بالحعدى). وهو الذي دُسَبَّى: تَفسِيرٌ الكلمَاتِ. 
٠‏ فإذا قلنا: الأندادٌ: الأشباهٌ وَالتّرَاءُ؛ فهو تفسيٌ بالمعنى. 
٠‏ وإذا قلها: الأندادٌ: الصُّرَكَاءُ والشّركُ؛ فهو تفسيرٌ بالمراد. 
() (ضَفَاة): هي الصخرةٌ الملساء. 
(5) وهذا أَبلَعُ ما يكونُ في الَفاء. 
(0) فيها نوعان من الشرك: 
؟. والعَطفُ على «اللّهِا بالواو المُقَضِيّةِ للنَّسويّة. 


وهو مِنَ الشرك الأصغر؛ إلا إذا اعتقدّ أنَّ المّقسَّمَ به يِمَنزِلةِ الله فهو شرك أكبرٌ. 


اااي 988 إب؟ب؟ب؟_سسببببببب 


في الرَبُوبية 


تر لول لزيرة 01 هونا لآنانا اللشرش رلولة لبق ار لأنَا 0 
وقول البّجْلٍ يصاحبه: ما شاءً اللّهُ وشِعتَ7"! 
وقولُ اليّجْلِ: لولا الله وفلانَ. 
لا تجحَل فيها فلاناً . هذا كُلَهُ به شرك )» ترواة ابن أي سائ0”]. 
0 فحن عْمَرَ بن الخطاب!* ' وَبقةُ: أذ نَّ رسولٌ الله 0-6 6 قال: «من حَلَفَ غير 


الزوا"" فقدكنت ).3 ره). توا التريةي رشتكة وضشكة شاك 


() يكون نيةشرك إذا نظو إل السبب ذوق التنتيه وهو اللثه أما الأعفاة عل الشيي. 
الشرعيّ» أو الحِسّيَ المعلوم ‏ فلا بِأسَ به كما تقدّم. 
(؟) سيان ]إن هاء الذه - في بايهِ الرابع والأريعية: (باب قول: ما هَاء الله وشعت). 
(؟) رواه ابن أ حاتم 3 وهذا لفظه وَجَدَّدَهُ سليمانُ آل الشيخ في اتيسير العزيز) [5807]. 
(؛) الصوابٌ: ابن عْمَنَ وهو صحيحٌ. [كما في «صحيح الترغيب): 2905]. 
(5) ١مَنَ):‏ شرطيةٌ» فَككونٌ للعُمُوم. 
(7) ليس المَرَادٌ: بالاسم» وإنما المَرَادٌُ: ِالمُسَمَى. 
والحلف : : تأكيدُ الشيءٍ بذكر مُعَطَمِء بِصِيعَةٍ تَخصُوصّةٍ بالباءٍ أو الحاءِ أو الوا 
والباء أعمها؛ لأنها. 
« تَدخُلُ على الظاهر والمضمّر. 
٠‏ وعلى اسم لا ع4 وغيره. 
« ويُِذَكَرُ معها فِعلْ المَّسَمِ ويحدّف. 
(0) (أو): شَكُ مِنَ الراوي. 
00( أشرك): 
٠‏ شسركا أكبر: إن اعتقد أنَّ المحلوفٌ به مُسَاوٍللّهِ في التعظيم والعَظمَةِ. 
٠‏ وإلا نير شرك أصخر. 
وقد تقدَّمَ [ني الصفحة ؛©] ذكرٌ لاف في في أنَّ الشركَ الأصغرّ داخِلٌ تحت المشيئة أم لا؟» والراجح: 
دُحُوأَهُ تحت المشيئة. 


سق 704 ا ؟ٍسسسسببببببب 


فين أن 


أَحَلِفٌ بِغَيره 


9 وعن خحْدَيفَةَ فل كه عن الب خخ قال اله تق أراء ها كاك الله كاك 1ن" 


ولكن قولواء.مناشاء اللّهُ ثم شاءً فَلاقٌ 0/0 [رواة أبوداودٌ بِسندٍ صحيج]. 


حو عو 


© وجاءَ عن إبراهيم يم التخعٌ: أنه بكره أ يقول: (أَعُوُ بالل وبيكَ)! ب ويجور 
أن يقول: ( بالله ثم ياك!" ). 


قال: (ويقولُ: لولا الله ثم فُلانَ ولا تقولوا: لولا اللّهُ وفلانٌ ). 


6 صحيحٌ» 52107 [كما في «صحيح الترغيب): 412567 [وقد تقدمٌ في الصفحة 55]. 
() النعلة في ذلك: أنَّ (الواوً) تقتضي توي المعطوف بالمعطوفٍ عليه: 
* فإنٍ اعتقد أنَّ المخلوقٌ أعظمُ مِنَ الخالق أو أنه مُسَارٍ له فهو مُشْرِكُ شِركاً أكبر. 
ف وإن اعنعة أنه أقل فيوشرة أصعة. 
() وهذا بيَانّ لِلَفْظٍ المباج؛ لأنَّ (ثُمَ) للترتيب والتراخي؛ فَتُفِيدُ: أنَّ المعطوفٌ أَقَلَّ مَرتَبَةَ مِنَ 
المعطوفٍ عليه. 
.١‏ إثباث المشيئة للعَبدِء فيكونُ فيه رَدْ على الجبريّة. 
. أنه ينبغي لِمَن سد على الناين باباً تحَرّماً أن يَفمَحَ لحم البابّ المُبَاح. 
0( صحيحٌ. [رواه أبوداود: »4954.٠‏ وهو مخرج في ١الصحيحة):‏ ا1]. 
(5) وهذا حرم لأنه جمَعَ بين < ألنِّ4 والمخلوق بِحَرفٍ يقتضي التسوية. 
(3) هذا إذا كانت الاستعاذةٌ فيما يَقَدِرُ عليه المخلوق» وإلا نس شرك اكدز واو كانت 


ب( 


"-_ا_ا____سسسسيلٌ ه75 ف ل بإب؟بب 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسيرُآية البقرة في الأنداد. 

الغانيةٌ: أنَّ الصحابة َف يَقَسّرُونَ الآية التَازِلّة في المَّركِ" الأكبر: بأنها تَعُمُ 
الأصغرٌ. 

الغالفة: أنَّ الحَلِفّ بِغَيرٍ الله شرك. 

الرابعة: أنه إذا حَلَفٌ يكير الله صادقاً فهو أكيرُ مِنَ اليَمِينِ العَمُوي 

الخامسةٌ: القَرقُ بينَ (الوَاو) و(ثم) في اللّفظ. 


)١(‏ لأنّ الآية ناز ل في الأكير وا اه يقتضي الشَّركَ الأصغرَ؛ لآنَّ امد يَشْمَلُ النظير 


5 و 


[؟:إبات'"': 


ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
«لا تحَلِفُوا بآبائِكُم؛ مَن حَلَّمّ باللَّهِ فَلِيَصدّق27 ومّن خُلِفَ له بالله فَلِيَرضَ!", 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ من لم يقتنع بالحلف بالله فقد أخلّ بالتوحيدٍ إما أصلاً وإما 
كمالاً؛ فالاقتتاعٌ بالف بالله مِن تعظيم الله عل لأنّ الال أَكدَ ما حَلَفَ عليه بالتعظيم 
باليمين» وهو تعظيمُ المحلوفٍ به؛ فيكونُ مِن تعظيم المحلوفٍ به: أن يُصَدَّقَ ذلك الحالِف. 
وعلى هذا: يكونُ عَدَمُ الاقتناع بِالَلِف باللّه فيه شيءٌ مِن نَقصٍ تعظيم اللهء وهذا يناف 
والاقتناع بالحلف لا يخلو من أصرين: 
.١‏ أن يكونَ ذلك مِنَ الناحية الشرعية: فإنه يجبُ الرّضَا بِالحَلف باللّهِ فيما إذا تَوَجَّهمَتِ 
اليَمِينُ على المُدَعى عليه فَحَلَمَ؛ِ فَيَجِبٌ الرّضَا بهذا اليمينٍ بمُقتصّى الخكم 
الشرعي. 
؟. أن يكونّ ذلك مِنَ الناحية الجيسية: فإن كانَ الحالِف موضِعَ ثِقَةٍ فإنك تَرضَى 
لمويْضَة وخيصة قَولَهُمًا: كيم لاد يمان قوم كُمَار؟:). [رواةٌ البخاري: 817 من 
حد يك سول بن أن شق ْ 
(؟) الصدق: هو الإخباز يما يُطَابِقُ الواقع» والكذب: ضِده. 
ولا مُشْترَظ لِلصَّدقٍ في اليّمينِ أن يكون مُطابقاً للواقع» بل يَكفي عَلَبَة الكّنّه لحديث: (... 
الله مَا بِينَ ينها هل بِيتِ أَفْفَر مِئي!...). 
(؟) إذا تَوَجَّهَتٍ اليّمِينُ على المُدَّع عليه فَيَحِبٌ الرّضَا به. 


يحَالِفُ الس والواقع. 
00 ا اا 


ون لم تر :قاليس عن انوا "أن وروارة ماع سي 1 
فيه مسائل: 

الأولى: النهئي عن الخحَلِف بالآباء/". 

الغانيةٌ: الأمرُ لِلمَحلُوفٍ لَهُ بالله أن يَرضَى. 


الشالغة: وَعِيدُ مّن لم يَرض. 


() أي: فَقَد بَرِىَ مِنَ الله ومِثلَهُ قولهُ تعالى: #إ وَمَن يَفْعَلٌ ذِكَ مس من في شىّءٍ 4 [آل عمران: 28]. 
)0( صحيحٌ» [رواه ابن ماجه: .]22١١‏ 
(؟) والنعيُ حقيقته التّحريم. 

1 


وقد سبق [في الصفحة :]: أنْ الَلِمٌ بِغَيرِ الله شرك 


سيق 4_7 أ؟أ؟أ؟أإأبإب؟ب؟بسبببببببب 


[44] ياب 
:الوقن 


© عن قُتَيلَة": (أنَّ يهودياً أى الحئ غ2 يي فقال: إنكم تُشْرِكُونَ؛ تَقُولُون: مَا شاءً 
ايلك رشك "لوقو لون والكو 7 


م هُمُ النبئٌ في إذا أرادُوا أن يحلِفُوا أن يقولوا: «وَرَبٌ الكعبةاء وأن يقولوا: «مَا 


هه > طع مك فى 7< واه داعي دس شه دق 
شاءً الله ثم شئت 0" [رواءٌ التَّسَائُ وصَححَه]. 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ هذا القولّ يتنافى ممَ التوحيدٍ إما كمالاً وإما أصلاًء وهذا البابُ 
أخصٌ من الباب الغاني والأربعين. 
فإن قول: رما شاه الله شتت 
٠‏ من الشرك الأكبر: إن اعتقّدَ أنَّ المعطوفً مُسَاو لله. 
٠‏ ومن الشرك الأصغر: إِنِ اعتقّدَ أنه دُوئَهُ لكن أَشْرَكَ بِهِ في اللفظء وكُلٌ مَا كان 
وسيلةٌ للشركِ الأكبر فهو أَصعَرُ. 
0( صحيحٌ» [رواه النسائي: +ه*» وهو خُحَرَّحّ في ١الصحيحة):‏ 17]. 


الشرك عقا اندسنة العطر كه قتازيا بسار قم عليه وهو الله كك والواى اللقيدة 


(؛) وهوحَلِف بعَيرٍ الله. 
(5) لأنَّ 5١‏ نما تّفِيدُ الترتيب ممٌ التراخي. 
ويستقاد من الحديث: 
.١‏ أنَّ الع يك لم يُنكر على اليهوديٌّ مَعَ أنَّ ظاهِرٌ قَصده: لدم والّوم. 
؟. مشروعِيّةٌ النْجُوعِ إلى الحقٌّ وإن ا مِن أهلٍ الحقّ. 


أن عع كم لمهم إلا اه : 


ب لسسسسصليو 988 فى ى©بىإىب؟ب؟بسسسببببببب 


© وله أيضاً عن ابن عباين ظَقْتُه: (أنَّ رجلاً قال للنون يَقيه: مَا شَاءَ الله 
وشئتء فقالٌ: اأْجَعَلتَي لو" يداه بَل: ما شاء الله وح:0)), 

© وَلِإبن مَاجّه عن الُمَيلٍ أَخي عائشَّلأمّهَا ‏ قال: (رَأَيتُ كأني أَنَيتُ على 
تَقَرا'' مِنَ اليهود فقلتٌ: إنكم لأنته" القَومُ لولا أنكم تقولون: عُرَير" ابن الله 
قالو؛ زإنحتم ارك مُ القّومُ لولا أنكم تقولون: ما شاءً اللّهُ وشاءَ محمدًا. 

2 مَرَرتَ فر مِنّ التَضَارَى» فقلت فقلث: إنكم َنم القَوم لولا أنكم تقولون: 
المَسِيعُ!*) ابن اللّهاه قالوا: وإنكم لأَنتُمُ القّومُ لولا أنكم تقولون: ما شاءً اللَّهُ وشاءً 
00 

ما أصبَحتُ أخبّرث بها مَن أ خبرث + 3 أبث الب 2 فَأَحبَرئُهُ ٠‏ قال: 
«هل حورت بها أَحَدا؟ا: قلت: نَعم). 


)00 أي للنْسَاقُ [ولم أَجِدهُ في «الصّغْرَى)» ولم يَعرُهُ إليه في «الصحيحة): 0189 ورواه البخاري في «الأدب المفرد): +// 
وغيرةة وهو حديثٌ حَسَنٌ]. 
(؟) الاستفهامٌ للإنكار وقّد ضُمّنَ مَعنى التَعَجّبٍ. 
والد: هو النَظِيرُ المْسَاوِي. 
(0) أَرَهَّدَهُ إلى ما يَقَظمٌ عنه الشرك وك ذَرَائِعِهِ وإن بَعْدَت. 
(١‏ أي: ف المَتَام. 
(5) الخضر: مِنَ الشلاثة إلى التّسعَة. 
(5) الأنم الوم ): كلمة مدي كَقَولِكَه هؤلاء همْ الرَجَالُ. 
() هزيير: رجل صَالِح اذَعَ اليهود أنه ابنُ اللهه وهذا مِن كَذِبهم؛ وهو حُفرٌ صَرِيمٌ وهذا مِن 


أعك مَكَالِيهم وأَشهَرِهًا. 
(0) هو عيسى بنُ مريم طيكك, وسكي : : (مَسِيحاً) بمعنى: (مَاسِح)) فَهُوَ قَهُوَ (فَعِيلٌ) بمعنى (فَاعِلٍِ)؛ لأنه 
ع ١‏ 


كأنَ لا يَمسَح ذا عَاهَةَ إلا بره با بإذن اللّهء والشيطانٌ م بِالْتَصَار: ؟ فقالوا: (هوابِنُ اللّه!)؛ ؛ لانه 


قََ 


و 
يدون اب 


سو 04 سسسب 


قال: (فَحَمِدَ الله" وأثق' عليهء ثم قال: «أمَّا بعد" فإنَّ ظَمَيلاً يأى رؤيا أَخْبَرَ يها 


مَن أخبّرٌ مِنكُم » وإنكم قلتثم كَلِمَهَ كآنَ يَمتَعني كَذَا وكدًا ' أن أَنْهَاكُم عنها ؛ 
قاذ تقولراء مناشاء الله وهاة غنيك ولكن قرلراتها شاءائلة وح 


فيه مسائل: 


الأول: معرفةٌ اليهود بالشترك الأصغر”". 
الغانية: قَهِمٌ الإنسانٍ إذا كان له هوّى”". 


ع خ ا ولو #2 رسام بل اسة# عض دزا - 
الغالفة: قولة 2 «أجَعَلتى لله ندا؟!)؛ فَكْيفَ يمن قال: 


)١(‏ الصصد: وَصمٌ المحمود بالكمّالٍ مع المحبة والتعظيم. 
(؟) أي: كَرَّرَ ذلك الوصفٌ. 
(*) أي: مهما يكن مِن شَّيِءٍ بَعدُ؛ أي: بَعدَ ما ذَكَرتُ؛ فَكَذَا وكدًا. 
(؟) في رواية أحمد [02/5] كما في الصحيحة» [+]: ١كانّ‏ يَمنَعْني الحياءً...). 
ونحَمَلُ عل أنّ الحيّاء مَتَعَهُ من إنكار شيء قد دَرَجْ عل الألسنة وأَلِقَةُ الناش قبل أن مُوْمَرَ 
بالإنكار. 
(5) رواه أحمد 0001.:] حَحوَه وصحَّحَهُ في «الصحيحة) 0781 حَحَوَهُ أيضا ورواية ابن ماجه مختصرة 
خا 
(5) لقول الخبر: (لولا أنَكم تشركون.). 
(0) أي: إذا كان لَهُ هوي قَهِمَ شيئاً وإن كان هو يَرِتَحِبُ مِثلَهُ أو أَهَدَّ مِنة؛ كاليهود؛ أَنكَرُوا على 
المسلميق كلهم وهم يقولوق أعظم منة:. 


مااي الكت 


والتيكين بعة01؟. 

1 خألل م 0 4 ااه ١‏ 7 ا 
الرابعة: أنّ هذا ليس مِنَ الشرك الأكبرِ؛ لقوله: 'يَمتَعني كذَا وكذَا) ". 
الخامسة: أنَّ اليا الصالحة من أَقسَاءٍ الوجي7) 


السادسة: أنها قد تكونٌ سيد لدره بعض الأحكاء'". 


5 سِوَاكَ عِندَ خُنُولٍِ الحتادث العَيم 
إن لم تَكُن آخذاً يوم المَعَادٍ يدي عَفوا وإلا فَقْل: يا رَلَهَ المَدَمِ 
إن مِن جُودِكَ الدُنِيّا وَصَرَّتَهَا ومن عُلُومِكَ عِلمَ الوح وَالقَلَم 
وهذا أَعظمُ الكُفر والعُلوٌ 
(؟) لأنه لوكانٌ مِنَ الشركِ الأكبر ما مَتَعَهُ شيءٌ مِن إِنكَار. 
(0) تُوْكَدُ مِن حديث الظُقَيلٍ؛ ولقوله خق: «الرُويَا الصَّايحَةُ جُءٌ من سِنِّ وأربَعِينَ جز 
فق التو ةا زرواة البخاري]: 
والرؤيا الصالحة: هي التي تَتَصَمَّنْ الصَّلاحَء وكأ مُنتَظِمَتَه وليست بِأَضعَاثِ أحلام. 
أما أضغاث الأهلام: فإنها مُعَوَّمَةٌ غَيرُ مُنتَظِمَةِ وذلك مِثلٌ الرّوْيَا التي قَضَّهَا قصّهَا رَْلُ على الي 
خي قال: (إني رَأَتُ رَأسِي قد قُطِمَء وإني جَعَلتُ أَشتَدٌ وَرَاءَهُ سَّعياً)» فَقَالَ النوئ طتقق: «لا تحَدّثِ 
الناس بتلاعْبٍ الشيطانٍ بِكَ في مَنَامِكَ!). [رواهُ مسلم: كتاب الرؤياء بابٌّ: لا يُخِيرُ بتَلَاعُبٍ الشيطانٍ به 
في المَنَاهِ]. 
(؟) كُرُوْيَا إبراهيمَ 
أتايحة لقاع الوسي قلا بطو قرم 
وقد أَطلَّقٌ الشيحٌ جَوَارَ شَرع الأحكام في أثناء الوّحي وبَّعدَه؛ إلا إذا خَالَفٌ الشريعة» وهذا 
الإطلاقٌ فيه نَظَرٌ. 


سو 75 _ ببسب 


ليكَل: أنه يَذبَحُْ ابتة» وكَرُوْيًا عبد الله بن رَيدٍ في الأَذَانِء وهذا في أثناءَ الوّحيء 


[50] باب 
من سب" الدهر ققد آذَى''"' الله 


)١(‏ مناسسبة الباب للتوحيد: أنَّ سب الدّهر فيه أذيّةٌ لله كيك » وهذا يُنافي التوحيد إِمّا أصلاً 
وكا كيال 
٠‏ فإذا قصدّ بسبٍّ الدهر سب الله ية: فهذا يُنافي التوحيد أصلاً. 
» وإن قصدّ سبٍّ الدهر الذي هو الزمنُ: فهذا يُنافي التوحيد كمالاً. 
(0) العسّب: الشَّتمْ والتقبيحٌ واد وما أَشبّة ذلك. 
والشهر: هو الرَّمَانُ والوقُ. 
وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
٠‏ الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم: فهذا جا 
عل 
" قولٍ الرجل: (تَعِبنَا في هذا اليَومِ مِن شِدَّةٍ الخرٌ)؛ لأنّ الأعمالَ بِالميّاتِ. 
وَكقولٍ ُوطٍ 
٠‏ الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاصل: كأن يَعتَقِدَ ‏ بِسَبَّهِ الدَهر أنه هو الذي 
كلت الأمرو ال اراق 
فهذا شرك أكير؛ لأنه اعتَقَّدَ أنَّ معَ الله عالقا 


ل ج هنذا بَوَمُحَصِب © 4 [هود: /الا]. 


٠‏ الثالث: أن يسب الدهر لا لإعتقاده أنه هو الفاعل؛ بل يعتَقِدُ أنَّ الله هو الفاعِلُ لكن 
مل لأندك لهذا الأمر المكروو عندّةُ. 
ل 0 دين؛ لأنه لم 


[الجاثية: ؟؟]. 
زف ف لالصحيح): عن أ هريرة) عن النيّ ع قال: 
« قال الله تعالى: يؤْذِيني”" اب نٌآدَمَ؛يَسُبٌ © الدذهرء وَأنَاالدَهد"؛ 


وقد أثبت الله كَبْنَ لنفسه الأذية: 


0 0 6 رد < | سثا آي 
٠ 9‏ «إذاليه ةلله وتوا ل وعد هن | # وَالأحْرَةٍ 4 [الأحزاب: 01]. 


9 جإتمرآن : 5-0-6 4 [آل عمران: 1075]. 
» وفي الحديث القدسي: (إِنَّكُم لَن تَبلُعُوا صُرّي.... آرواة مسلم]. 
)١(‏ المراد بذلك: المشركونّ المُوَافِقُونَ ِلدّهريّة. 
والمعفى: وما الحياة وَالوُجُودُ إلا هذا؛ فَلِيسَ هناك آخِرَةه ويقولون: إنها أَرحَامٌ تَدمَمُ» وأرضُ 
تَبلَمُ؛ ولاشيءَ سِوّى هذا!. 
(؟) أي: ظُولْ السَّنِينَ والأمراضٌ والهُمُومُ والعُمُومُ لِمَن قَضْرَت مُدَّنّهث 
ويرد العم الأول: 
« المَنقُولُ: وهو الكتابُ والسُنَة 
« والمعقول. 
ويَرد العم الشاني: 
« المَنقُول. 
ف والتعترن. 
فإننا د من يبت سِنِينَ طويلة» كُنُوح 
ومناسبة الآبية : أن لتقت اخراوية إلى الدّهرٍ فَسَوفَ يسَبَهُ إذا وَقَعَ فيه ما يَكرّهة. 
(0) أي: يُلحِقُ بي الأَذى. 
َالأَذِيةُ لله ثابةٌ» ويجبُ علينا ام الخاليق والمخلوق. 
6 كبا عا 10001 أ رسيي اه لكريه ون الهف 


و 


(5) أي: مُدَبّرْ الدَهرِ ومُصَرَّفُهُ قال تعالى: 6 دَاولَهَا بيت أَلْتَايس 4 1آل عمران: 04٠‏ - 


سيو 744 سسسب 


لكلا ونْشَاهِدٌ أطفالاً وسَبَاباً يموتون مِن غير عِلَةٍ. 


و 
ع 


أقَلبٌ اليل وَالتَهَارَ "22 '". 


© وفي رواية: ١لا‏ د 0 


م الدّهرَ قَإِنَّ الله هو الدّهِرُ 


ولِقوله َل في الحديث القدسي: أَقَلَّبٌ اللّيلَ والتَمَارَاه والليُ والحهارٌ هما الدهرٌ. 
0 الحملةٌ لكف عن المَجَانِ؛ فإنه نوع ف كلاع اللّه ورسوله» وقد دل عل أنهًا 00 
في معناها: السيَاقُ والقَرَائْنُه وليس هذا من التأويل في شيء. 
وة ا غرنت كظ تن كه [التهرا من اسماء الله 


ولاخذفى أسماء الله هال اهما كايدا أيدأة لأت لاه الداية ليا فيد مدن ا حو أن غير 


لمعته راسناة الله كق كا سي 1ه فَيّنتهي أن يَكُونَ (الدَ هرُ) اسماً لله تعالى؛ لوجهين: 


ع و 


© الأول: أَنَّسِيَاقَ الحديث يَأْبَاهُ غايةٌ الآيَاء. 


[ 


© الغافي: أنَّ أسماءَ اللّهِ حُسىّ و(الدّهرَ) اسم جامد لا يحل مَعقّ إلا أنه اسمٌ لِلأَوقَاتِ. 
() أي: ذوَاتَهُمَا وما يَحدّتُ فيهمّاء وهذا التَقلِيبٌ لَهُ حكمةٌ قد تَظهَرُ وقد لا تَظهَرُ 
0 د الله وام قُدرَتِهِ هو مِن حكمة اللّه؛ لأجلٍ أن يخقى الإسان صاحت هذا 
السلطان والقدرو تبك 2 ويليجا إلبة. 
(؟) رواة البخاري 853[1:]. 
(؟) هذه الروايةٌ فيها التصريحٌ بالنهي عن سَبَّ الدَّهِرٍ 
(؛) أي: مُصَرّفْ الدّهر ومُدَيّرهه وهذا تعليلٌ للنهي 
تَسْبُوا الدَهرَءِ فإِنَّ الله كك قالّ: أنا الدَهنُ والأَيّامُ واللَّيَالي لي؛ 
م يا وآفي ِمُلُوكِ د بعد د مُلُوكِ). [انظر «الصحيحة): 0006 وَيرَاجَعٌ «صحيح الترغيب): *280] و« السّنّة): 


١/-3؟‏ ودا»*- ه»:# و(الأدب المُفرّد): 039]. 


2 


قللت: وفي رواية لأَحَ: لا 


(5) رواة مسلم في «الآداب)»» وزادَ الحاكم في رواية أ هريرة: (الآية» وتلا سَفيانُ هذه الآيَة). 
[الصحيحة: ]| 
وني لفظٍ عند عبد الرزاق [مسدد صحيح) عن ألي هريرة ظَلك مرفوعاً عن الله َبْكَ: «ِيؤْذِيني ابن 


آدَم؛ يَقُولُ: يا حَيْبَةَ الدهْره فلا يَقُولنَ أَحَدّكُمْ: يا خَيْبَةَ الدَهْرا فَِيْ أنَا الدَهْنُ أَقَّبُ لَيْلَهُ وَتَهَاركُ 
فَإِذَا شِئْتُ 22 شعت فَبَصْتَهُمًا). [هذا لفظ مسلم: 2297]. 


سبل 49؛ / ؟؟بإ يب إب؟ٍببببب 


فيه مسائل: 
الأولى: النعيُ عن سب الدّهرٍ. 
الشانية: تَسمِيَتُهُ: أَذّى لله 
العالفة: الكأَكلُ في قوله: «فَإِنَ اللّهَ هُوّ الدّهة0"). 


الرابعة: أنه قد يكونٌ سَابَاً وآّولم يَقصِده بِقَّلبهٍ 


)١(‏ صعناه: أنَّ اللّهَ مُقَلَّبُ الدّهر ومُصَرّفَهُ وليس معناة: أنَّ اللّهَ هو الدّهرُ. 


سيق 848_ ا ببببب؟بسسسسببسبببببب 


[41]ناب": 


ع 


2 


لتسمي ب(قّاضي القضاة) '' ونَحوه 


0 


© في الصحيح): عن أبي هريرة تله عن الدين ف قال: «إنَّ أَخْنّع!" اسم عِندَ اللّه: 


. مناسبة الباب للقوحيد: أنَّ النَّسَّ بهذه الأسماءِ يتنافى مع التوحيدٍ إِمَا كمالاً وإِمًا أصلاً‎ )١( 
فتسميةٌ عبد: (قاضي القضاة) دونَ اعتقادٍ ذلك: شِركٌ ينافي كمال التوحيد.‎ 
أما إذا اعتقد ذلك: فهذا شرك ينافي أصلّ التوحيد.‎ « 
فمّن تَسَتَى بهذا الاسم فقد جَعَلَ تَفسَهُ شريحاً معَ الله فيما لا يستَحِقُهُ إلا الله عل فلا أَحَدَ يَسِتَحِقٌ‎ 
أن يحكون قاضيّ القْضَاةٍ أوحَاحمَ الحكَام أومَلِكَ الأملاك إلا اللهُوككَ فهو القاضي فوقٌ كل قاضٍ.‎ 
وهذا الحَُكُمْ يَنَصَبَّ عند الإطلاق.‎ 
أمّا عند الكقِييدٍ - كأن يقول: قاضي قُْضَاةٍ البَلَدٍ الفلاقّ  فَجَائِنٌ لكن الأَفْصَلُ أن لا يفعلّ؛ للا‎ 
يُعجَبَ الإنسانُ يِنَفسِدء وأن لا يُسَمّيَهُ غير لِمَا فيه مِنَ المّدح.‎ 
أي: وَضعٌ الشَّخْصٍ لِكفِه هذا الاسم أو رِضَاهُ به مِن غيرِه.‎ )( 
ورقاضي): بمَعقٌ حاكن»؛ ورالقضاة): أي الحكام الس : للعموم.‎ 
والمعنى: التّسَتِّي ب(حَاحِمٍ الحكام) ونحووء مثل: (مَلِكٍ الأملاك)» و(سْلطَانٍ السلاطين)»‎ 
وما أَشْبّة ذلك مما يدل على الكُقُوذِ والسلطَانِ؛ لأنّ (القاضي) جَمَعَ بِينَ الإلزاع والإفتاء» بخِلافٍ‎ 


(المفتي)؛ فهو لا يُلِزْم. 


والمرادُ بالاسم: المُسَنَى؛ لأنه جَعَلَ نَفِسَهُ في مَرتَبَّةٍ عُلِيَا لا تكونُ إلا لله؛ وطذا عُوقِبَ بِنَقِيضِ 


ولهذا كان أحب اسم عند الله: ما دل على معنى التَذلل والخضوع. مِثلُ: (عَبدٍ البحمّن)» 


و(عَبِدٍ اللّه). 


ع مَلِكَ الأملاك؛ لا مَالِكَ إل اله" . 
قال سُفَيَانُ: (مثلٌ: شَاهَان شاه 20)09. 


© وفي رواية: «أَغيَظ”" رَجُلٍ على الله يوم القيامة وأَخبَثه..)!". 
قوأة اأخنّع)؛ ‏ يعني: أُوضَعَ. 

فيه مسائل: 
الأولى: المي" عن التَسَعي ب(مَلِكِ الأملاك). 


() أي : لا مَالِكاً المُلكَ المُطْلَّق إلا الله تعالى » وأيضاً : لا مَلِكَ إلا اللّهُ » كما في «الفاتَة)؛ 
فالله غَللا. 

8 ملك: ال وعَظَمَةٍ وقولٍ نافذ. 

5 ومالك: مُكَدََفُ 00 
(6) (سَاهَان مَّاه): هذا بِاللّعةٍ القَاسِيّة؛ ف(شَاهَان): جممٌ» بمَعتى (أملاكِ» و(شَاه): مُفْرَدُ بمَعقى 
(مَلِكِ). 

والتقدير: مَلِكُ الأملاكء لكنّهُم بالمَارِسِيّة يُقَدَمُونَ المُضَافَ إليه على المُضَافٍ. 
() رواة البخاري ومسلم. 
(:) الغيظ: مِنَ العَضَب؛ أي: إِنَّ أَغضَبّ كَيءٍ عند الله وأَخْبَكَةُ هذا الاسم. 

وفي الحديث: إثبات الغيظ لله و و عليه ما رواهٌ الشيخان وأحمد عن ابن كاين عرقت 
«اشمَّدٌ غَصَبُ الله على مَن رَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الأأملاكء لا مَلِكَ إلا اللّهُ). زوهوفي «صحيح الجامع): هاده]. 
(5) رواة مسلم ف «الآداب» [ك مرح .]١‏ 
(3) لأنّ النعي - شرعاً - لا يُسِتَقَادُ مِنَ الصَّيعَةِ مَحسب؛ بل إذا وَرَدَ الدَّمُ عَلَيهِ أو سَبُ فاعِلِهِ 
أومًا أشبة ذلك فإنه يُفِيدُ النهي. 


سق 04 _ابب؟بسسسبببببببببب 


2 عع 2 - 
الفاشة: أنّعا ف معنا مكلف كما قال .سقياث: 


الشالشة: الَمَظّنُ للتَْلِيظٍ في هذا ونحوه معَ القَطع بأَنَّ القَلبَ لم يَقصد معناة". 


الرابعة: الكَمَكَلنُ أنَّ هذا لإجلالٍ الله سبحانه”". 


)١(‏ أي: لم يتقصد أنه مَلِكُ الأملاكِ أو قاضي القّضَاة لِعِليِهِ أنَّ هناك مّن هو أَبلَعُ مُلكأ وأَحكَمُ 


() أي: إن الحو طفق أَمَارَ إلى العِلَّةِ قَولِهِ: لا مَالِكَ إلا الله). 


ايو 748 فى ا 7؟ىب؟بسسسببببببببب 


[417] باب 
احتر رام أسماء الله''' وثة تغيير الاسم لأجل ذلك 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ احتراءَ أسمائه ل 
ومكمّلاته. 


27- 


والمحافظةً على حقوقه الخاصة من التوحيدٍ 


69 تقدم [في الصفحة 225]: أن أسماء الله: 
» مترادقة: باعتبار دِلالَتِهًا على الدَّاتِ؛ لأنها تَدُلُ على ذاتٍ واحدةء وهو الله وَْك. 
٠‏ ومتبايفة: باعتبار دِلالَيها على المعنى والضَّمَّةٍ التى خَمِلُهًا. 

فائدة: معن امن أحضّاهًا دَخَل الْحَنّةًا: 
« أولاً: الإِحَاطةٌ بها لفظاً. 
« ثانياً: فَهِمُهَا مَعى. 
« ثالث الكَعَبّدُ لله بِمُقتَصَامَاء ولذلك وجهان: 
" أن تَدَعْوَ الله بهَا: بأن تَعَلَهَا وَسِيلَة إلى مَطلُوبِكَ فَتَحْتَارَ الاسمَ المناسيبَ 
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عمل العمل الصا الذي يكو جالياً لِرَحمَةٍ الله 
وقولة: (احترّام )؛ أي: وُجُوبٍ احتَرّام أسماءٍ الله؛ لأنَّ احيِرَامَهًا احترامٌ لله كَبْكَ ومن تعظِيم اللّه؛ 
فلا مْسَىى أَحَدٌّ باسم محص بالله. 
وأسماء الله تنقسم إلى قسمين: 
٠‏ الأول: ما لا يصح إلا لله: فهذا لا يْسَنَى بِهِ غير وإن ” سُعَِ بِهِ وَجَبَ تَغبِيرُهُ مِثلُ: 
أنَّد4: العم 4 وت السكييت » ونحو ذلك. 
٠‏ الثاسي: ما يصح أن يُوصف به غير الله. مِثلٌ: (الرَحيم)؛ و(السّميع)» و(المَصِيرِ) إن 
لم تُلآَحَظِ الصّفَةُ على أنها عَلَمُ كحض إن لُوحِكَلتٍ الضَّفَةٌ مُنِعَ النَّسَمّ به. 


سيل 090 فى _ب؟لإبإبإ؟ب؟__سسبٍٍب 


© عن أبي'" شُرَيج: (أنه كان يُحُىّ: أبَا المحكم فقالَ له الديئ خق: «إنَّ الله هو 
الك "اءواليي"ا الكم)). 

فقال: إن“ قَوبي إذا اختَلَفُوا في شيءٍ أَنَونء فَحَكُمتُ بَينَهُم فَرَضِيَ كلا الفَرِيِقَينِ. 

:20 نواه بون اكالواتما لقح 11 قاد 

قلتُ: شُرَيحٌ ومُسِلِمٌ وعَبدُ الله. 

قال: «فَمَن أكبَرُهُم؟» قلتُ: شُرَيح. 


0 


قالّ: نانك أَبُو شر شْرَيج الرواة ا ودار يفي 


)١(‏ أبو شسرييح: هو هَانِئٌ بن يز يد الكنديٌ قلق »جَاءَ وَافِداً إلى المي 0 مع 
() أي: المُسِتَحِقٌ أن يكون حَاكِما عل عِبَادِه. 
(؟) تَقَدَ تَقَدُمُ احير به يُفيدٌ الخصرٌء وعلى هذا: يكون «الحُكُمًا زاجعا إل الله وتجدة: 
والحكم : كُون وشّرعِي. 
(؛) هذا جوابٌ عن سوال الحو ظة لَه. 
والقفيّة: مَا صُدَرَ ب(أَبٍ) أو (أم)» وقد تتكونٌ للمّدح؛ وقد تحكون للدم 
(5) الإشارة تعودٌ إلى إصلاحِه بِينَ قومه. 
(<) غَيْرَهُ النبي طق 3 
الأول: أنَّ الحَكمَ هو الله 
« الثافي: أنَّ هذا الاسم الذي اا لهذا الرجل لُوحِط فيه مَعنّ الصَّمَّةِ وهي الحَكُه؛ 
َصَارَ بِدَلكَ مُطابقاً لاسم + أو4» وليسّ لِمُجَرّدِ العَلَيّةِ المَحصّةٍ. 


ع 


(0) رواة أموقاوة [3]» وهو صحيحٌ) [كما في الإرواء: .]23١5‏ 


سيو 7 ا لبإب؟بسبٍٍبب 


فيه مسائل: 
الأولى: احترَامُ أَسمَاءِ الله وصِفَاتِهِ ولولم يُقصد مَعناة". 
الشانية: تَغييرُ الاسم لأجلٍ ذلك. 
الغالفةٌ: اختياز أكبر الأبناءِ للكنية. 


و هو سا 


)١(‏ هذا في التّفش منه شيءٌ؛ لأنه إذا لم يَقصد معناهُ فهو جائِرٌ؛ إلا إذا سم يما لا يَصِحٌّ إلا لله 
مثل: <أَّهِ)4 و أليمنِ4 وما أُشبّ ذلك؛ فهذه لا تُطلَقُ إلا على الله وَبْكَ مهما كان. 
وأما مالا يختتص بالله فإنه يَسَمَّى به غير الله إذا: 
٠.‏ لم يُلآحَظ معنى الصَّمَة. 
* وان المَقصُودُ تُحَرَدَ العَلَمِيّةِ قَقَط؛ لأنه لا يكونٌ مُطَابقاً لاسي الله. 
ولذلك: كان في الصَّحَابَةِ مَن اسمة: (الحَكُم). ولم يُكَيَرهُ الحو طتت, كالحكم بن الحارث 
الل وال كم بن سعيدٍ بن العاصص» واكم بن عبد اللّه اَمَف وغيرهم. [كما في «الإصابة)]. 


سيل 088 ب _لبإب؟ب_سٍٍبببب 


[4] باب'"': من هرل بشيء 
فيه ذكر'" الله أو الشرآن أو الرسول”"' 


)١(‏ مناسبة الباب للقوهيد: أنَّ من هَرَلَ بشيءٍ من ذلك فقد نقضّ أصلّ توحيده باق أحل الس 
() الظاهر: أنَّ المراد: مَن هَرَّلَ بِنَيءِ فيه ذكرٌ الله مِثلٍ الأحكام الشرعية» أو هَرَلَ بالقرآنء أو هَرَلٌ 
ِاليسُولٍ 802؛ فيكونٌ مَعظُوفاً على قوله: (بِشَيءِ). 

والغزل : السّحْرِيَةٌ والاستهرّاء. 


ومّن هَرَّلَّ بالله أو يآياتِه الكُونِيّة أو الشَّرعِيَّة أو بِرْسُلِهِ فهو كافرٌ؛ لأنَّ مُنَاقَاةَ الاستهزاءٍ للإيمانٍ 


عظيمةٌ؛ إذ كيق يَسكَرٌ ويستهزِعا مر يُؤْمِنْ بد؟!. 
فالمؤُمِنُ بالشىءٍ لا بد أن يُعَظمَهُه وأن يكون في قلبه مِن تعظِيمه ما يَلِيقٌ به. 
والكفر كفران: 


٠‏ كُنرٌإِعرَاضٍ. 


و ودس 


ب 3 مُعَارَضَة. 
والمُستَهرِئٌ كافِرٌ حُفْرٌ مُعَارَضَةٍ؛ فهو أعظمُ مِمّن يَسِجْدُ لِصَنَمِ فقط. 
واعلم أن العلماء اختلفوا: هل تقبل تَوبَة الساب؟ 
والصَّوَابُ: أنها تُقبَلُ؛ لِعْمُومِ الْأِلّةِ الدَالّةِ على قَبُولٍ الكَوبّة؛ إلا أنّ السَّابّ لِلِيَسُولٍ حنفق 
تقبل توبته. ويجب قتله؛ لأنه يتتعلق به أصران: 


. الأول (أَمرٌ شَرعٌ): لِكُونِهِ رسول الله مك ومن هذا الوجه تُقِبّلُ تَوَيَتُهُ إذا تَابَ. 
٠‏ الغاني (أم َ<ٍ شَخْصِيٌ): لِكُونِهِ مِنَ المُرسَلِينَ» ومن هذا الوجه يحب قَتلة؛ نه ع. 


ويُقكلُ بَعدَ توبيِهِ على أنةُ مُسِلِمٌء كذا قال الشيخ؛ ورَجّحَهُ شيخ الإسلام» وفيه تَطلرٌ. 
(©) المرادُ به هنا : اسم الجنيس؛ فَيَشْمَلٌ جميعَ الرَسْلِء وليسَتٍ اللامٌ للعهدٍ. 


سبل 888 977ل بلى؟ى؟ببببببب 


ار لي م همه وص آم ع أ. 

وقول الله تعالى: (وَلس ألم " تفن" مات لوطل وَبلْصَنْ 47 الآية"ا. 
[الحوبة: 6]. 
() اليِطابٌ للنوع غتق؛ أي: لئن سَأَلَتَ هؤلاءٍ الذين يَخُوضُونَ ويَّلعَبُونَ بالاستِهرّاءِ باللّه وكتابه 
ورَسُولِهِ والصَّحَابَة... 
(2؟) جوابٌ الْقَسَم؛ وطهذا جاءت اللام التي تق تَقَتَرنُ يِجَوَابِ القسَم دُونَ نَّ الفَاءِ التي تم تَقَعٌ في جَوَاب 
الشّرطٍ. 
(©) أق1 كا لكا قصك ولكدا خرص وكلكت. 

٠.‏ واللعب: : يُقَصَد يُقصّد به 4 الهزء. 

٠‏ وأما الخوض: فهو كلام عَائِمٌ لا زِمَامَ له 

وذلك إذا وُصِفٌ به القّولُ. 

وأمّا إذا لم يُوصَف به فيكونٌ: 

5 واللعب. في الْجَوَارِح. 


وو و- 9 1 ل سرح ج هج 2 م 

إِتمَاكُنَ فو ْلَعَبَ قل لَه وَدَايلِيَفِ وَرَسُواقِ 
ا سس كل ور حب اسل اين ف ا 

م بعد إيملدِ + إن هف عن بِعَةَ مُنَْ 2 تق طلدة 


0 ا 1 مجرهين © 4 [العوبة: ]م 


وقولة: قل امه 4 الاستفهامٌ للإنكار والتَعَجّب. 
وقولة: مِلَاتَعتَذْدُواً 4: المرادُ بالنعي العيئِيسُ. 
وقولة: <فَدَكَقَرمكَدَ يميف 4كأي: بالاستهرّاء. 


سيو 8084 ف ا بإب؟بٍب 


عْمَرَ"' ومحمدٍ بن كعب وريد د بن أسله وقكاوة © 5 لَّ حَدِيتُ بَعضهم 


أنه قال تفل فى خَروة قثوة" ,ما رين" يهل" ريا ولخ أركت"" بظونا 
ولا أكدّبٌ أَلسَنا ولا أَجِبَنَ" عند اللَّقَاءا)؛ يعني رسولٌ الله َك وأصحابَةُ القُرَاء. 
فقال له عَوفُ بن مالك: (كَدَتَ", ولكنَّكَ مُنَافِقٌ”"”» لأُخيرَنَ رسولّ الله 2 ). 
)١(‏ ابن عصر: هو عبدٌ الله الصَّحَانُ فَره. 
(2) هؤلاء العلذقة تَابِعِيُونَ؛ فالرّواِيةٌ عن ابن غ رن 1 وعن الغلاثة ريل 
(0) أي: إنَّ هذا الحدية مجموعٌ من كلايهم نهنا بقعلة يكن 1 الحديثء كالزُهِرِيٌ وغيره» 
ودْستَى: التلفيق بين الروايات. 
() قبوك: في أَطرَافٍ الشاء؛ وكانت هذه العَزوَةٌ في رَجَبّ حين طابّتٍ الكّمَارُ 
(0) يحَتَمَلُ أن تحكون بَصَرِيَة أو فَلبِيّةَ وها مفعولان. 
(5) مَفْعُولُ أَوَلُ ل(رََينَا). 


() المفعولُ العاني ل(رَأَينَا)؛ أ 
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ع 
(8) الجبن: هو حَوَرٌ في التفيس» يَمَعُ المَرَ مِنَ الإقدام على ما يَكرَهُ فهو خُلْقٌ تفي دَمِيم. 
وهذه الأوصاف هي صفات المنافقين. وليست صفات المؤمنين: 
« والمؤمنُ ل العائن لسّنانا: 5201 هُوٌأَلصَدفوْنَ فون © 4 [الحجرات: ٠١‏ والحشر: 8] والمنافِقُونَ 


أكدّث الخاس: «وَألدَه ! 0 مهدر أكون © 4 [التوبة: ل ٠١‏ والحشر: .]١١‏ 


فد والنافكوق وى انين الداسن: : <يْسَبون كل صَيحَفعَلِيّهِمَ 4 [المنافقون: ؛]. 


5-4 
ع 


(9) أى ي: أخبّرتَ بخللاف الواقع. 


)٠١(‏ لأنه لا يُطلِقُ هذه الأوصَافٌ على رسول الله مقي وأصحابه إلا مُنَافِقّ. 


ايو و9؛ 0ح 


قَدَهَبّ عَوفُ إلى رسول الله ق لِيُخِيركُ فَوَجَدَ القُرآنَ قد سَبَقَهُ ان 

فَجَاءَ ذلك الرجلُ إلى رسول الله 8 وقدٍ ارتَحَلَ وركبَ نَاقََهُ "» فَقَالَ: (يا رسولَ 
اللّهء إنما كُنَا نَخُوصُ ونَتَحَدَّتُ حَدِيتَ الرّكب؛ نقطعٌ بِهِ عَنَاءَ الطَرِيقٍ!). 

فقالَابنُ عْمَرٌ غك ركان" أنظلة ليد دايا . بينسعة"" نَاقَةٍ رَسُولٍ الله جف , 


وإنَّ الحِجَارَةَ تَدَكُبُ رجلّيه”» وهو يقولُ: « إِنَّمَا ناض وَبَلْحَبُ 4 فيقولُ له رسول 


الله 21 : ج انه وَدَايلِيءوَرَسُوإوِ كنف لَه 9 دون © 4 ؟ [العوية: <٠‏ ما يَلتَفتٌ إليهء 


وم يَزِيدُه ا 
فيه مسائل: 
الأولى (وهي العظيمةٌ): أنَّ مَن هَوَلَ بهذا فهو كافرٌ 
الغانية: أنَّ هذا هو تفسيرٌ الآية فيمّن فَعَلَ ذلك كينا م 05" 


)١(‏ أي: الوّي. 
(؟) الظاهرٌ: أنه مِن عَطِف العفسير؛ لأنَّ رُكُوبَ الناقةٍ هو الا رجحَالُ. 
(م) (35): إذا مَخَلّت على مُشَْقٍ فهي للتَّوقُم وإذا مَخَلّت على الحامِدٍ فهي للتَّشْبِي وهنا دَخَلَت 
على جامِدٍ 
والمعنى: ال شِدَةٍ يَقِين به. 
(:) هي اليرَامُ الذي يبظ به الرّحلُ. 
(5) أي: يَمِشِيء والِجَارَةُ تَضرِبٌ رجلَيه» وكأنهُ - واللُ أعلمٌ ‏ يَمِشِي بِسْرعَةِ ولكنه لا يس - 
تلكَ الحالٍ _؛ لأنه يُرِيدٌ أن يَعتَذْرَ 
(5) أي: لا يَزِيدُهُ على ما ذَكْرَمِن توبيخ امتقّالاً لأمر الله وك. 
(؛) صَحَّحَهُ الشيخ الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» [ص: ؟١1].‏ 


() أي: سواءٌ كان منافقاً أوغيرٌ منافق» ُمَّ استهرّأء فإنه يَحَمُنُ كائِناً مّن كانّ. 


ملسلل 886 ب 7 بلبىبلى؟ى؟بىء؟بسٍٍببببب 


لتافة: ارق بق القييةوالصِيحة لله ولرشولي". 
الرابعةٌ: المَرقُ بِينَ العفو الذي يُحِبّهُ اللّهُ وبِينَ الغلطّةٍ على أعداء اللّي"". 


الخامسة: أنَّ مِنَ الأعذار ما لا يَنبَغ أن يُقبَلَ!". 


() لأنّ النميمة: هي تقل كلام العَير للكَير يمَصدٍ الإفِسَادِ وهي مِن أكير الدنُوبٍ. 
نا النصيحة لله وللرسول: فلا يُقِصَّدٌ بها ذلكء وإنما يُقِصَدٌ بها: احتَرَامُ مَعَائِرٍ الله كبك 


2 و 2 25 
وَإِقَامَة خذوده» وحفظ شَرِيعَتِه. 


09 لك هوالذي فيه إصلاحٌ؛ لأنَّ الله يكل اشترط ذلك في العفو فقال: <شِنّعَمًا 
3 


ولح لحكل 4 الخورى: .٠؛‏ أي: مفنَّ4 كان عَفَوهُ مُشكيلاً على الإصلاج < دَلَجرُوعل َيه » 
وَمّن كآنَ عَفَوْهُ إفسّاداً لا إصلاحاً فإنه آئِمٌ بهذا العفو 


0 


() فالأصل فى الصيداى أن يله لاسِتمًا إذا كان التكذة يها لخن كضله منة هقر فإن 
غلم أنه اعفد اد باط فإنه لا يُقيَل. 


سسبو 0ه؟ ا _لوب+؟إ؟ب؟بسٍٍببببب 


[4] باب 


مَاجَاءَ في شل الله تعَالى ؛ 


<وَلَينَ 1 6 اليا 0 قا سي 2ن (4) اسيم 0 هذا لي" ) الآ اليو" 


[فصلت: 60] 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ إضافة الدعمة لغير الله ك9 
ثلاثة أوجه: 
٠‏ إضافتها إلى نفسِهِ دونَ الله كك : فهذا شرك أكبزٌ يُنافي أصلّ التوحيد. 
إضافتها إلى نفسِهِ وأنه مستحِقٌ لذلك دونَ تفضّلٍ من الله وَل فهذا فيه خللٌ في العبودية. 
٠‏ أن يجحدّ النعمةً من الله ل فهذا كفرٌ أكبرُ مخرجٌ من الملةٍ. 
فالإفسانُ إذا أَضَافٌ التّعمَة إلى عَمَلِهِ وكُسِهِ قَفِي ذلك توعٌ مِنَ الإشراك بالوُبُوبيّة. 
وإذا أَضَاقَهَا إلى الله 6ل لكنةُ رَعَمَ أنه مسْفحِق إذلك» ون ما أعطاة الله لين ححص 
لكن لأنه أهلُ؛ ففيه توعٌ مِنَ الكَعلٍ والتّرَفُ في جانب العُبُودِيّة 
(؟) الضميرٌ يعودٌ على (الإنسانٍ). 
والمراد به: الجنش.. إلا أنه يَمتَعٌ مِن هذه الخِصَالٍ الإيمان. 
(©) أَصَافَهُ الله إليه؛ لوُضُوح كُونِهًا مِنَ الله؛ ولِعمَاء نيه بها 
() أعداة ل كدق الكققين اول امروكيل اميكرية ةف 6الققر 3 


تتنافى مع العوحيدء وفي ذلك 
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َاقَهُ بعد ذلك البَحمَهَ 


(5) اللامُ ا القَسَّم المُقَدّرِقَبِلَ اللام في قوله تعالى: <وَلَينَ 4. 
() هذا حفر بِنِعمَةٍ ِنِعمّةٍ الله وإعجابٌ بالكفيس. 


الْحَسَي دك د بن كوأ 
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© قال حُجَاحِدٌ: (هذا بِعَمَِء وأنا تَحَقُوقٌ يه'"). 
* وقال ابنُ عباس: (يَرِيدٌ: مِن عِنِدِي ). 

وقوله: م فَلَإِمَآأتيهعلَعِل'"عنيف 4 [القصص: 10١‏ 
© قال قتادةٌ: (على عِلِمٍ مِنِ بِوْجُوه المَكاسيِب'"). 


* وقال آخروت: (على عِلمٍ مِنَ اللّه أفي لَهُ أهل'")» وهذا معنى قولٌ مجاهد: 
(أُوتِيثهُ على شَرَف). 


)١(‏ رواة ابن جرير[297517]. 

(2) له تفسيران» كنا سبال 

(©) على هذا التفسير: يكونٌ العِلمُ عائِداً 
لأَحَدِ عِخَ فيما أُوتِتهه وإنما المَضلُ لي. 


عل الإفسان؛ أي: إنى عَالِم بوجوو المَكاسيِب» ولا فَضلّ 


وعلهه: يكونُ هذا حُفراً بِنِعمَةِ الله وإعجاباً بالكفين. 
(:) وعلى هذا التفسير: يحون مُيِلَاً على الل وأنه أَهلُ ومُستَحِقٌ لأن يُنعِمَ اللّهُ عليه. 
و(العِلمُ) ‏ هنا عائِدٌ على الله صَبْنَ وكأنة هو الذي لهُ المَضْلُ على الله 
لكويه اهلا مذو الفا 


ل لأنّ الله أعطَاءٌ ذلك 


وعلى كلا التفسيرين: فهو ليس شاكراً لله. 
واْتقٌ أنَّ كلّ ما مُوْتَاهُ مِنَ التَعَمِ فهو مِنَ الل ويجبُ شكرّها. 
وشكرٌ النعمة له أركان: 

.١‏ الاعتراف بها في القلب. 

؟. الغناءٌ على الله باللسان. 

*. العَمَلْ بالخوَارِح يما يُرَضِي المُبم 5لا 


سسبو 8ه0؛ /.7©؟©؟ب؟إب؟7؟بب 


1 > ور أ ع سد > لط لوإشاض . 1 2 00 
لوست سين ة من بني إسراثيل 


ِرَصَ وأقرّع وأعمىء قَأَرَاد" اللّهُ أن فَبَعَتَ إليهم مل15". 


00 0 


8 يي 35 ا عن ا 2 سد ص © حى سس كك 
00 إليك؟». قال: لون حسن» وجلدٌ حسن» 000 


-ه 


و المالٍ 0 إليك؟» قال: 0 أو «الَقَرً) 1 إنحاق. عه فأغطع داق 
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قال: 
عُشَرَاء» وقالّ: يَارَكَ اللّهُ لكَ فيها!"). 


)١(‏ القَصَصٌ الوَارِدَةُ في القرآنٍ وصحيح السّنَّةِ ليس المقصودٌ منها حُجَرّدَ الحَبرِ؛ِ بل يُقصَدُ منها العيرَةُ 
وَالعِطَلةُ قال تعالى: «لَوَرٌ حكانفي فَصَصوٍعيرة... 4 [يوسف: 111١‏ 
قولة ِفت: «من بَني إسرائيل): في ححَلٌّ تصب تَعتٍ ل اثَلانَة). 
() على إثباتٍ القَاءِ: يكونٌ حَبَّرُ (إِنَا خذوناء تقدية أ نِعَمَ اللّهُ عليهم. 
وفي بعض التّسَخ: َرَادَا؛ وعليه: يكون ل ل «إِنَّ). 
والإرادةٌ ‏ هنا - كونِية. 
(5) أصلْ (المَلَكِ): مأخودٌ من (الألوكة)» وهي الرسالة. 
(؟) يجوز فيه الرفع والنصب. 
(5) الباءٌ للسببية. 
(0) لِيَكَبَيَ أنَّ ِكل شيءٍ سبباً 
0 القاءن أعال ا كارا هيداش ان 
() الضاقة اللعشسراء: هي التي بََمَ حملهًا عَشْرَة أشهر أو ثمانيةً. 


واعيّ - 


(5) يُحتمَلٌ أنَّ لَفظَهُ لَفظ الْبرء ومعناه: الدّعَاهُ وهو الأقربُء ويحتملٌ اتدمف د . 


سق 0900 سحب 


قال: «قَأقَ الأقرّعَّ فقالَ: أي شيءٍ أحَبّ إليك؟: قال: سَّعرٌ حَسَنٌ ويَذهَّبُ عَق الذي 


صخي اليد تت و 0 2 0 
فمسحه. فذهب عنه. وا ص شعرا حسنا. 


حَبِّ إليك؟ قال: البَمَرُ ‏ أو «الإيل 7" فَأعطِي بَقَرَ 


ب 
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حَبِّ إليك؟ قال: العَنَهُ!"» فَأعطِى شَاةً وَالِد 
0 5 ووَلَدَ هَذَاهٍ فَكَانَ لهذا وَادٍ مِنَ الإيلء ولهذا وَادٍ مِنَ البَمَِّ ولهذا واد 
مِنَ العَتما. 


() الشكُ مِن إسحاق» ويبياقٌ الحديثٍ يدل عل أنه أعطِى البَقَرّ 
() لم يَطلُب بَصَراً حَسَنَة وإنما طَلَبَ بَصَراً يُبصِرٌ به الناسّ فقطهء وهذا يدل على قناعَتِه 
بالكفاية. 
(0) هذا يدل على رُهييء كما يدل على أنه صاحِبٌُ سَكِيئَةٍ وبوَاضْع؛ لأنّ السكينة في أصحاب 
١)‏ أن 1 بالضّمٌ وفي رواية: بالقتح. 

وفي روايةٍ: اقنَتَجّ هَدَانِاء والأصلُ ‏ في اللّكةِ ‏ في مادة (كتجٌ): أنها مَبِيّةُ للمَفغول. 


والإشارةٌ إلى صاحب الإبل والبقر. 


ااا 09 سسسب 


قالّ: 8 إنه أن الأَبِرَصَ في صُورَتِه"' وَهَيئَتهه فقال: رَجُلَّ سكين" وابنُ سبيل”, 
نتَعّت بي الحبّالُ' في سَمَرِي؛ ا لي اليوم إلا باللّه ثم بِكَ انق" - 
عطاك اللّونَ الحَسَنَ والجلد الْحَسَنَ والمَالَ - بَعِيراًأَنَبَلَّمْ بهِ في سَفَرِي. 

فقال اول 6 


فقالّ له: كأني" أعرفكَ» أله”" تَحُن أَبِرَصَ؛ يَقَدَرْكَ الناش؟ قَقيراً؛ فَأَعطَاكَ الله كبك 


قدا 
بالذي 


المالّ؟!. 


فقال: إنما وَرِْتُ هذا المالّ كاير”" عن كابر. 


)١(‏ الصورةٌ ف الجسم واطيئة ف الشكلٍ اللساء 
(4) خير لمبعداً حذوف» تقديئة: (أنا رجلٌّ مسكينٌ): 


0 


ا ده سُعَ بذلك؛ لِمُلآَرَمَتِهِ للطريق» فَكْلّ شيءٍ يُلازِمُ شيثاً فإنه يَصِحٌّ أن يُضَافَ إليهِ 
(؛) «الْجبَالٌ): الأسباتثُ» ف(الخَبلٌ) يُطلَّقُ عل السَّبَب» وبالعكيين. 
(5) الا»: نافيةٌ للجنيس» والبَلاغٌ: بمعنى الوُصُولٍ. 
والمعنى: لا شيء يُوصِلْني إلى أهلي إلا بالله ثم بلكَ. 
() السّوَالُ ‏ هنا سوال استِجدَاءء وليسّ سُوَالَ استِخبّارٍ 
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() أي: هذا المالّ الذي عِندي مُتَعَلّق به حُقُوقٌ كثيرة وتَتَاسَى أَنَّ الللة هو الذي أعطاه الما ومَنّ 
عليه يِالجادٍ الْحَسَنِ واللونٍ الحَسَنِ. 

(8) «كأنَ) هنا: للتحقيق؛ لأنها دَخَلَّت على مُسَْقِء فعيّ ما للتحقيقٍ أو لِلطَّن. 

(9) الاستفهامٌ للتقرير؛ لِدُخُولِهِ على ١لم)»‏ كقولِهِ تعالى: «الرمفرع ] لك صُدَمَكَ © 4 [الشرح: .]١‏ 
)٠١(‏ منصوبة تزع الخافِضٍ؛ أي: (مِن كابر)؛ أي: تمن يَكبُرُنيِء وهو الأَبُ. 


وقوله اعَن كابر»: وهو اده وَيُحَتمَلُ الكبرُ المعنويٌ؛ أي: إننا شُرَّفاءٌ وَسَادَةٌ. 


فقال: إن كنت" كاذباً قَصَيَرَكَ اللّهُ إلى ما كُنت). 
قال: «وأَقّ ‏ الأقرَعَ في صُورَتِه فقا لهُ مثلّ ما قالّ لهذاء ورد" عليه مثلّ ما رَدَ 
عليه هذاء فقال: إن كُنتَ كاذباً قَصَيرَكَ اللّهُ إلى ما كُنتَ. 


وأقّ الأعى فى صووقت فقال: سكي ٠‏ وان سبيل؛ قد انمَطعّت بي البَالُ 


اص اخ لسن ننا 


في سَمَرِيء قلا بَلاعَ ني اليو إلا بالله ثم بك» أَسأَلْكَ بالذي رَدّ عليك بَصَرَكَ سَاةًأَنبََمُ 
ها في سَمْرِي. 
فقال: كنت ع و اللّهُ |2 بَصَرِيء فد ما شئت» شئت» ودع ما شئت» قَوَالله 


98 1 0 اليومَ بشيء دك و00 


فقال: ميك مَالَكَ؛ فإنما ابتُلِيثُ فد رَضِيَ اللّهُ عنك”" وسّخِْط على صَاحِبَِيكَ). 
[أخرجاة]. 
)١(‏ «إِنْ): شرطيةٌ وها مُقَابلٌ؛ يعنى: إن كُنتَ صَادِقاً تَأَبتى الله اللّهُ عليك التَعمَة والتعبيرٌ ب(إِنا 
الشرطِيّة الدَالَّةِ على الاحتمالٍ: مِن 5 الكَتَرّلِ معَ التصي؛ لإِدحَاضٍ حُجَته. 
(») الفاعِلٌُ: المَلَّكُء وقد جاءً في «البخاريٌ): «وْفقّ صُورَتِهِ وهَيئَتِها. 
(©) أي: الأقرّع. 
فكلا الرجلينٍ غيرٌ شاكر لِيِعمَةٍ الله ولا مُعبَرفٍِ بها. 
(:) اعترفٌ بنِعمَةٍ الل وهذا أَحَدٌ أركانٍ الشّكر. 
(0) الجهد: المَكَقّةث 
والمعنى: لا أ شُقّ عليك بِمَنعِ و 
واعترافة ِلِسَانِهِ مُطابقٌ ِما في قليه؛ فيكون دالا على الشّكر بالقّلب بِالعَصَمٍُ. 
(5) اللام للاختِصاص. 


والمعنى: لأجل الله. 


سيو 938 ىب؟ب؟ب_سسسسبببببببب 


الشانية: ما معنى: <لَفوانعدالي "4 [فصلت: .]5١‏ 
اللعالة اوسا مع قرا أَوْتيتةظاعِلعِندِىٌُ 4 50 


الرابعة: ما في هذه القِصَّةٍ العَجِيبَّةِ مِنَ العِبّر العظيمة. 


)١(‏ أي: لأنك هكرت نِعمَةً الله بالقَلب واللسانٍ والجوارح. 


)0( اللام: للاستحقاق. 


سم يو 4 2 5 4 
ن شكر نعمة الله 25 فقد 
2 
هه 
صرصر سكسم 


0 الله ه تعالى : + فلمًا ءَاتَنْهُمًا وام ع 3 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ مَن التزمَ عهد الله ككل 
العم وكمال الول يِب كر المدعم ل 
(؟) الضميرٌ يعودٌ على ما سبق مِنَ الآياتِء وهو قولُ تعالى: <هْوَأرى 0007 تيتا 
لحر ل ا دعو 
3 شين ١‏ © [الأعراف: 185]. 
وقولة: 93 ين واه 4 فيها قولان: 

« الأول: آدَمَ وجَعَلَ منةٌ حَوَاء. 

٠‏ الثافي: أنَّ المرادَ بالتفين الجنسُء وجَعَلَ مِن هذا الجنيس روج 
وقولة: (١‏ لِسَحِكُنَإَِاً4: تعليلٌ لِكُونهَا ين جنيبيء أو مِن التفين المُعَيكةٍ 
وسكونه إليها ظاهر من أصرين: 

© أن بينهما مِنَ المودّة والرحمة ما يَقعَضِي الأنسّء والاطيئئا» والاستقرار. 

٠‏ سُكُونَ مِن حيتٌ الشهوةٌ. 
قوله: < َلمَا تَعَشَّهَا 4؛ أي: جَامَعَهَ ولا يُصَرَّح في القرآنٍ والسِّنَّة بلَفظ الجمّاعء إلا إذا دَعَتِ 

الحاجةٌ إلى ذلك» وتَشِيِيهُ غُلْوّ الرجلٍ المرأً ا أمرٌ ظاهِرٌء كما أنَّ اليل يسترُ الأرضّ بكللامهء 
57 1 0 يكل لغيه أن 0 ا وفيه كفن لابن 


سا ا ل 


قول: «هَمَرتَيفه 4: م هذا الحملّ الخفيق» مِن غير تَعَبِء ولا إِعيّاءِ. 


قوأة: 56 4 الإثقّالٌ: آخِرُ الحمل. 0 


سس سسبو 9فة8 م 797 ا ب بإى؟ببح 


و 


امم 1م 0 يه الآية. [الأعراف: .]15٠‏ 
قولة: مدعو أَمَهرََهُمَا 4: أن بِالأَلوجِيّة والدُبُوبية؛ لأنَّ الدعَاءَ يَتعلَقُ بهِ الأمران. 
وقولة: م«صَِحًا 4؛ أي: صَلاحَ البَدَنِ كما قال كثير من المفسرينء وقيل: يَشْمَلُ الدّينَ والبَدَنَ 
مول مانع أن يحكون شاملا لمما. 
قوأهُ تعالى: فَلَمَّآءَاتَْهُمَا صَلِكَا4: أي: لَمّا حَصَلَ المطلوبٌ؛ لم تحَصّلٍ النتيجة؛ أي: الشكرٌ 
الذي وَعَدَ الله َك به » بل «إجعلا له سرك فمَآءَاتَهُمَا 4 » وكانوا مشركين بَدَلَ أن يكونوا 
ا كر 
() ابوات مَفققتٌ للغرطه وهذا يدل عل أن الشرك منهما خضل بهية الأنيان:وخرصع” 
ا ينه في المستقبَلٍ أم لا؟. 
(2) وذلك على ثلاثة أوجه: 
.١‏ أن يَعَتَقِدَ أنَّ الذي أ بهذا الوَلَدِ هو الوَلكٌ الفُلاُ: فهذا شرك أكبنٌ لأنهما 
إلى غير الله. 
؟. أن يُضِيفٌ سَلامَةَ المولود ووِقَايَتهُ إلى الأطبَّاءِ وإرشَادَاتِهم: وما أشبة ذلك؛ فهو نوعٌ مِنَ الشركِ» 
ولا يَصِلُ إلى حدّ الشرك الأكبر؛ لأنه أضافٌ النعمة إلى السببء وذَييَ المُسَبِّسَ» وهو الله 
*. أن يِْشْرِكَ مِن ناحية العبُودية: فَيْقَدّمَ َحَبّتَهُ على حَحَبَّةِ الله ورَسُولِك ويُّلهِيَهُ عن طاعة اللَهِ 
ورسوله. 
والأماصرف واضيحا: أن قرام < لف من تك وبود و 4 [الأعراف: 41185 أي: مِن جنين واحد. 
ولد فبها كدض لأنه يكمو ون انكر ويكر التاق فيها جاريا عل الأجارف العرة 
الفصيجء الذي له نَظِيرٌ في القرآن» كقوله تعالى: <ٍلَقَدْمَنَ أََُّ عل الْمؤِِْينَ ذا بحت ضيه وَسُولا ين 


لَفْيهِ م4 [الظعرانتكةة؛ أي: من جنسهم. 


وبذلك يَسِلَم اسان من إشكالات كه كديرة. - 


* قال ابنُ حَرْعٍ: انَمَقُوا على تحريم كل اسم مُعَبِدٍ لِغَيرٍ الله؛ كعبدٍ عمَرَء وعَبدٍ الكعبّة» 
وفنا أشية ذلك بحاقًا غيدٌ التطلب", 


2 اعم 


© وعن ابن عباس ظَقْتُها في الآية؛ قال: (لَمّا تَعَشَامًَا آدمُ حملت فَأَنَاهُمَا إبليسء 
فقال: إفي صاحِبّكُمَا الذي أَخْرّجِتُكُمَا مِنَ الجنّة لَتَطِيعَائ!" أو لأَجِعَلنَ لهُ كَرن إِيّل(, 


#- 
ب هبد و م 


فَيَخْرّجَ مِن بَطنْكِ» ف فِيَشْقّهُ رسن لعل د ويناب سعياة: عَبدَ الحارث. 
0 أن يطيعاة فَخَرَبَ متا متا 


والقول الأول 0 المقصودٌ في الآية آدم 
.١‏ أنه ليس في ذلك خَبَرٌ صحيحٌ. 
؟. أنه لو كانت هذه القِصَّةٌ في آدمَ وحَرَاءَ لكان حالْهُمًَا: اما 


مد 


ن يونا من > الشركة اف وكا 


أدم ما قالوا. 


1 


عليه؛ فإن قَلنًا: مَانَا عليه كن ذلك أَعكلمَ مِن قو الوَّتَادِفَةِ 
؟. وإن كانا ابا مِنَ الشرك فلا يَلِيُ بالله ل وحكميه وعَدلهِ أن يَدكْرَ حَطَأهمَا ولا يَدكْرَ وهم 
؛. أنَّ الأنبياة معصومون مِنَ الشرك بِاثَّمَاقِ العلماء» وآدمٌ نئّ. 


ه. أنه كَبَتَ في حديث الشفاعة: أنَّ الداس يَأَنُونَ آدم يَطلْبُونَ منه الشفاعةء فَيَعتَذِرُ بأكله 


- 


مِنَّ الشجرة وهو معصيةٌ ولووَقَعَ منه الشرك لَكانَ اعتذارهُ بِهِ أقوى وأولى. 
إلى غير ذلك مِنَ الوجوه. 
)١(‏ لأنه حُحتَلَفُ فيدء وليس فيه إجماعٌ على تحرييهء والصوابٌ تحريمٌة» وأمّا حديث: «أنا ابن عبدٍ 
المطلب...) [رواه البخاري] فهو مِن باب الإخبارء» وليس من باب الإنشاءء ولم يرد عنه خَيك أنه 0 


عا 
رو 2 


عبد المطلب» أو أثة ةد وَأقَرّهم. 
وملة قولة غ: «إنما بَنُو هاشم وبَنُو عبد مَنَاففِ شيءٌ واحِدا. [رواه البخاري]. 
ولا يجوز التَّسَئ بعد مَنَافِء وقال العلماُ: حاي الكُفْرٍ ليس بكافر. 


جراةٌ ىّء 5 


(؟) جملة قَسَمِيَة» والعقدير: واللفت 


(0) (إيّل): 20 


سو 089 يبب 


م ملت فَنَاهُماء فَقَالَ مل قل با أن يُطِيعَاكُ 0 َي 

نم عملت فَأَنَاهْمَاه فَذَكَرَ لَهُمَاه فَأَدرَكَهُمَا حُبُّ الول قَسَمََاهُ: عَبدَ الحارث”" قَدَلِكَ 
قو ُ تعالى: 00 [الأعراف: .)]15١‏ [رواءٌ ابن أبي حاتِي!"]. 

© وله بسني صحيج عن قَتَادَةَ قال: (شركاءً في طاعتّهء ولم يكن في عبادته)'". 

© وله بسندٍ صحيج عن مجاهد» في قوله: 2 ءَاتَيْسنا صلخا 4 [الأعراف: 185]؛ قال: 
(أشفَقًا إلا يكونّ إفسان""). 

© وذْكِرَ معناهُ عن الحَسَنٍ وسعيدي”» وغيرهِمًا. 
فيه مسائل: 

الأولى: تحريمٌ كُلّ اسم مُعَبَد َِيرِ الله'"'. 


و عور 


)١(‏ لآن (الحارتٌ) اسمُ إبليس. 

(0) روا ابنُ جرير 1:7 مِن طريقينٍ ضعيفينٍ » وَصَعَفَهُمَا ابنُ حزم » وروي مرفوعاً ولا يَصِحُ 
ورواه الترمذي 2871*]» وَعِلَُهُ: كَعَوُ ذُعْمَرَ بن إبراهيم؛ حديثة عن قَتَادَةَ مُضْطَرِبٌ» وفيه أبضا ققد 
الْحَسَن عَن سَمُرَةٌ» [وانظر (الضعيفة): 46]. 

(*) رواة ابن جرير .]1١::5[‏ 

(4) رواه ابن جرير[:00؟0. 

(5) أمّا ما ذُكر عن سعيد فرواه ابن جرير 5120001 وأمّا ما ذُكر عن الَسَنٍ فلم أَرَهُ عنه: وإنما رَوَى 
ابن جرير [:ه.15] عن الحسن قال: (عُنِيَ بهذا ذُريَةُ آدة؛ مَن أشرّكَ منهم بعدَة)» وصَحَحَهُ ابن كثير 


في اتفسيرواء وابِنُ الف م في «الِبِيَان). [كما في «الضعيفة)]. 


(7) تؤخدٌ مِنَ الإجماع على ذلك 


بيلق 888 ؟©©؟إب؟ب؟سسببببببب 


الغالفة: أنَّ هذا الشرك في مجردٍ تسمية لم تقصد حقيقَئُهَا"". 
الرابعةٌ: أنَّ هِبَةَ الله للرجل البنت السَّوِيّةَ مِنَ التّعه/". 
الخامسةٌ: ذِكرٌ السَّلَف القَرقٌّ بِينَ الشرك في الطاعَة والشرك في العبادة!". 


)١1(‏ وهذا بناءً على ما ذَُكْرَ عن ابن عباي» وقد عَلِمِتَ أنه لا يَصِح. 
(؟) هذا بناءً على كُبُوتِ القِضَّة وأنّ المراد بقوله: + صَلِلِحَا 4؛ أي: بَقَراً يا وحتى مع عن تلوق 
فإنَّ هِبَةٌ البنتٍ والوَلَدِ السّويّينٍ مِن أكبر التّعم. 


(؟) وهذا ‏ أيضاً ‏ بناءً على القِصّة. 


0-0 


قول الله تكالى مود والتدع © رع ا اا 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحين: أن 


وهذا البابُ يتعلقٌ بتوحيدٍ الأسماء والصفات؛ لأنَّ هذا الكتاب جايمٌ لأنواع التوحيدٍ الغلاثة: 
العبادة» والرُبُوبيةء والأسماء والصفات. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفرادُ الله كَيِكَ بما تَبّتَ له من صفات الكمالٍ على وَجهِ الحقيقة 
بلااكتييل ولا يق 
(0) في الآية تقديم وتأخيرٌ؛ لإفادة الخصر. 


تَكييف ولا تعطيل؛ لأنك إذا عَطَّلتَ لم تُثيت» وإن مََّلتَ لم تُوَحّد. 


8 


و كلس : مُوَنتُ (أحسّن)» فعي اسم تفضيلٍ. 

والمعنى: بالِعَةٌ في الحسن أَكمَلَه؛ لأنَّ اسمَ التفضيل يدل على هذاء والتفضيلٌ ‏ هنا مُطْلَق 
فأسماءٌ الله تعالى بالِعَةٌ في الحسن أَكمَلَهُ مِن كُلَّ وج ليس فيها تقض لا فَرَضاً ولا احتِمّالاً. 
(©) الدعاء: هو السّوّال. 

والدعاء: 

٠‏ قد يكون بلسان الحقال: مِثلّ: اللَّهُمٌ اغفريا غفونُ وهكذا. 

٠‏ أو بلسان الحال: وذلك بِالتَعَبّدِ له. 

وهذان الدعاءان هما: دعاءٌ المسألة» ودُعاءٌ العبادة. 

والأمرُ بالدعاءٍ بأسماءٍ الله يَتَصَمَّنُ الأمرّ بِمَعرِقَتها؛ خلافاً لما قالّهُ بعص المُدَاهِنِينَ في وقتنًا 


الحاضر: (إِنَّ البحتٌ في الأسماء والصفات لا فائدةً فيه ولا حاجة إليه!). 


() + ودروأ 4؛ أي: اتركُوا. 


ةا الكت 


58 بن يُلْحِدُونَ في امسا سَمَلِيكء 4 الآية ية'"". [الأعراف: ١6ا]:‏ 
© ذَكْرَ ابنُ أبي حاتم عن ابن عبا سن وتم : 00 يُلحِدُونَ ف سمايؤء )4 [الأعراف: 6]: 


اليم 


© وعنه: (سَمّواه اللّاتَ مِنَ الإلك والعُرّى مِنَ العزيز). 


© وعن الأعمش: (يُدخِلُونَ فيها ما ليس منها!"). 


6 والالحاد: ماود مِنَّ > (اللّحد)؛ لد فيل إلى جهّة القبلّة» والإلحاد: اليل يها عدا عت نيياء 
وهو أنواع: 
.١‏ أن يُتكرشيئاً مِنَ الأسماء أومما دَلّت عليه مِنَ الصفاتٍ أو الأحكام. 
؟. أن يُتبِت لله أسماءً لم يُسَمّ الله بها نفِسّةُ» كقَولٍ الفلاسفة: إنه العِلَّهُ الفاعِلَةُ وبعضُهُم 
يْسَميه: (العَقلَ الفَعَالَ). 
*. أن يجعَلَهَا دَالَّةَ على التشبيه. 
؛. أن يَشْتَقَّ مِن هذو الأسماء أسماءً للأصنام» حتى يُلقُوا عليها شيئاً مِنَ ال عله لا 
ماهم عليه. 
(0) وقوله: <سَمجَرَونَ ما كوأ يَعَمَلُوكَ © 4 الأعراف: 80١‏ وهو الإلحاد؛ أي: <سَيُجْرَوَدَ 4 جَرَاءَهُ 
المُطَابِقَ للعَمَلِ ولم يَقُل: سَيُجرّونَ العقابٌ؛ إشارةً إلى أنَّ الجزاء مِن جنيس العَمَلِء وهذا وَحِيدٌ. 


(؟) تفسيرٌ للإلحادٍ. 


ويتضمن الإشراك من جهتين: 
. أن 0-7 دَانَةَ على المُمَائَلَة. 


عو 


هه 


ل 2 يَشْتَقوا منها يا للأصنام. 
(؛) هذا أحدُ 0 الإلحاد؛ لأنَّ الواجبَ فيها الوُقُوفُ على ما جاءً بِهِ السّمعٌ. 


والإلحاد يشمل الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية: 5 


اق 00 سسسب 


فيه مسائل: 

الأول افيات الأسماء. 

الول اوضق 

الشالغةٌ: الأمرُيدُّعَائِهِ بها. 

الرابعةٌ: ترك مّن عارص مِنَ الجاهِلِينَ المُلحِدِينَ!". 
الخامسة: تفسيرٌ الإلحاد فيها. 


اللسافيية تغب قن الك 


.١‏ 5000 عدا سرف اللَّهِ مُنَرِدٌ بهاء أو مبعضها 

6 اعفاد أن عدا ذقنا رك لله فيها. 

*. اعتقادُ أنَّ لله فيها مُعِيناً في إيادِهَاء وكَلقِهَاء وتَديِيرهَا. 
والدليل على ذلك : قوأةُ تعالى: قْلٍ أدغوأ 
لسلس 0 َل ِوَمَا نه ا 
والالحاد في اتناك الشرعية ثلاثة 5 5 


© 4 اسباً: 22]؛ أي: معِينٍ. 


.١‏ تَحَدذِيبُهَا فيما يَتعَلَقُ بالأخبار 
. غُمَالَمَُهَا فيما يَتَعَلَّقُ بالأحكام. 
*. العحريف في الأخبار والأحكام. 


)١(‏ أي: ترك سبيلهم» وليس المعنى: أن لا تَدعُوهُم ولا تُبَيّنَ لهم. 
00 و اا 


[؟0] باب" 


لايقال''': ( السلام'''على الله ) '4' 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ قولّ: (السلامُ على الله) يُوْهِمُ النقص في حقٌّ الله 18 ذ 
العوحية إما كمالاً وإنا أضلة. 


فمعنى (السلام): إخبارٌ للمسلّم عليه بسلامته من غيلةٍ المسلّم وغِشَّهِ ومكره ومَكرُو يَناله 


منه؛ فَيَرْدٌّ عليه الدَادٌّ مل ذلكَ؛ أي: (فعلّ اللَّهُ بك ذلكَ» وأحلّه عليك). 
ون ضغائه ك3 نيا كايزة: كنا أن أسباةة سق : 
والدليل: قو ل تعالى: :( وَلْهُألمَكَنُ الال ف اموت وا لاض 4 [الروم: 50]. 
والمل الأعلى: الوَصفٌ الأكمَلُ. 
٠‏ فمقصودٌ الباب الأول: إثباثُ الأسماء الحسئى لله المُتَصَمنَةِ لِصِمَاتِه. 
« ومقصودٌ هذا الباب: سلامةٌ صِمَاتِهِ مِن كل نقصٍ. 
فرالسلام) اسم: 
٠‏ فُبوقي: أي: يُرَادُ به تُبُوتُ هذا الاسم له والصّفَةِ ابي تَصَمَّتها. 
٠‏ وسلبي: أي: يُرادُ به نفي كلّ نقصٍ أو عيب يَعَصَوَُ اذَه أو يَتحَيّلهُ العقل. 
() هذه الترجمةٌ أقى بها المؤلفُ بِصِيغةٍ التّفي» وهو يقتضي ‏ هنا التحريم. 
(") السلام له عدة معان: 
٠‏ التحية: كنا كاله 3 عل قُلانٍ. 
٠‏ السلامة من النقص والآقات: كتولتا: السلامٌ عليكَ ‏ أَيّهَا البيئ ‏ ورحمةٌ الله وبركاثة. 
٠‏ اسم من أسماء الله تعالى. 


() وذلك محرم لأمور: - 
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زف ف لالصحيح): عن أبن مسعود ره قال: كنا إذا 5 مع النبيّ 2 ف الصلاة 
قُلنَا: السَّلامُ على الله مِن عباده 9 السلامٌ على قلان7", فقَالّ البو 2212 : : «لا تَقُولُوا: 
السَّلامُ على اللّهء فإنَّ اللّهَ هوّ السَلاة0) 0))0. 


الأولى: تفسيرٌ السلاء7". 


.١‏ أنَّ مِثْلَ هذا الدعاءٍ يُوهِمُ التتقصّ في حَقَّ الله وَيْكَ » فَتَدعُو الله أن يُسَلَّمَ نفسَهُ مِن ذلك ؛ 
إذ لا يُدغى لَِيءِ بالسلام مِن شيءٍ إلا إذا كان قابلاآً أن يَتَصِفَ بي واللة 1 
عن صفات النقص. 
؟. إذا دَعَوتَ الله أن دُسَلَّمَ نفسّهُ فَقّد خالفت الحقيقة؛ لأنَّ الله يُدعَى ولا يُدغى له؛ 
فهو 5 عي عناء ولكن يُثْى عليه بِصِمَاتٍ الكمَالٍ. 
)١(‏ أي: يَطَلْبُونَ السلامّة لله مِنَ الآفات؛ لأنَّ قولّ الإنسان: «السلامٌ عليكم) خَبَرٌ بمعنى الدعاء. 
وله معنيان: 
.١‏ اسم السلام عليك: أي: عليك بركاتُةُ باسيه. 
؟. السلامة من الله عطليك: فهو سلامٌ بمعنى تَسَلِيمُ. 
(؟) وفي رواية: (السلامٌ على جبريلٌ وميكائيل...) 
(؟) وهذا نَع تحريي؛ لآنَّ السلامَ لا يحتَاجٌ إلى سلاع. 
(؟) رواة البخاري ومسلم. 
(5) (السلام): 
بالنسبة ِكونِهِ اسماً من أسماء الله؛ معناه: السالِمُ مِن كُلّ نقصٍ وعَيب. 


وبالنسبة لكونه حي له معنيان: 
.١‏ تقديرٌ مُضاف: أي: اسمٌ السلام عليك؛ أي: اسم الله الذي هو السلامٌ - 
؟. أنَّ (السلام) اسم مصدر بمعنى (التسليم) الذي هو مصدرء ك (كلام) بمعنى 
(التكليم )؛ يعني: َحبرُ خَبَر1َ يُرادُ به الدعاء؛ أي: أسألُ الله أن يُسَلَّمَكَ قسليماً. 
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الرابعة: العِلَُ في ذلك7". 


اسيك 1ب القداة الى تع ا 


)0 وحي: أن الله هو السلام. 
() تؤخدٌ مِن تتمة الحديث: «... فإذا صَنَّ أَحَدُّكُم فَليَقل: التَّجَِّاتُ لله...). [رواه البخاري: ١88؛‏ وانظر 


تخريجٌ الحديث في «الإرواءا: .]82١‏ 


ممم كك 000000 


[*0] باب" 


سَ و سس 


لوا غفرا" لي إن شئت» 


© في «الصحيج!''): عن أي هرير ل أن وشو الله لله عق قال: 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ الله 285 له الكمال المطلقٌ في سلطانه وأفعالهء والخلقٌ كلهم 
مفتقرون إليه. 
ومناسبة الباب للتوحيد من جهتين: 
.١‏ مِن جهَة الرّبُوبِيةِ وتاك اهنا ا الله لله له مُكرة لم يَقُم بتمام رُيُوبِيّتِهِ تعالم» وكذلك 
فيه نقص مِن ناحية الربو بية مِن جهة أخرى» وهو أن الله َه يَتَعَاكلمُ الأشياءً التي يُعطِيهاء ؛ فكانّ 
فيه فدح في جوده وكَرَمِهِ. 
؟. من ناحية العبد: فإنه يُشِعِرٌ باستغنائه عن ربه» وهذا تَقصٌ في توحيدٍ الإنسان» سواءً مِن 
هط أو الرُبُوبيةٍ أوالأسماءِ والصَّفاتِ. 
وعَقَّدَ المؤلف هذا البابّ؛ لِمَا تَصَمَّتَهُ هذا الحديثٌ مِن كَمَالِ سَلطَانٍ الله وكْمَالٍ جُودِه وفَضلِهء 
وذلك مِن صفات الكمال. 
() «اللْهُهَ: معناها: (يا الله)» لكن لِكَثْرَةٍ الاستعمالٍ حُذِفَت ياءٌ التّداءِ وعُوّضَ عنها اميم وجُعِلَ 
العِوَضُ في الآخِر تَيَمُناً بالابتداء يذكر الله. 
9 المغضرة: .. د ادنب ب مع م التجاوز عنة؛ لأنها مُسْتَقَّة 
مِنَ السهام. 
ويدلُ على هذا المعنى: قولُ الله هَيْكْ للعبدٍ المؤمن حيتما يلو به ويُقَرّ بدُنُوبهِ يوم القيامة: 
«قَدْ سَتَرتّهَا عَلَيكَ ف الدّنياء وأنا أخوتها لكَ اليوم). [رواه البخاري]. 
(؟) رواة البخاري ومسلم. 
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هل 9 
ع 


مُسْتَقّةَ مِنَ (الحغفر)ء وهو ما يُسترُ به الرأسُ للوقايّة 


١لا‏ يَقْل أُحَدُّكُم: اللهُمَ اغفر لي" إن شِئَتَ» اللَّهُم ارتمنى إن شِئت» ليَعزه!" المَساَلة؛ 
إن انه ل تك أن 
© ولمسلج: «وَليُعظِم الرَّعْبَة؛ فإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شي: أعظاة). 
و 
الأولى: النعئ عن الاستثناء في الدعاء”". 


)١(‏ «اللهمّ اغفر لي): النجاةٌ مِنَ المكرووء والخانية: ١‏ رعمني): الؤُصُولُ إلى المطلوب؛ فيكونُ هذا الدعاءً 
قاملا لكل خاقيه خضول الطلوب وؤوال المكروه 
() اللاهُ: لام الأمر. 


(0) تعليلٌ للنعي. 

أي: لا أَحَدَ يُكرِهُهُ على ما يُرِيدُ فَيَمنَعَهُ من أوما لا يُريدُ قَيُِمَهُ بفِعله؛ لأنّ الأمرَكله لله وَحِدَهُ. 

والمحظور ني هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

.١‏ أنه يُشْعِرُ بأَنَّ الله له مُكرِءٌ على شيءء وأنَّ وَرَاءَهُ من يستطيعٌ أن يَمنَعَة. 

؟. وأنَّ القايّل كأنه يَرَى أنَّ هذا أمرٌ عظيمٌ على اللّه؛ فقد لا يشاوة؛ لِكُونِهِ عظيماً عندهُ. 
نَظِيرٌ ذلك: أن تقول يشخصٍ مِنَ الناس ‏ والِكَالُ للصورة بالصورة» لا للحقيقة بالحقيقة -: 
ولهذا قال يِق: «وَليْعظِم الرّْبَة)؛ أي: وَلِيَسأل ما شاءً من قليلٍ وكثير. 

. أنه يُشْعِرٌ بأنَّ الطالبَ مُستَغْن عن الله كأنه يقول: إن شِئتَ فافعل» وإن شئتَ فلا تفعل؛ 
فأنا لا يَهُمّني؛ وطهذا قال: (وَليُعظِم الرعْبَةَا؛ أي: يَسَأَلَ برغبة عظيمة» والتعليقٌ ياف ذلك» 
والإفسانُ ينبغي أن يَدعْوَ الله تعالى وهو يَشْعْرُ أنه مُفتَقِرٌ إليه غايَةٌ الافتقَارٍ 

() المرادُ بالاستثناء ‏ هنا : الشَّرظ؛ فإِنَّ الشرط يُسَتَى: استثناء» بدليل قوله يِف لِصُبَاعَةَ بنت البَير: 


«احجي واشتّرطي؛ فإنْ لكِ على رَبِكِ ما استّثنيتِ). [رواه البخاري والنسائي» وهو حرج في «الإرواء): 107/5]. 


000 


الغانيةٌ: بَيَانُ العِلّةِ في ذلك". 
الشالفةٌ: قوله: اليَعرِجِ المَسأَلَةًا. 
الرابعة: إِعظَامٌ الرغبة. 


الخامسة: التعليلُ لهذا الأمرا". 


(؟) وهو قولَةُ: «فإنَّ اللّهَ لا يَتَعَاظَمُهُ شي 2) أو ١لا‏ مُكرة لَهُ). 


4 


وفي التعليل حُسِنٌ تعليم الرسول ؛ إذا ذَكْرَ شيثاً قَرَنَهُبعِلَّه. 
وني ذكر علّة الحكم فوائد: 
.١‏ بَيَانُ سَمُوٌ الشريعة: وأنه ما من شيءٍ تَحَكُمُ به إلا ولَهُ عِلَةُ وجكمة. 
؟. زياد ظَمَأنِيئَةِ الإنسان: لأنه إذا قَهمَ العِلّةَ معَ الخكم اطتَأن. 
*. القياسٌُ: إذا كانتٍ المسألة في حُكم مِنَ الأحكام؛ فَيُلِحَقُ بها ما شاركهًا في العِلَة. 
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[01] باب" 
00 


لايقول: (عبدي وأمتي ) 


© في «الصحيح): :عن أبي هريرة فَك: أنَّ رسولٌ الله شو قالّ:الا يَقْل أحدُكُم: أَطة 7 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أن هذه الالفاكل ينبغي اخثرامها وصرفها للّه 0 وحده؛ من باب 


(2) الحكم ني ذلك ينقسم إلى قسصين: 


.١‏ أن يَُضِيفَهُ إلى غيره: مِثْلُ أن يقولٌ: عَبِدُ لان أو: أَمَةُ ةُ قُلانٍ؛ فهذا جائرٌ. 


وصء ع 


قال الله تعالى: ج وَأَكح ولي مانن عبَدِْوَمَآيِكُمْ 4 [النور: 41 وإلى غيرٍ ذلك 
مِنَ الأدلة. 
". أن يَُضِيقَهُ إلى نفسه: 
وله صورتان: 
٠‏ الأولى: أن يكون بصيغة الخبر: 
يدل [أطكياة عبيي)#وزكقورة. ظبوي)» فق #الةق بكجة القبن عل راس براق قال 
0 مَفْسَدَةٌ تعلق بالعَبدٍ أو السّيّد ميم وإلا فلا؛ لأنَّ قائِلٌ ذلك 
لا يَقصِدٌ العْبُوديةَ التي هي الذلووافا ققصة عارك 
٠‏ 5 أن يكون بصيغة النداء: 
َيَقُولُ السّيّدُ: (يا عَبِدِيء هاتٍ كُذَا)؛ فهذا مَنهِيّ عنهء وقدٍ اختلفٌ العُلماءٌ في النهي» 


- 0-0 
5 ع 


والتراجح: التفصيلٌ في ذلكَ» وأَقَلّ أحواله: 5 
قلت: قَد تَقَلَ الحافظ في «الفتح) الاتفاقّ على أنَّ الكراهة للتنزيه» فَلِيُنظر. 
(*) أي: لا يَقْل أَحدُكُم لِعَبدِ غَيرِهِ ويحَتَمَلُ أن يَشْمَّلَ قَولّ السيدٍ لعبدهه حيث يَضَعٌ الظاهِرٌ مَوضِعَ 


التضكر كالما 0 
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وإضافة «الرب, إلى غير الله كَبْنَ أقسام: 
.١‏ أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب: فَيُكرَُ؛ للنهي عنه؛ لأنَّ فيه كَحَدُورَين: 
مِن جهة الصيغة: لأنه يُوْهِمُ معنىّ فابيداً بالنسبة لكلمةٍ (رَبَ)؛ لأنَّ (الربّ) 


5 
16 


٠‏ مِن جهة المعنى: أنه يُشْعِرٌ العبدَ أو الأمَةَ بالذّلّ. 

'. أن تكون الإضافة إلى الضمير الغائب: فهذا لا بأسَ بدء كُحَديث: (... حتى يِحِدَمَا 
رَيّهًا...)» وذلكَ في حديثٍ ضَالَّةٍ اليل [عند البخاري ومسلم]. 

+. أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم: بأن يقولّ: هذا رَيٌّ؛ فهو جَائِرٌ لأنَّ المحذورٌ منةُ 
إذلال العَبدِء وهو_هنا ‏ مُنتَفِ» لأنه هو بنفسِهٍ يقولُ: هذا رَىٌّ. 

؛. أن يضاف إلى الاسم الظاهر: كَبْثَالَ هذا رب الغُلاءِ؛ فظاهِرٌ الحديث الوا وهو 
كذلك مالم يُوجَد محذور؛ فَيُمنَعُ؛ كما لوطنّ السامِعٌ أنَّ السَّيِّدَ رب حقيقيٌ خالِقٌ» ونحؤ 
لل 

كذا قال الشيخٌ. 

والذي يبدوؤ: أنَّ النعي يشملُ كلّ هذه الصورء وذلك بالتَكلرٍ إلى مجموع الروايات» وذلك 

0 إذريعة الشركء [كما قال في «فتح المجيدا: 548]. 

وهذه الصور هي : 

.)...! الإضافة إلى ضمير المخاطب: للحديث: «لا يَقْل أُحدُحُم: أطيم رَبَّكَ‎ .١ 

'. الإضافة إلى ضمير الغائب: لِعَدَمِ المّرقٍ بِينَ الأول والاني» وقد وَرَدَ في الحديث: 
الا يَقُوَنَ أَحَدُكُم: عَبِدِي !؛ فَكُنّكُم عَبِيدُ الله ولكن لِيَقُل: فَنَايّ» ولا يَقْلٍ العَبُ: 
ل ا ولكن لِعَقل: سيدي). [عسلء: ك60/ ١1‏ 

*. أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم: وهذا واضِحٌ مِنَ الحديث المُكقَدّء وكذلكَ حديث الباب. 


؛. أن يضاف إلى الاسم الظاهر: مِثلُ: هذا رب الغلام. - 


سيقو م8 سسسب 


اليكل سيدق" ومولاي”. 


ولا يَقل: عبدي وأَمَقء ولجَقّل: فَتَايَ وفَتَاتٍ وعدي" 
أي , 
فيه محساعل : 


الأول: النهيُ عن قولٍ: ١اعبيي‏ وأَمَتي). 
الثانيةٌ: لا يقول العبدٌُ: «رَن)» ولا يُقَالُ له: «أطعم رَبَّكَ). 


والظاهسر : أنه لا فرق بِينَ هذه الصور كُلهًا ؛ لأنَّ هذا الكت مُعَلّل بقولد عه : 

الى فلح عَبيد اللّه...)» كما تقدم» وفي رواية: ...١‏ 0 يسَائِكُم إِمَاءُ اللّه...). 

ونا عا بورواة مسلم [ك / حؤ]: «ولا يَقْلٍ العبدُ لسيدة: مُولاي! ؛ فَإِنَّ مَولاكُمْ اللّهُ كَبْن) 
فصي زِيادَة شادَة. [كما في «الصحيحة): *280 وااشرح مسلم)]. 
)١(‏ السيادة - في الأصلٍ -: عُلُوٌ المَنزِلَةِ؛ِ لأنها مِنَ السُّوْدُدٍ والشَّرَففِ والجاو وما أشبة ذلك. 

ر(السيد) يُطلَّقُ على معانٍ؛ منها: المالِكُء والرّوجٌ» والشريفه والمُطاع. 
وهي ‏ هنا - مضافةٌ إلى ياءٍ المتكلم. 

أَمّا على وجه الإطلاق فلا يقال إلا لله؛ لحديث: الْسَيّدٌ اللّهُ). زرواة أحمده والبخاري في «الأدب المفردا: 61١‏ 
كما في «الصحيحة): 80]. 
(©) الولآية قسمان: 

.١‏ مطلقة: وهي لله كبك وهي نوعان: عامة وخاصة. 

؟. ولاية مقيدة: فهذ. تكونٌ لِكير الله. 

ولا في اللغةٍ معان؛ منها: الاصِرٌء والمُتَولي للأمور» والسّيّدُ والعَتِيقٌ. 


)ع رواة البخاري [العتق: ؟ةة ؟]. 


سيق م0 _؟سسسسبسٍببببببب 


الغالفةٌ: تعليم الأوَّلٍ قَولَ: «قَنَايَ وقَنَاق وغلاي). 
الرابعة: تعليمٌ الخافي قَولَ: اسيدق ومولآيً). 


الخامسة: التنبيةٌ للمُرَادهِ وهو تحقيقٌ التوحيدٍ حتى في الألفاظ. 


[00] باب" 


لابرد من سال" بالله 


© عن ابن عُمَرَ وك َكنع قال: (قال و الله 2225 : : من ان 1 بالله ولاعل اخ 


)١(‏ مناسبة الباب للشوحيد: أنَّ إجابة السائل بالله يكل من تعظيم الله ككْه وترك إجابته فيه 
نقص في التوحيدٍ 
(0) لا يخلو السائل من أحد أصرين: 
٠‏ الأول: أن يسأل سؤالاً مجردا: 
كأن يقولٌ مثلاً: (يا فلانُ» أَعطنى كَذَا وكَدَا)» فإن كان مما أَبِاحَهُ الشارعٌ له فإنك تُعطيه؛ 
كالفقير يسأل شيئاً مِنَ الركاة. 
ه الثاني: أن يسأل بالله: 
فإنه يُحَابُ؛ لأنه سَأَلَ بعظي؛ فإجابتُةُ مِن تعظيم هذا العظيه؛ إلا إذا سألّ إثما أو كان 
في إجابتِهِ صَرّرُ على المسؤول» فإنه لا يجَابُ. 
قلت: وقد قال الشيحٌ بإعطاءٍ السائل ‏ ولولم يكن مُسَتَحِمًاً - وهذا فيه تَكلرُِ لأنَّ الصدقةً 
لخ لمن لا سكحنها سن للستؤول أن تكن منها. 
وأمّا ما وَرَدَ مِن حديث أي سعيدٍ فَُهُ: قال عُْمَرُ قَوقه: (يا رسولّ اللَّه لِمَ تُعطيها إِيَاهُم؟)» قَالَ: 
«هَمَا أُصنع؟ فاون إل ذلك» ويأق اللّهُ 2 0 [رواة أحمد وصَحَحَهُ الألباني في #اصحيح الترغيب): »]8١5‏ 
فالظاهر: أنَّ ذلك خاصٌ بالخ ططفةة. 
وبتّحو ما قُلتُ في الغاني قالّ الأليا و في «الصحيحة» [6ه؟]. 
(*) «مَن): شرطيةٌ للعموم. 


0) الأمز هناك للفخربها ل يعشكن السؤال إنما أوخررا عن اللسؤول: 


سق 70 ا ؟سسببببببببب 


وَمَن استَعَادَ " بالله فَأَعِيدُوهُ » وَمَن دَعَاكُم فَأَحِيبوو!" وَمَن صَنَعَ إليكُم 
ا ادن لم تَدُوا مَا تُكَافِنُونَهُ فَادعُوا لَهُ حتى تَرَوا © أَنَكُم 


1 
30 


قد © كَافََتمُوه)) "ا ٠‏ آرواه أبوداودٌ والنساقٌٌ» بسندٍ صحيح]. 
فيه مسائل: 
الأولى: إعادَةٌ مَنِ استعادً بالله". 


لايل إعطاة من شال بالك 


الغالغةٌ: إجابَةٌ الدعوة. 


اث الذعافة عليك 
والاعاذة : 5 الجِمَايَةٌ مِن مكرووء [كما تقدمَ في الصفحة 86]. 
ويُسِتَتِيَ مِن ذلك: ما لو استعادً مِن أمرٍ واجبٍ عليه؛ فإنه لا يُعَاُ مِثل: أن ثُلزِمَهُ بصلاة 
الجماعة» فقال: أعودٌ باللّه منك. 
() ظاهِرٌ ا حديث: وُجُوبٌ إجابّة الدعوةء وهو كذلك؛ إلا إذا كآنَ هناك مُنكرٌ فلا يحبٌ. 
(*) المعروف: الإحسانٌ. 
وللمكافأة فائدتان: 
.١‏ 0 المعروفٍ على فِعلٍ المعروف. 
. أنَّ الإنسانَ يكير بها الذُلَّه الذي حَصَلَ لَه بِصْنع المعروفٍ إليه؛ وهذا وَرَدَ في الحديث: 
«الَيَدُ العليًا ا العف المشمنة 
(9) بفتح العاء» بمعنى: تَعَلّمُوا. 
)6( صحيحٌ» رواه أبوداود: 9١9‏ وَرّوَاهُ البخاريٌ في «الأدب المفرد): 221١‏ وانظر ١الصحيحة):‏ 206]. 


(7) إلا أن يَستعِيدٌ مِن شيءٍ واجب - فعلاً أو تركاً ‏ فإنه لا يَعَادُ. 


سي 884 سسسب 


زهو سا 


الرابعةٌ: المكافأةٌ على الصَّنِيعَة!". 


الخامسة: أنَّ الدعاءً مكافاةً لِمَن لم يقير إلا عليه. 


ام 


52 عو 0 


اساي قولة: «حتى تَرَوا أَنَكُم قَد كافاتموه 


اير “قير تيور 
٠‏ 


)١(‏ أي: على صَنِيعَةٍ مَن صَنَعَ إليك معرُوفا. 


(؟) أي: أنه لا يُقَضّرٌ في الدّعَاء بل يَدعُولهُ حت يَعلّمَ أو يَغْلِبَ على كَلنَّه؛ أنه قد كاقأَه. 


ايو 0 ك؟ب؟ببب 


[01]باب"": 


لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


٠ 


زف عن جابرٍ َيِه قالّ: (قال 007 الله خق2ة: «لا مسأل يوجه الله 9 اليَنّة). 


نوه و1 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: 


© أنَّ فيه تعظيمَ وج الله كبك بحيثُ لا مُسأَلُ به إلا الجنةُ. 


وأنَّ السؤال بوجه الله 5 لا يكونُ لشيءٍ من أمر الدنيا. 

* أن السؤال بوجه الله لك في أمور الدنيا فيه نقصٌ للتوحيد. 

» والسؤال بوجه الله إذا كان للجنةٍ أو ما كان سبيلاً إليها فجائنٌ وأما إذا كان في أمور الدنيا 

وقد روى ابن أ شيبة [10754] عن عطاءٍ انه : أ 23 ْ 
من أمر الدُنيا؛ 

وروى أيضاً [ه006 عن يزيد مولى سلمةٌ قال: (كانَّ سَلَمَةُ 
ا عطاك وَيَحَرَهْهَا وَيُولُ: هي إلمحاف). 


9 
5 
5 
0 
لط 
د 1 
8 
م 


0( ضعيفٌ» [رواه أبو داود]» وفيه سليمانٌ ف مَعَاذٍ الحميئٌ؛ وهو ابن قرع بِنِ سليمانٌ» وقو ضشعيت 
لِسُوءٍ حفظه. [كما في «ضعيف الترغيب): 0:7]. 
والحراد من الحديث: لا تَسأَنُوا أحداً مِنَ المخلوقين بِوَجِدٍ الله لأنه لا مُسأَلُ بوه الله إلا الجن 
وَالخَلقُ لا يَقَدِرُونَ على إعطاءٍ اجَنّةٍ. 
للك 


ويؤيد هذا الحديت: ما رواه الطبراؤئٌ [بسندٍ حَسَن باعتباراته] عن أبي موسى الأشعريٌ فقهُ: (أنه 


و 


00 > ال لالض ى * قد ١‏ 1# اص ل غك سر 0 شاع ها م ا عر 2 سرح ع 
سَمِعّ رسولّ الله 32 يقول: «مَلعونَ مَن سَأَلَ بِوَجِهِ اللّهِ ! ومَلعون مَن سيل بِوَجِهِ الله ثم مَنَعْ 
سَائُِلَهُ ما لم سال هَجراً))؛ [وهو في ا(صحيح الترغيب): 285١‏ والصحيحة): 2290]. 


وفيه قِصَّةُ أبي بُردَةَ بن أبي مُوسىء لَمّا عُْرضَ عليه ولاية يحْرَاسانَ. 5 


سيق 78 ىاب بببب؟سسببببببببب 


الأولى: النهئ عن أن يُسأَلَ بوَجِهٍ الله إلا غايةٌ المطالب. 


و 
الثانية: اكناقت هيفة |أحة. 
ية: إث الوَجه 


والذي يبدو من مجموع الأحاديث: أنَّ السؤال بوَجِدِ الله لا يبكونٌ إلا للجنةٍ وما كان وسيلةً 
إليها؛ كالاستعادّةٍ بِوَجِدٍ اللّهِ مِنَ النار. 
٠‏ كُحَدِيثِ جابر بن عبدٍ الله قال: (لَمّا نَرَلَت هذه الآية: لآبةُ: جك هوا قورع أن يبت علمعَدَبا 
نوو 4لأنعام: 478 قال الدوئ جا 
فقالٌ: <أيِن َي أجلو )4 فقال الب <ا 
قال: <وَيَنْسَكؤينيكا 4 فقال 222: «هَذًا أيسَا). ترواةُ البخاريٌ: 5:/]. 
٠.‏ وكحديث عبدٍ الله بن عمرو و ينه عن الب خانة: (أنه كان إذا دَخَلَ المسجدّ قال: 


اأَعُودُ باللّهِ العظيم وبوّجههٍ الكريم وسَّلطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيكَانٍ الرّحِيم » فإذا قالّ ذَلِكَ 
قالّ الشيطانُ: حفط مِن سَائْرَ اليَّو)). آرواه أبوداود: 75]. 


وفي الحديث دليلٌ على إثباتٍ الوجه لله كْدَه وهو ثابتٌ بالقرآنٍ والسّنّةِ وإجماع السَّلَفِ. 
« ومن أَدِلَّةِ القرآن: قولهُ تعالى: َع وَعَهُرَيَكَ لكل الكو © 4 الرمن: :10 

و« ذو4: صِفَةُ ل ٍهَمَهُ4» وليست صِمَةُ ل هدي 4. 

فإذا كآنَ اليَجهُ موصوفاً بالجلالٍ والإكرام فلا يمكنٌ أن يُرادَ به القَوَابُ أُوالجهةٌ 
أو الدَّاتُ وَحِدَمَ 


ةا الكت 


و 


[07] باب" 


ماجاءفيال(لو) 

)١(‏ مناسبة الباب للقوهيد: أنَّ بعص أقسام (لو) فيه الاعتراش عل القَّدَِ وهذا مخِلٌ بالتوحيدٍ؛ 
فمَنِ اعترّض عل القَدَرِ فإنه لم يَرصَ بالل رَبَهُ ومّن لم يَرضَ بالله رَياً فإنه لم يُحَقّق تَوحِيدَ الرُبُوِية. 
والمؤلف لَه جَعَلَ الترجمة مفتوحةً» ولم يحرم بي ء؛ لآن رلى تستعمل على عدة أوجه: 

0 أن تستعمل في الاصتراض على الشرع: وهذا‎ .١ 
قال الله تعالى: جر أطاغويا مَا مايا 4 [آل عمران: 6078 وذلك في غزوة 4 حيتها‎ 
لف أثناة الطريق عبدٌ الله بن أي في تحر كُنْثِ الجيش» كُلَمّا اسنشهد سبعوت رجلاً‎ 
وهذا النوع 0-7 وقد يَصِلُ إلى الحُفرٍ.‎ 
أن تستعمل في الاصتراض على القدر: وهذا أيضاً خَرَهُ.‎ . 
قال الله تعالى: ج يَكيها الدينَ اموأ لا حكووأ كين مرو وكاو الخولنهة دا صَرأ‎ 
0+ ف لاض وََاوْأْحيي لبقتا تاساذاته فتأوأ4. لآل عسران:‎ 
أن تستعمل للندم والتتصسر. وهذا خَرَُ؛ لأنّ كلّ شيءٍ يَف الكَدَمَ عليك فإنه مَنهيٌ‎ .* 
غنك لأ العدم يُكيرك الكفس را والقياضاً.‎ 
؛. أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية:‎ 
.]114 كقول المشركين: (وّسَكَ أهَه مَآأنفْرَصِكُمًا ) [الأنعاء:‎ 
16. وقولهم: <ٍلوّسَكَ اليَعَماعبدَتَه4 [الزحرف:‎ * 
: وعذا اط‎ 
أن تستعمل في التَمنسي #وتكذة كيت النقدك إن هيير ا فكي وان قو قف‎ 0 


وفي حديث أى كيقة غده الترمذي ونيد وهذا لفظه: 3 


سسبو 8 ؟©©؟ب؟©؟إ؟سببببببب 


06 الله تعالى وأ 0 كن لَنَا عن آ الذي كة م ا ا 4 


[ال عراف 14 


ل صامةعو 


« عَبِدِ رَرَقَهُ اللَهُ مالا وعلماء فهو يَتَتِي رَبّهُ فيه ويَصِلْ بِهِ رَحِمَهُء ويَعلّمُ لله فيه حَقَا؛ 

فهذا بأَفصَلٍ المَنَازلٍ. 

ايه سو يقولُ: لوأنَّ لي مالا لَعَِلتُ 

٠‏ قالخأو وق ل يط و لبقو على يدك و 
ل فِيهِ رَحمَهُه ولا يَعلَمُ لله فيه حََا فَهُوَياخبّثِ المَنَازلٍ. 


. ين ولا عِلما فهو يقولُ: لوأنَّ لي مالاً لَعَِلتُ فيه يِعَمَل قُلان؛ 


<. أن مستعس في لمر المعض: هذا جائ. 
مئل قوله ية: الَو استقبّلتُ من أَمري ما استَدبّرتُ؛ ما سُّقتُ الهَديَء وَلأَحلَّلتُ 
مَعَكُما. آرواء البخاري ومسلم. 

)١(‏ الضميرٌُ يعودٌ على المنافقين. 
(269 أي: ما قْتِلَ بَعضنًا. 

وقولهُم: < لَوَكَانَ لَتَامِنَالْأْمَرشَىْهُ 4 :آل عمران: :٠0:‏ هذا اعتراضٌ على الشرع؛ لأنهم عَيِبُوَا على 
الرَسولٍ غةة» حيثُ حَرَجَ بِدُونِ مُوَافَقَتهم. 

ويمكنٌ أن يكون اعتراضاً على القَدرِ؛ ولذلك رَدَ اللهُ بقوله: (قُل أَوَكُثْم فى يويك لد لين 
كب عَبَيهِ قحل إِلّ مصَلِحِعهرٌ 4 لآل عمران: 156]. 


سيل 04 فى وبإب؟_سببببب 


و« و 


قوله: ج اَن لوأ لإحتوانهة" وَقَعَدُوأ "كلو أطاعونا اما ياوا لوا اليه 
و صَلدِقا 0 [آل عمران: 118]. 


© في "الصحيح): عن أي هريرة فك 


3 


أن رفول الله عي قال: احرص "عل 1 يُنْفَهِ كك 


) 6 اي: وف اللكب: وك ل لكر از الدين ظاهرا لأنَّ المنافقين يتَظَاهَر ون بالإسلاع. 


(») (الواو): 


وه 


. 0 عاطِفَة يي 


صليقِيت © 4 آل غمران: 158]: 


() والمؤل شه حَدَفَ منه جملَة وأقّ وضع الشاهيء والمحذوف قولَهُ مه «المؤْمِنُ القَوِيُ 
ختى ان ا نَ المؤون الصّعِيفِه و ا ا 
وقوأة «القَوِيّا؛ أي: في إيمانه وما يقتضيه يقتضيه إيمانه: 
٠‏ ففي إيمانه: يعني: ا لد لقان لاون ا ارات 
٠‏ ومقتضياته: العَمَلُ الصالح» مِنَ الها والأمرٍ بالمعروفيء والنهي عن المنكرء وما أشبة 
ذلك. 
ولا يَدخُلُ في ذلك قُوَةُ البَدَنِ؛ لنّ «القَّوِيّ) وَصف عَائِدٌ على موصوفيه وهو الموْصِنُ. 
وقولة «خَيرٌ وأَحَبُّ إلى اللّد): 
© ١خَيرًا:‏ في تأثيره وآثاره؛ فهو يَنفَعُ ويُقكَدَى به. 
» اوأَحَبِ إلى الله: باعتبار الّوَابٍ. 
وقولة دوف كل حَيك: هذا النوع مِنَ الكّذِييلٍ يم فصر وعدن ابلاغتية» باللحتراس سق ل يظن 
أنه لا خَيرَ في الضَّعِيف. - 


سي 886 سسسب 


واستّعن باللّهء ولا تَعجرّن”" وإن أَصَابَكَ شي4!" فلا تَمُل: لوأَقْ فَعَلتُ 015" لَكانَ كَذَا 


وقولَةُ اواستّعن ياللّدا: 
أو يلِسانٍ الحال: وهي أن تَشْعْرَ يِقَلِبكَ أنك حُحَتَاجٌ إلى رَيّكَ أن يُعِيئَكَ على هذا الفعل. 
)١(‏ «لا تعجرّن): فِعل مضارعً» مَبنٌ على القتح؛ كاه بثُونٍ التوكيد الخفيفة» و«لا): ناهة: 
0 ١ص‏ قائّما فإن 5 تستوع فقاعداء فإن 9 0 8 جنب). [رواةٌ البخارِي]. 
فإذا اجتمعٌ الرضٌ وِعَدَمُ التكاسّل اجتمعٌ في هذا: صِدقٌ التَيِّةِ بالرضٍء والعزيمة بِعَدَمِ 
العكاسّل. 
(؟) هذه هي المرتبةٌ الرابعةٌ ‏ مما ذُكِرَ في هذا الحديث العظيم ‏ إذا حَصَلَ خِلاف المَقصود: 
.١‏ فالمرتبةٌ الأولى: احرص عل ما ينف 
؟. والمرتبةٌ الشانيةٌ: الاستعاتَةٌ بالله. 
*. والمرتبةٌ الشالفة: المُضِيُ في الأمر والاستمرارٌ فيه وعَدَمُ الكَعَاجُرٍ 
وهذه المراتِبٌ إليك. 
؛. المرتبةٌ الرابعةٌ: إذا حَصَنَ خِلاف المقصود؛ فهذه ليست إليكء وإنما قر الله وهذا قالّ: 
«وإن ماقت ا فَفَوْضِ الأمرّ إلى الله تعالى» والمعندى: إن اك نما لا ده حول تُرِيدُة وتما 
يَعَوَقَكَ عنٍ الوْصُولٍ إلى مَرَامِكَ فيما شَرَعتَ فيهِ من تفع... 


(6) كِنَايَةٌ عن مُبهَمِ وهي مَفْعُولُ لافَعَلث). 


سيو 099 ا ٍ؟ٍ__سسسسسٍٍٍٍحببببب 


وَكَدَّاه ولكن قل: قَدَّرَا اللَهُ ومَا نَاءَ فَعَلَا"» فإِنَّ (لو) تفتَحُ عَمَلَ الشَّيطانٍ!"). 
فده مسائل: 

الأولى: تفسيرٌ الآيتين في آل عمران. 

الغانيةٌ: السهيّ الصَّرِيحُ عن قول: لو؛ إذا أصابَكَ شيء. 

الغالفة: تعليلٌ المسألة؛ بأنّ ذلك يَفتَحُ عَمَلَ الشيطان. 

الرابعةٌ: الإرشادٌ إلى الكلام الحَسَن. 

الخامسة: الأمرٌ بالرصٍ عل ما يَنقَم معَ الاستعائة بالله. 


السادسةٌ: النهئ عن ضِدّ ذلكَ» وهو العَجرٌ 


(اغوز أن تتكرة كير يعدا عذوف» فد :هذا در اللد 
ويجورُ أن تكون فعلاً ماضيا و لَفظ الجلالّة فاعِلّهُ. 
(0) جملة م مُصَدَّرَةٌ باامّا) الشرطية» و اشَاءَ): فِعلُ الشرط» وجوابةُ: «فَعَلَ). 
(©)اعَمَلُ الشَيطَان): ما يُلقِيهِ في قَلبٍ الإفسانٍ مِنَ الحسرة والكَّدَم وَالُوْن؛ فإنّ الشيطان يحِبٌٍ ذلك. 


هه ساهه سا 


© عن أَقّ بن كعب وإ : أنَّ رسولٌ الله يوق قال: 


دلا ١‏ تَسْبُوا" اليس فإذا يت ما نَحَرَهُونَ فقولوا: الهم ! إن نَامَسالْكَ مِن خَيرِ هَذْه اريم 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ الريح مرسكةٌ من عند الله يَكلكه وسبّها هوسبٌ للمُرسِلٍ 
() أَطْلّقَ المؤلف ْلَه النهي ولم يُفصح وهو هنا يُفِيدُ التحريم. 
والريح: هو الهَوَاءُ الذي يُصَرَّفَهُ اللَّهُ كك وجمعٌة: رِيّاح. 
وأصولها أربعة: 
٠‏ الشمال. 
٠‏ والجنوب. 
. والشسرق. 
٠‏ والخرب. 
وما تيبا كت : (التكباء )؛ لأنها تاكيةٌ عن الاستقامة في الشمالٍ أو الجنوب أو الشرقٍ أو 
القَرب. 
وتصرِيفُهَا مِن آياتٍ الله ونه ولو أنَّ الحَلق اجتممُوا كلهم على أن يَصرِقُوا الرَيحَ عن جهتهًا التي 
جَعَلها الثة غليها ما انعطاعوا إل ذلك سبيلة. 
(©) الا»: ناهيةٌ» والفِعلُ مجزومٌ يحَذفٍِ الدون. 
والسب. السَّتمُ والععيبٌ والقدحٌ واللّنُ. 
وإنما ثبي عونية أن يك الل 0 للخالِق» والرّيحُ مُدَبَرَةٌ مُسَخَرَةٌ 
عل ما تَقَكَضِيهِ حِكمَةٌ الله كَبْكَ؛ فَسَبِّهَا سَبَّ ب لِمُدَيرِهًا. 
00( ا فيها خيرٌ وشَّرٌ. 


0 


ا ما ا ل ل اا 


الأولى: النهئ عن سَبٍّ الرّيس) 
الغانيةٌ: الإرشادُ إلى الكلام النافِع؛ إذا رأى الإنسانُ ما يَكرَةا". 


(0 أي: خَير ما خَحيِلَّهُ؛ أفها: 
٠‏ قد تحمل خيراً: كتلقيح الكَمَاِ وقد تَحِلُ راتحةً طَيّبَةَ اللَّمّ 
ه وقد تحمل شرا: كإرَالَةِ لقاج الغمار أو أمرّاضاً تَضُرٌ بالكّمَارٍ 


(0) أي: ما خَحمِلُهُ مِنَ الأشياءٍ الضَّارّة كالإنتَانٍ والقاذُورَاتِ والأوبئة وغيرهًا. 


6 كالإهلاك وَالْحّدمِينِ قال تعالى في رع عاد: د: جمُبَمْركُلَ فى ع َع بِأمَربيِهَا 4 [الأحقاف: ا" 


توعد 
وووا رع ين باكتو قوو العو كن ركه 
(؛) هذا الأمرُ حقيقٌِ. 
)( صحيحٌ» [رواه الترمذي: /5"51: وهذا لَفظه]. 
قلت : وفي الباب عند البخاري ]عق سَلمَة + بن الأكوع وق يَلِقه قال: (كَانَّ ل الله يف2 
ِذَا اشتَدّت الريح يَقُولُ: «اللّهُمَ لاقِحاً ١‏ عَقِيمً)). 
وأمّا حديك: الى.. اللّهُم اجعلهًا رِيّاحا ولا تجَعَلهًَا رِيحاً فهو حديثٌٌ ضعيفٌ جِدَا [كما في 
(اليشكاق): 1519]. 
() وهذا النعي للتّحرِيم؛ لأنَّ سَيَهَا َب ِمَن خَلَقَهَا وأَرسَلَها 
(9) وهوهذا الدّعَاءُ الذي وَرَد ممَ فِعلٍ الأسباب الِسّيّةٍ أيضاً؛ كالاثَّقَاءٍ مِن سََرّهَا بالدرَانٍ أو الجبّالٍ 


أو نَحَوهًا. 


ا 09 أبأإب؟ب؟ب_سسسببببببب 


الغالقة: الإرشادُ إلى أنها مَأْمُورَة. 


سو ابره دو ع 0(2) 


الرابعة: أنها قد تُوْمَرُ يخَيرٍ وَقَد تَوْمَر بِشَرٌ : 


)١(‏ والحاصل: أنه يجب على الإنسان: 
٠‏ أن لا يَعتَرضَ على قَضَاءٍ الله وقَدَر. 
000005 
5 وأفيكرة تستسلما لأمرو لكر 
كباييٍ أن وكروق تسكملما لأمرو الشرعة. 


لأنّ هذه المخلوقاتٍ لا تَملِكُ أن تَفعَلَ شيئاً إلا يأر الله يكل 


سيل 099 /؟بب؟بفب؟ب؟_____ب 


[09] ياب: 
[من كمال التوحيد: حسن الظن بالله كبك |1" 
كول الله تعالى: ( يبرت 7" بأطَه ع ركفن كلن” اللنهادة يورت هَل لَتَاصنَ 


ص-_- 
5الاثر 


)١(‏ مناسبة الباب للشوهيد: أنَّ سوء الظنّ بالله فل يُناني التوحيد إما كمالاً وإما أصلاً» ومن 
كمال التوحيي: حسن الظنّ بالله و. 
وسوء الظن بالله قسمان: 
٠‏ قسم يُخرج صاحبه من الملة: باستحا سسا 
٠‏ وقسم لا يخرج من الملة: وهو أن يَنقْصَ حسِنُ الظنّ بالله عند العبدٍ تُقصاناً يُدْجِبُ 
كماله. 


وإن ظن السوء ينافي الإيمان بالأسماء والصفات: 
سم ص 2 و 0-6 


5 لأنّ الأ عل ىا[ : 3 5 7 سَيّ فأدْعوة يها 4 [الأعراف: فإذا طن 


٠‏ وقال يله ذ ل لهل 4 [التحل: <٠‏ فإذا كَلنّ العبدُ بالله كلنّ السّوءِ 
لم ييرَلَهُ المَكلّ 0 
() الضَّميرُ يَعود على (المنافقينَ 
والأصلُ في (الظن:: أنه الاحتمال الرَاجِحُ» وقد يلق على (اليقين) كما في الآية: ج أرَينَيطونَ 
مور بهم )4 [البقرة : 81]؟ أي: يَتَيَقَنُونَ. 
وضِدٌ الرَاجِح: المَرجُوحُ) ويُسََى: وهما. 
(0) عَطف بَيَانِ ِقوله: عير كَل 4. 
() أي : م يطغُت بِآلّه 4 كل الملَّة م َهاِيَةِ 4 التي لا يَعرِفُ الََانُ فيها قَدرَ الله وعَطمَتَهُ ؛ 


فهوَ طن باطِل مَبِيّ على الجهل. 1 
ا3[ة 5355 0 


)م ك2 ررق 


2-6 كو م 3 
هن فَيَء "قل إن مره ريه(" الآية'"' [آل عمران: 156 


والظن بالله على نوعين. 
٠‏ الأول: أن يظن بالله خيرا. 
وهذا له مُتَعلقَان: 
.١‏ مِتَعلَقَ بالنسبة لما يَفعلهُ في هذا الكون: 
* فهذا يُوجِبُ عليك أن خَحيِنَ الغَّنَّ باللّه فيما يفعلّهُ في هذا الكونء وأن تعتقِدَ أنَّ ما 
فَعَلَهُ إنما هو ليكمَةٍ بالِعَةٍ قد كُدرِكُهَا العُقُولُ وقد لا تُدرَكُهًا. 
فلا تكن أنَّ الله إذا فَعَلَ شيئاً في الكون فَعَلَهُ لإرَادةٍ سَيَكَيِ حتى الحوادث والتّكبَاتِ 
لم ححدقها الله لإرادة الوه المتَعَلّق يفِعِلِه. 
* أمَا المتعَلَقُ بفِعلٍ َيِه بأ يحَدِتَ ما يُرِيدُ به أن يَسُوءَ هذا العَيرَ فهذا واقِمٌ كما قالّ 
تعالى: جفُلّمن 5 الى يصو حَك مِنَ َو إن ردك سوءلراتجَة 4 الأحزاب: ٠7‏ 
8 قينا ترسك ليك أن كلق بالله أحقة الكلة» لمحن يشرط أن بوكد اذيك السَيْث 
الذي يجب القن الحسن» وهو: أن عبد اللة عل مُققصى يميد مَع الإخلاص. 
٠‏ النوع الشاني: هو أن يظن بالله سور). 
مِثلُ: أن يَْنَّ في فِعلِهِ سَمّهاً أو ظلماً أو كَوَ ذلك؛ فإنه من أَعطَه المُحَرّمَاتِ وأقبَح الذّنُوبٍ. 
)١(‏ مُرَادُهُم يذلكَ أمواق: رَفعُ اللّوم عن أنفييهم؛ والاعتِرّاضُ على القَّدَرٍ 
() أي: فإذا كآنَ كذلكَ فلا وَحِمَلاحِتِجَاجِكُم على قَضَاءٍ الله وقَدَرِه؛ فالله يَفعَلُ ما يشاءٌ مِنَ التَصر 
والخذلان. 
والأصر: واد الأَمُور؛ أي: السَّأنْ الذي يَتعلّقْ أعَالِ الله وأَفعَالِ المخلوقين كُلّهُ لله فهو الذي 
در الل والعِرّ والخيرٌ والشَّرّ 


م .> سي 5 2 2 7 سمه 5 ص سدض فاعني > يح 
(؟) وتمام الآية: ل 230 20 يكم من بَعْدٍ داقر عاسا يعت 1 مح وطاد قد همتهم 


4 و ا 2 5 صا جر صر و 03 م < به سس قّ وجح س صخ »م و رق 
و ظلو ا يي 00 5 جا أكا الكه ويه ثك ة د 2 07 
تفس هم تت بالله غير | ع الْهليَةَ يقولوتهل لا ه رشن محىعو إن أ مر طذو ذله 


سيو 089 حبحب 


وقوله: ج ألظَّيْْنَ" بطر السو عَلَيهمدَآِرَلشَوْعِ 4 الآية. [الفعم: ٠‏ 
© قال ابن القَيّم في الآية الأولى: 


9 هذا الكن يانه سيشاله 1 ينار رفول 7 يوان هرّة سيضتحرة وَفَسْويانَ 
مَا أَصَابَهُ لم يكن بِقَدَرِ الله يحكتمدا 


2 


و 5.2 00-6 5 انس ير 00 ا كر 2222 > دم دوك م > ا 4 
يفون ف نيج مَالَاببَدُوتَلَكَ يَقُولونَ أو كنَ لَنَامِنَالْدمَرسَىَءٌمَا قيْنَا كلهناً قل ومس فى يويك 
- 


0 


رد اكيب عل وْالْقَتلُ إل مَصَلِحِع روي أنه ماي صِدُورِكُرْوَيْسَحِصَمَاِف فوب أله 
عَلِيم د دَّاتِ أَلصٌّدُورٍ 4 'آل عمران: ؛6. 

وقولة: < مُخْفُونَ ف أنَصيهر نا لا يِبَدُونَ لك) أي: ما لا يُظهرُونَ لكَ؛ فين هأ المنافقين: 
عَدَمُ الصّرَاحَةِ والصّدق. 

وقولة <مَافتَاسَهناً 4؛ أي: في أحْي. 

والمرادٌ من قُِلَ: مَنِ استُشهد مِنَ المسلمين في أُحُيٍ؛ لأنّ ابت َع لكا رَجَمَ بكُْثِ اليش قال: (إنَّ 
حَمّداَ يَعصِيني ويْطِيعُ الصّعَارَ والشَبَّانَ). 

وقد ود الله عليهم بقوله: (قل ْم فى يويك إِرَدَ اكيب عله لقتل 4. 
والكتابةٌ ‏ هنا كونِيّةٌ يلم منها وُقُوعٌ المكتوب. 
0 المنافقُونَ والمشركوت» قال تعالى: «وَيحَْب الْمُفِقِينَ وَالْمكفِقتِ وَالْمَمَرِونَوَالْمُفَركتٍ 

نهر ألسَوْءِ 4 [الفتح: ]4 أي: كَلنّ العيب» وهو كن الجاهلية. 

وقوله: <عَبَيْهِمر دار ِرَدُ لشو 4 (الفع: 45 أي :إن السّوءَ حُحِيط بهم جميعاً من كُلّْ جاب كما 

ل 


0 


()) وهو مأخودٌ مِن قولهم: 31 كن لََامنَ] مَرِسَىْءٌ مَافيََْا 4 زآل عمران: .]١64‏ 


ميل 8884 _بلول+إب؟ب؟ب؟ب؟__سبببببب 


. إنارٍ الكمة. 
٠»‏ وإنكار القَدَرٍِ 
. وإنكار أن مر روأ حيو وأن يُظهرَهُ على الدّين كله 
وهذا هو كن السّوءِ الذي نه المنافقُونَ والمشركوق في سُورة القتيج. 
وإنما كآنَ هذا كَلنَّ السّوِ؛ لأنه عن غَيرٍ ما يَلِيقُ بِهِ سبحانه وما يَلِيقُ يحِكمَتِهِ وتمده 


50 


ووّعدِه الصادق. 


فَمَن كَلنَ أنه يُدِيلُ" البَاطِلَ على الَقٌّ إدالَةٌ م ل 
أن وكرق نما جر يكظائه وقدره أو أنكو أن يكرن : دَرهُ ملحكدة يالقة مستحِن 
عليها الحمد؛ بَل رَعَمَ أنَّ ذلك لِمَشِيئَةٍ َيَدَوا'؛ فج ذَلِلكَطن أ 


6 
اس 


الثار© 4 آسورة ص: 00]. 
وأكقرٌ الناين 7" يَظنُونَ بالله ظَنّ السّوءِ فيما يَخْكصٌ 7 بهم وفيما يَفِعَلَهُ 


و أ 


)١(‏ الإدالة: العَلَبَهُ و(دَالَتِ الأيَّامُ): دَارَتء قال تعالى: <وَيَنْكَ الْايْتَامْ تاولا يبرت ألنَايس 4 1آل 
عسران: ]1 

)0( أي: 0 عن الجكمّة» كما قالت اذوهي وَالَبرِية يقولون: (إن الله ينَدة الأشياء لِمُجَرَّدِ 
المَشِيئَةِ لا لكمّة) قالوا: (لأنه <لَاسَحَرْعمَايِفْعَلُ )4 [الأنبياء: +1)!. 


وهذا من أَعظَم سُوءِ القن باللهه لأنّ المخلوق إذا تَصَرَفٌ لِغير حكمة سن سَفِيها فَمَا بَاْكَ 
الخال العظيم الحكيم؟» قال تعال: <وا ق اتن قلق تاليرت © ما علنن] 
ِلبِلَقٌ 4 [الدخان: 72 05]. 
(؟) أي: مِن بني آدم لا مِنَ المؤمنينَ. 
(؛) كما إذا دَعَوًا اللّهَ على الوجهٍ المشروع يَظُنُونَ أنَّ الله لا يجيبُهُمء أو إذا تَعَبَّدُوا الله بمُقتَضَى 
شَرِيعَتِهِ يَظَُنُونَ أنَّ الله للّهَ لا يَقَبَلُ مِنهُم. 


بِغيرِهم ابر يَسَلَم مِن ذلك إلا مَن عَرَفَ اللّهَ وأسماءَهٌ وصِفَاتِهِ ومُوجِبَ حكمَتوا"ا 
وحمره. 

َليَعئنِ اللَِيبُ!" الحاصِح لِتَفيِه بهّذاك” وَلْيَئْبٍ إلى الله وَلْيَستَعْفِرهُ من كلنَّهِ برَبّه 
لسو 

ولو فَنَّشْتَ من قَتَّصْتَ لَرَأَيتَ عِندَهُ تَعَدَّاً) عل القَّدَرِ ومَلامَةٌ له » وأنه كان يَبَغِي 
أن يحكوخ كذ وكدَااه فَمُستفِلٌ ومسفكةة. 

وقَنّْش تَفسَكَ: هل أَنتَ سَالِه؟. 


إن تَنِجُ مِنهًا تبح مِن ذِي عَظِيمَةٍ إلا قَِقٍّ لا إِحَانُكَ تاجياً). 


)١(‏ كما إذا رَأُوا أنَّ الكُقّارَ انقِصَرُوا على المسلمين ‏ بِمَعرَكَةٍ مِن المعارك ‏ كَلتُوا أنَّ اللة يُديلُ هؤلاء 
الْكُقَارَ على المسلمين دائماً. 

فالواجب على المسلم: أن يحيِنَ الطَلنّ بالله معَ وُجُودٍ الأسباب التي تَقَتَضِي ذلكَ. 
(0) ولهذا: حُجِبَ المُحَرَّفُونَ والمُوَوَلُونَ عن معرفة أسماء الله وصِمَاتِهِ؛ فَتَجِدُ قُلُويَهُم مُظِلِمَة غَالِيا 
تُحَاوِلُ أن تُوردَ الإشكالاتٍ والتّشكيكَ والجدَلٌ. 

أكاقق اق أسماء الله :وططاق قل ها ولك علبي وتلك فى ذلك غذطة التتففاة قلئة لا 
يَرِدُ عليه مِثْلُ هذه الاعتِرَاضَاتُ. 
(©) العاقِلٌ. 
() المُشَارُ إليه: هو الطَّنُ بالله؛ لِيَعتيَ بهذا حتى يَظُنَّ الله عَلنَّ الح لا عن السَّوءِ. 


4 
هع هبه 
مه هه 


(0) (أعنّتهُ وتَعَّتهُ تَعَنّتأ): سَأَلَهُ عن شيء أَرَادَ به اللْبس عليه والمَمَقَّةَ. 


0 
3 


والتعنت : الشّدَّةُ. [انظر اللسان]. 


0 ع ا 0 


الغالغةٌ: الإخبارٌ بأنّ ذلك أنواعٌ لا تحصَرٌ 


الرابعة: أنه لا يَسلّمُ مِن ذلك إلا من عَرَفٌ الأسماء والصّفَاتِء وَعَرَفَ نَفْسَة. 


-ه لمم 


[ .]نات 


-ه سل | بحن و سس 
03 55 وه )) 
ما جاء في منكري القدر 
)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ اللاي رار أصلاً؛ 0 


ُُ 


القدر: هو تقديرٌ الله كَبْكَ للكائناتٍ أزلاً وأبدا وهو ير مَكُومٌ لا يَعلَمُهُ إلا الله أومّن شَاءَ مِن خَلقِهِ 
والقدر يطلق على معنيين: 
ه التقدير: أي: إرادةٌ الله الثيء. 
« المقدر: أي: ما قَدَّرَ الله كك 
والإيمانُ بالقَدَر يَكَعلَقُ بتَوحِيدٍ الُبُوبِيةِ خُصُوصاً وله تعلق بِتَوحيدٍ الأسماءِ والصَّمَاتِ؛ لأنه مِن 
صِفَاتٍ الكَمَالٍ لله كيك. 
ثانيا: حال الناس في القدر 
والناس في القدر ثلاث طوائف: 
.١‏ الجبرية الجهمية: أَنبَثُوا قَدَرَ الله تعالىة وَغَلّوا في إثباته حَى سَلْبُوا العَبِدَ احجيّارهُ وقدركة. 
1 القدرية المعتزلة: يكوا للعبد الختباراً وندرة فى عكله وكلوا نالك حق ثنوا أن بيكون 
لل تعالى في عَملٍ العَبدِ مَشِيئَةُ أو خَلقٌ» وكقى غَلآتهُم عِلمَ الله يه قبل وُقُوعِه. 
*. أهل السسنّة والجماعة: الطَاِقَةُ الوسَظ الَذِينَ عَمَعُوا بين الأَدِلّةِ وسَلَكُوا في طريقهم خَيرَ ملا 
سرادم اللّه لتوققرك ويأن للكبو اعهاراً وقورةه وان كه مَشِيكَتَةُ وقُدرتَهُ مَربُوطةٌ يمشيئة الله 
تعالىء وهم الذين جمعوا بين أدلة المنقول والمعقول: 
٠‏ فَأَدِلعَهُم على إثبَاتِ القَدَرِ هي أَدِلَهُ المُئبِتِينَ لَهُ مِنَ الْجَبرِيّة لكنّهُمْ استَدَلُوا بهَا على 
وَجِهِ العَدلٍ والجمع وتاي 211 # الى اسك ستَدَلّ يِهَا نْقَاةُ القَدَرٍ 
9 ادف عل إنيات مجيقة العبد وقدرنه هي أ 3 لَهَ المُثبِتِيتَ لِدَلكَ مِنَ القَدَرِيّة لكنّهُمْ 
اسكدَلُوا بهَا على وَجِهِ العَدلٍ والجمع بيئها وبين الأَولّة الي اسكدلٌ يها تَقَاةُ مَشِيئةٍ 
العَبِدٍ وقَدرَتِه. 


سيو #8 سسب 


ثالثا: مراتب القدر 

هي أربح مراتب يجب الإيمان بها كلها: 

.١‏ الحرقبة الأولى (اللعلم ): وذلكَ بأ تُوْمِنَ 0 اللّدَ تعالل عله ف شيءِ هل وتفصياة: فَعَلِمَ 
مَا كان وما يكون. 
َيل ذللك: قولة تعالى: «مَعندَمُدمَقَاتِحُ الي لايق كمهآ لاهو يكم مافى الَْروَاَحرٍ 
وما تفط من وَدَقَةٍ كلها وَلاحَيَةْ في ظلت الْاّضِ وَلارَظِيِ وَلَايَإِسٍ لاني سحتب 

- _- م مش اا 0 م سس 
مين © 4 [الأنعام: 55 

. الحرقبة الشانية (الكقابة): وقد دَنَّت عَلَيهًا الآيةُ التَابِقَةُ وَحَدِيتُ عْبَادَةَ الآني. 

.٠‏ الحرتبة الثالثة (المشيسّة): وهي حامّةٌ؛ مَا مِن شَيءٍ في السماواتٍ والأرضٍ إلا وهو كائِنٌ بإرادة 
الله ومَشِيئَتِهِ؛ِ فلا يكون في مُلكهِ ما لا يريد أبداء سواءً كانّ مِن فِعلِهِ أو فِعل المخلوق» 
12 لاطو اس 1 انه 5 دسا سكو جب ك3 سوس 0ه 
قالّ اللَّهُ تعالى: «وَلَوَّسَ رَبْكَ ما فَصَلُوةٌ 4[الأنعام: ]4 وقال: «إوَمَا تَمَادُونَ | له أن شاه ألنّه)4 
[الأشيان: 0 والشكوير: 00 

؛. الحرتبة المرابعة (الخق): كَمَا مِن تَيءٍ في السماواتٍ ولا في الأرضٍ إلا واللّهُ خالِقُهُ ومالِكةُ 
ومديرة 0 سلطانه» قال تعالى: < أنه خَِقُ مل شَىَء 4 [الرعين: 1 وَالؤمين: ماك وهذا النَصَّ عام 
تخشل كل ما فى الكوقه لكق ندل القووتطلوق. ردك الأ قل اللخلرق ين صتائه وهو 
وصِفَائْهُ عَخلُوقان؛ ولأنّ فِعَلَهُ ناتِجٌ عن إِرَادَةٍ جَازِمَةٍ وقُدرَةٍ تَامّةِ والله كله هو الذي حَلَّىَ 


في العَبِدِ هذين الأمر ين. 
والعبد يتعلق بفعله أصران. 
٠‏ خلق: وهذا يَتعَلَقُ بالله كك. 
٠‏ ومباشرة: وهذا يَتَعلَقْ بالعبدٍ ويُنسَبٌُ إليدء قال تعالى: « دلوأ بن يِمَاككْكْرَ 
تَكَمَلُوتَ 6 4 [العحل: 1 5 


متا الخ 


© وقالَ ابن عْمَرَ: (والذي تَفسٌ ابن عْمَرَ بيِدِهِ لو كان لأَحَدِهِم مِثلُ أَحدٍ ذَهَباء ثُمَ 


-ه 
ع 


2 ل ا ل و 
انفقة في سبيل اللّهء ما قبله اللّهُ منه 


1 د ا اد 0 


ف استَدَلٌ بول النبيٌّ عي ١ ١‏ الإيمانٌ: أن توْمِنَ باللها"ا 


رابعا: فوائد الإيمان بالقدر 


وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة. منها: 


.١ 


5 


0 لمعا 5 
انه من تمام توحيد الرّبوبية. 


-ه عع وس 


أنه يوجبٌ صِدقٌ الإعتِمّادٍ على اللّه؛ لأنكَ تَعلَمُ أنَّ كل شيءٍ بِقَضَاءِ الله وقَدَرِه. 


. أنه يُوجِبُ لِلقَلبٍ الظّمَأنِينَة: فإذا عَلِمِتَ أنَّ مَا أَصَابَْكَ لم يكن لِيُحطِتَكَ» وما أَخْطَأَكَ لم 


يكن لِيُصِيبَكَ: اطْمَأَئَنتٌ يما يُصِيبُكَ بَعدَ فِعل الأسباب النافِعَةٍ 


2 
بن سارو 


مسا عدو اموا اا دن 


لد 


. أنَّ الإفسانَ 00 الأينات» اانه نين فكت الل واقه له بنذ الأفياة إل فريك 


ناريا 


() الخكم بعَدَءٍ القَبُولٍ يَستَلزِم الحُفِرَ؛ لأنَّ الكُفر بالقَدَرٍ وهو رُكن من أركانٍ الإيمانٍ - 
حفر يجميعهًا؛ لأنّ الإيمان بها كُلّ لا 0 


(©) الإيمان بالله عَبْنَ يضمن أربعة أمور. 


١ 


الإيمانَ بوجوده. 


وو 


ا عه يته. 


عر ع كن 


مما الت 


وملائكده'" , وكثيها" » ورُسّْلِها" واليوم الآخِر'* ٠‏ ونُوْمِنَ بِالقَدَرِ خَيرِِ وشَرُوا* .١‏ 


[رواة مسلم]. 


)١(‏ الإيمان بالملائكة يتتضمن أربعة أمور. 
5ه الآأشاق باس تن تك لمكا اسنة مد. 
*. الإيمان يأفْعَالِهم. 
؛. الإيمان بِصِفَاتِ من عَلِمنَا صِفَاتِهِ منهُم. 
(©) الإيمان بالكتب يتضمن ما يدي: 
.١‏ الإيمان ينها حَقّْ مِن عِندٍ الله. 
؟. تصديقٌ اختارها 
*. إِلتَرَامَ أَحكامِهًا ما لم تُنسخ. 
4. الإيمانّ يما عَلِمنَاه مُعيّناً منهاء كالتّورَاةٍ والإنجيلٍ والرَّبُورٍ والشّرآنِ. 
ف الإيجاقيانٌ كل سول أرصلة اللاقعة كنات 
(©) الإيمان بالرسل يضمن ما يلي: 
أن توق يأنهم صَادقُونَ مُصَدَقُون: 
انارت حاص عدون الخارريا تاكرهوم وق اللحر ما لم اتج 
". أن ُوْمِنَ بأَعيّانِ مّن عَلِمِنَا مِن أعيّانْهم وما لم تَعلّمةُ؛ فَنُوْينُ بهم على سبيل الإجمال. 
() يَدخُلُ في الإيمانٍ باليوع الآخِر: الإيمانُ ِكل مَا أَخبَر به الديئ ليق نما يكونُ بَعدَ الموتِء 
[كمَا قالّ في «الواسطيّة)]. 
(0) الشتر ‏ هنا : في مفعُولاتٍ الله كَكَ لا في فِعلِهء ويَقَالُ: لا مب الهم المتحصٌ إلى الله 


: : 8 . 
سبحانه؛ إنما هو شر نسئ. 


سيقو فيج ب 


6 وعن عَبَادَة ص الصَامِيت: أنه كان لابنه: ز(يا بي إنك لن كد طعمَ الإيمان/ ع 


تَعلمَ أ نكا أضَاتك لم بكى عقن" ون اناك لم يَكُن لِيُصِيبَكَ!". 


55 78 


سيهة 07 الله 0-6 يقول: «إنْ اول ما كلق اللّهُ القَلَهُ, فَقَالَ ل اكتب» فقالّ: 
َب وماذا أكتُبُ؟. قال قثب مَقَادِيرَ مل شَيءِ حتىق تَقُومَ السَاعَة). 


ل 4 * ع ا 4 اعد ا ف وامعاس ‏ # زم روم 
يا بْىَ» سَمِعتٌ رسول الله جَت يقول: «مَّن مَاتَ على غير هذا فليس مِني0) '. 


)١(‏ هذا يُفِيدٌ أن للآيمان طعما. 


(0) يحمل هذا على معنيين: 

٠‏ أي : ما قَدَّرَاللَهُ أن يُصِيبَكَ: فَعَبّرَ عن الكَقدِيرٍ يالإضًا ب لأنّ ما قَدَّرَ اللَهُ سوق يَمَعُ ولم 
يَكُن لِيُحْطِئَكَ مهما عَمِلتَ مِن أسباب. 

. ما أَضَابَكَ فلا نكر أن يكرة مخفا لك فلا تَقْل: 0 
أن الذي أمايك الآن ل" قحك أن خطكلك: ف التقديراتٍ التي تُقَدٌ زعا باق لذ 14د 


2 


الس مع 


اس ا ا 


52 
ع 
أو -ه ا 


(١‏ بالرّفع» وفي رواية: إن . شىءٍ خلقه اللّهُ القّلَم.. ( [رواة ان أن عاصم في (السَّنَّة): :م١٠‏ وغيرزة» وصَحَّحَهُ 


ف «الصحيحة): 13]. 


و 


وهذا اللّفظ يَدُلّْ - صَرَاحَةٌ ‏ على أَنَّ القَلَم وَل عفلوقات الله كلك ولي القرك» ويبطل قول 
من قال يحَوَادِتَ لا أَوّلَ لَه 


(0) تيكاً مِنةُ فَه؛ لأنه كاف 


6 صحيحٌ) [رَواه أبو داود: 34260 واللفظط 1 


مسي #8 ب أبإأ؟ب؟_سسببٍٍبب 


«إنَّا 


© وفي رواية لأحمدّ : (إنَّ أوَّلَ ما خَلَّقَ اللّهُ تعالى القَلَمُ » فقالَ لَهُ : اكثّبء فَجَرَى (" 
- في تلك السّاعَةٍ ‏ يما هو كائِنٌ إلى يوم القِيّامَةِ 707". 


- 


0 ان 7 5 0 1 ُ ع . ءا 2 - 38 

زف وفي رواية لابن والم (قال رسول الله 1 افمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
أَحرَقَهُ اللُّ بالتَار)). 

© وفي «المُسِنَدِ و«السَّئَنِا عن ابن الدَيلَي قالّ: أَنَيتُ 

تفيبى شَيءٌ مِنَ القَّدَرا » فَحَدَّئنى دِنَىءٍ لَعَلَّ اللّهَ يُذَهِبَهُ مِن قلى!". 


فقال: (لو أنقّقتَ مثلّ أَحُدٍ ذَهَباً مَا قَبِلَهُ اللّهُ مِنِكَ حتى تُوْمِنَ بالقَدَر"ا 


)١(‏ هذو الروايةٌ تُفيدُ أمراً زائِداً على ما سَبَّىَ» وهو قولة: «فَجَرَى في ِلكَ السّاعَتَا؛ فإنه صريحٌ في أنَّ 
القَلَمَ امتكلّ» والحديثٌ الأول ليس فيه أنه كُتَبَ إلا عن طريق اللرُوم. 
(9) هويومٌ البّعث. 

وسمي: (يوم القيامة) لثلاثة أمور. 

.]< قِيَامُ النايس مِن قُبُورِهِم لِرَبّ العالمين: < بويعو ماناس لون ألعلمينَ © 4 [المطففين:‎ .١ 

؟. قِيَامُ الأَشهَادٍ الّذِينَ يَشْهَدُونَ لِلرُسْلٍ على لمم « إنَا تَسْررُسَكنا ا الت مرا فى 

لْحَيرة الدَنيَاووْميَقومْالْأَشَهلد © »4 اغافر: 0١‏ 
و قِيَامُ العَدلٍ: «ونضَعْ لْمَوازِينَ اط لو الْقيمَةَ 4 [الأنبياء: ا6]. 


(©) رَوَاهُ أحمد ”١/[‏ وابنُ أبي عاصي في «السّنّة): ١٠؛‏ وصَحَحَهُ الألباي]. 

() لَعَلَّهُ لَنَا حَدَدَّت بدعَةٌ القَّدَِ وهي أَوّلْ البدّع حَدُوثاً 

(5) هكذا يَجِبُ على الإنسانٍ إذا أَصِيبَ بِمَرَضٍ الشّبِهَةِ في قَلبِهِ؛ فَليَدْمَبِ إلى أَطِيَّاءِ القُلُوبٍء وَهُمْ 
الغلياء: 


م 
0 


(5) لأنّ مْ: مّن لم يُؤْمِن بِالقَّدَرِ كافِنٌ والكافِرٌ لا تُقبّلُ مِنهُ تَفَقَة. 


تتا اد الت 


تلم أن ما أصابّكَ لم يكن لِيُحطِئاكَ وما أخطَكَ لم يكن لِيِصِيبَكَ ولو مس" 
على غيرِ هذا لَكُنتَ من أهل النارا 0). 

قال: (فَأَنَيتُ عبد الله بنَ مسعودٍ وَحُدَّيفة بِنَ اليِمَانِ وريد بنَ ثايت7”, كلهم 
حَدَّئَني بمثلٍ ذلك عن النئّ 0 [حديثٌ صحيئٌ» رواه الحاكمُ في صحيجه]. 
فيه مسائل: 

8 بَيَالُ فَرضٍ الإيمانٍ 00 


الثانية ليةة يبآ كيفية الإيمانٍ به 


0 


الغالفةٌ: إحبّاظ عَمَلٍ من لم يُؤمِن به. 


الرابعة: الإخبارٌ بأنَّ عدا إلا يد طْعمَ الإيمان حةق., يُؤْمِنَ د به 00 


)١(‏ (مُتّ): بالضصَّةٌ مِن (مَاتَ يَمُوتُ)» وفيه لَْقَهُ أخرى يالكسر. 
8 داقن الكو القن يكور كات . 
(©) هؤلاءٍ العُلَماءً 77 لين أهل الشراث: 


والإيمانٌُ بِالقَدَرٍ تَعَلَقُهُ يالوبُوبية أكثز بن تعلق بالأسماءٍ والضَّفَاتِء كُمَّ تَعَلَقُهُ بالأسماء 


والصَّمَاتَ أكتدغيق تَعَلّقهِ 4 بتوحيد حو رةه كقلقة دالا اوقية ب اضا ظاهرٌ؛ لذن الألوهية: 
٠‏ بالنسبة لله: يْسَمَىَ: تَوحِيدَ اسه 
٠‏ وبالنسبة لللعبد: يُسَتى: توحيد العِبَادةِ والعبادة فِعلْ العَبدء فلََاتعلّقُ بالقَدَرٍ 

0( صحيحٌ [رواه أبو داود: 399ئ]. 

(0) وهو: أن تُوْمِنَ أنَّ ما أْصَابَكَ لم يكن لِيُحطِتَكَ وما أَخطَأَكَ لم يكن لِيْصِيبَكَ 
وكذلك الإيمانُ يَرَاتٍِ القدرِداخِلُ في كيفية الإيمانٍ بِالقدرٍ 


() يفْكَدٌ مِن حديث عَبَادَة. 


سيق في كت ٍ؟©؟بإبإ؟ببٍببب 


لاسو 1511 اول كا كلق اذ" . 

السادسة: أنه جَرَى بِالمَقَادِيرٍ في تلكَ الساعةٍ ‏ إلى قِيَام السَّاعَةٍ. 
ارمع جر و 0( 

الغامنةٌ: عَادَةُ المَّلَف في إِرَالَةِ الشَّبهَةٍ بسُوَالٍ العُلَمَاء0". 

التاسعةٌ: أَنَّ العَلماءَ أَجَابُهُ بمَا يُزِيلُ الشّبِهَةَ وذلكَ أنهم نَسَبُوا الكلامَ إلى رسول الله 


)١(‏ ظاهر كلام المؤلف: المَيلُ إلى أنَّ القَلَمَ أَوَلُ المخلوقات. 


() وهذه البَرَاءَةُ مُطْلَقَةٌ؛ لأنَّ مّن لم يُؤْمِن بالقَدَرٍ فهو كافِرٌ حٌّفراً مُخرجاً مِنَ اليلةٍ. 


سقو 


(©) وفيه أيضاً: جَوَارْ سوَالٍ أكثرمَن عالم لكي 


أمّا سُوَالُ أكثرٌ من عالم لِعتَيّم اليّحَصٍ فهذا لا يجونُ وهو من شَأَنٍ اليَهود. 


ا ل 


[11] ناب 


ما جاء في الْصَورِينَ 


© عن أي هريرة ويه قال : (قالّ رسولٌ الله خك: «قالّ اللّهُ تعالى : 
م ومن" أَظلَمُ ممن ذَّهَبَ يَحَلُقُ!" كخَلتِي والتعا انار 18 مات كا 


)١(‏ مناسية الباب للتوحيد: أنَّ التصويرٌ فيه مُنارَعَةٌ لله كلك في ربوبيته؛ لأنَّ الكَصويرٌ فيه خَلقٌ 
وإِبدَاعٌ يَكونُ به المُصَوّرُ مُمَاركاً لله وله في ذلك الحلقٍ والإبداع. 

(؟) امَن): اسم استفهاع» والمراد به: التَنئ؛ أي: عه حَدَ أَظلَهُ؛ 0 الكَني إذا جاءً بِصِيغة الاستفهام 
0 


وهذا وجهُ الجمع بِينَ هذا الحديث والنصوصٍ الأخرى في هذا المعنى؛ كقول الله تعالى: «وَمَنَ 
أَظلرمِئن 0 مَمَمَ ميحد مَسَلِجِدَ أله )4 [البقرة: ]2 وقوله: «إ ومن يسأر عل طٍِ عَلَ لَه كَدْبًا 4 [الأنعام: ١؟‏ ولاق 
وهود: 218 0 18 ]. 
(0) حال مِن فاعِل «ذَّهّبَ). 

والظق ‏ ني اللغةٍ _: الكّقديرٌ ويُطلَّقُ (الحَلقُ) على الفِعلٍ بعد التقديرء وهذا هو الغالِبُ» وهو 
يكوق بالسدية الإفماوبيعة كأمل ور وتقديره أا بالعسية للخالق فإنه له ضفاج إلى تأمل وتكل + 
لِكمَالٍ عِلمِهِ غلل. 


ل( اللام: للأم والمراد 5 التحدي والحتعجيث وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. 
والذرة: وَاحِدَةٌ (الدَّرٌّ)» وهي: الثَمْلُ الصَّعَار 


(5) «أو): للتّدويع. 


سيق ا ببح 


ا 


و تشاتوا تعد 0ن ), [أحرساف 
© وطما عن عائشة ضك: أنّ رسولّ الله طق قال: مد" التّايسى عَذَاي) يوم 


مَةِ الَدِينَ يُضَاهِمُونَ9 يخَلق النّو). 


(0 يحكملٌ أن المراة: عَجَرَهُ الشعيرء وحمل أن المراك: الحبةُ من الشعير» يحكوث هذا من باب ذكر 
الخاصٌ بعد العامً. 
والظاهر من ن الأحادييث: ري مُ الضُوَرٍ بل أنواعهاء سواء كانت عحَسبَةٌ 


200 م2 


وفد دلت النصوص . بمجموعها . أن العلّة التي حرمت الصورة من أجدها هي: 
٠‏ أنها ذَرِيعَةٌ إلى الشَّركِ: كما دَلَّ على ذلك حديث ابن عبايس؛ [المتقدّمٌ في الصفحة .]12١‏ 
« المُضَاهَاةً لختَلقٍ اللّه: كما دل عليه أَحَادِيتٌ الباب. 
وانظر ‏ بحق - في تحقيق هذهو المسألة «(غاية المَرَام) ذَمِنَ الحديث ٠8‏ إلى ؛؟١]؟‏ فَإنَّ فيه د تتبّعاً لِمَذْهَبٍ 
من يَقَرَقُ بِينَ المْجَسَّم وغير المُجَسَّمِ في التحريم. 
00 _ تضير بمعى: أَعكلمٌ وأقوَّى 
ا اا 
ر(العذاب) يُطلَّقُ على العِقَابِء ويُطلَقُ على ما يُوْلِمُ ويُذِي وإن 7 عِقَابا: 
٠.‏ شمن اأول: ا تعالى: دجا 13 تعبرت قد عا 0 [غافر: 15]؛ 
أي: العْقُويَة وَالتَكالٌ؛ لأنه يَدَخُلُ الكَانَ والعياة بالله. 
. ومن الثافي: قول الديع يفيية: «السَفَرُ قِطعة ةٌ مِنَ ع العَذَاب). [رواه البخاري]. 
(؟) أي: يُشَابِهُونَ. 
والتماقاة حاص م نوَى أم لم يّنو؛ لأنَّ العِلّةَ المُمَابَهَهُ وليست العِلَّةُ قَصد المُمَابَهَة؛ 
فالقاعدةٌ المضطردةٌ تقولُ: (الكمُ المَقرُونُ بِعِلَّةِ لا مُشتَرَظ فيه المّصدُء فَمَى وُحِدَتٍ العِلَّهُ تَبَتَ 


للقي 
(5) أي: بِمَخَلُوقاتِه. -- 


سق ا سسسب 


مَصَوّر 


© وطما عن ابن عباين ذَنَها: ايع ربل اللد 3ه يا أ كقة 
في التار!", يُعَلُ لَه بكُلٌ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نفس يُعَذَّبُ بها في جَهَنّه))!". 
7 يك جاامن حقد مك د 27 م 2 يأك - 
زف وطما عنه مرفوعا: لمن صور صوره قي الدّنيا 000 ان م فيها الروح» 
وَلّيس بِنَافِخ!'. 
© وله م عن ابي الهِيّاح قال: 


قالّ لي عليٌ: (ألا أَبِعَنْكَ عَنَ" مَا بَعَتني عَلَّيهِ رَسولُ الله طق 


1 90 0 52 7 بي 5 رده 
شَّدّ...ا: فيه إشكال؛ لأنَّ فيهم مّن هو أَشَدّ مِنَ المُصَوَرِينَ ذَنباً؟! 


.١‏ أنَّا ال د تقدير (مِن)؛ أي: فن عد 
؟. أن الأكتية لتم أن خيرف لا كارك 
. أنّ الأهَدَيّةَ ذِسبيَةُ يعني: أَنَّ الذين يَصَنَعُونَ الأشياة ويُبِدِعُوئَهَا أَهَدَّهُم عَذَاباً الَّدد 
يُضَاهُِونَ يحَلقٍ اللّه. 
؟. أنَّ هذا مِن باب الوَعِيدٍ الذي يُطْلَّقُ إكنفير التْفُوس عنة. 
)١(‏ «في الَارِ)؛ أي: 003 ف التَانٍ وانة.+ 1 حّ مستحق لدخول الَانٍ وقد تدخلها وقد لا اي 
وإن 3 ختهال قد فيه 
(2) رواه مسلم [في اللباس / كلاك: حة4]. 
(0) «لّفَ)؛ أي: ألم وَالمُكلّفُ لَهُ هوَ الله كَبْك. 
() أي: كلق بأمرلا يَكمَحكَّنُ مِنهُ زِيادةٌ على تعذيبه. 
(5) (عَلَ): 
9 يحْتَمَلُ أن تكونّ على ظاهِرهًا للاستعلاء؛ لأنَّ المَبعُوتٌ يَمْشِي على ما بُعِتَ عليه» كأنهُ طريقٌ 
ده وهذا هو الأولى؛ لأنّ مَا وَاقَقَ الم ضر َهِوَ أولى بالاعتبار. 
« ويحثَمَلُ أن تكونّ بمعنى الباء؛ أي: بم بَعَنَي عَلَيهٍ 


سو 09 سسسب 


أن ل" تَدَعَ صُورَةً؟" إلا طمَستَهًا("”» وَلا قَبراً مُشرفا!" إلا سَوَّيتَهُ). 
و 
«٠‏ في 
فيه مسائل: 
الأولى: التَغلِيظ الشَّدِيدُ في المُصَوَّرِينَ. 


الشانية: اتبيه عل العدة وهو ترك الدب مع اللّهء لقوله: «وَمَن أَظلمُ من ذَهَبَ ل 


الشالفةٌ: العنبيةُ على قُدِرَيِهِ وعَجِرهِم, لقوله: «فَليَخْلْقُوا ذَرَةَ أو... شَعِيرَة)ا. 
الرابعةٌ: التصريحٌ بأنهم أَشَدٌ الناي عَذَاباً 

الخامسة: أنَّ الله يلق بِعَدَدٍ كل صُورَةٍ تفساً يُعَذَّبُ يها المُصَوَّرَ في جَهَنّم. 
السادي اند كان أن ينفح فِيهًا الرُوحَ. 


2 3 55 2 2 22 
السابعة: الامرٌ يظمسيها إذا وُحِدّت. 


() (أن): مَصَدَرِيّةُ و(لا): نافيك و(تَدَعٌ): مَنصوبٌ ب(أن) المصدّريق وهي بَدَلُ بَعضٍ من كُلّ من (مَ1). 
(0) (صُورَةً): نكرة ة في سِيّاقٍ الكفي؛ نَتَعُمُء هي : كل مَالَهُ رُوحٌ. 
(9) وذلك يكونُ يوضع لَونٍ آخَرَ يزيل مَعَالِمَهَا 

وظاهر الحديث: سواءً كانت تُعبَّدُ مِن دُونٍ اللّهِ أو لا. 


(؛) الإشسراف: الإعلاء. 


*. أن تُشرَق بِالعّلوين؛ وذلك يأن يُوصَعَ على أعلايها ألوانُ مُرَحرَكة. 


كد أن ثرقة ترات القبورعمًا بكواة فيكون ينا ظاهر . 


اق 0 سسسب 


2 - 


[11] باب 
ما جاء فى كثرة الحلف'"' 
وقول اللّهتعالى: <وَحعظو ليم 2" [المائدة: 85]. 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ كثرةً الحلف فيه قش ف توحيد الخالق فكلِءٍ لذر 


0 : جولحفظواً 222 [المائدة. ]. 
ون #نظب اللّهِ ما يقتضي هَيبَةَ الخلف يالله. 


كن حفط اليمين» كما قال اللّهُ 5 


(؟) الظلف: هو اليّمِينُ والقَّسَمُ وهو توكيدُ الكم بذكر مُعَطَلمِء بصِيعَةٍ تخصوصة بِأَحَدٍ خُرُوفٍ 
القسَمِء وهي: البَاءُ والواؤ والعاء. 
والمراد بِكَئْرَةٍ التلف: ما كان مَعقودا | 
() هذه ذَكَرَهَا الله وَل في سسّاقٍ كَمَّارَةٍ اليّمين. 
وكل يمين له ابتداء وله انتهاء ووسط: 
« فالابتداك: الحلف. 
« والانتهاء: الكمَارَةٌ. 


ُوداً أو مَقصوداً 


والوَسّظ: الينتُ: وهو أن يَفعَلَ ما حَلَمَ عل تركه» أو يترْكَ ما حَلََّ عل فِعلِه. 

والمراة هق الآية: كل هذه المعاني؛ لهذا جاءً المؤلفُ بها في هذا الباب. 

والقاعدة في هذا: هي أنَّ الكصّ ‏ مِن قُرآنٍ أو سُنَةٍ إذا كان يحتَِلُ عِدَّةَ معان لا يُنَاف بَعضّهًا 
سارلا شرع للعيعه ويب هلا عن الما للها تين ونوا اج عَدَمُ الينث فيهاء إلا إذا 
كان خيراً؛ لحديث: «إذا حَلَفتَ على يَمِينِ فَرَأَيتَ غَيرَهَا خَيراً مِنهاه فَكَمَّْر عَن يَمِينِكَه وَائْتِ الذي 


هو خَيرًا. [رواه البخاريٌ عن عبد الرحمن بن سَمْرَة]. 


ةل الكت 


2 9 
هو هو 


0 عن 1 هريرة وق قالَّ: (سمعتث 00 الله 00 يقول: 5ن فك 
لل ”ا يلكسب)). [أعيناة1 
© وعن سَلمان ؤَقُ: أنَّ رسول الله خف قال: اثَلاتَه) لا يُحَلَمُهُها" الله 
(0 و لج تارى 1 ه 
ولا يرَكيهم' ' ولهم عَذَابٌ 5-5 
3 م 


٠‏ عي 0 متكي 


)١(‏ هذه روايةٌ البخاري» وفي رواية عند أحمد: «اليمِينُ الكاذِيةُ...). 


2 3 


الل 


1 2 


(0) «مَنقَقَةً): أي: ترويجٌ لِلسَّلعَة مَأَخُودةٌ مِنَ (الشفاق), وهو: مضي الشيء قاد 
(0) اححَقَةًا: أي: مَيْلَفَةٌ والإتلاف يَشْمَلُ الإتلافق الجسَىّ والمعنويّ؛ كا حريق وتزع البرك 
(:) اتَلَانَها: سَاعٌ الابتداءٌ بها لأنها أفادت العُمُومَ آكما في «شرج ابن عَقِيلٍ): .115:/١‏ 
)٠(‏ القكليم: هو إسماعٌ القَولٍ. 
وأكانها إقلقة الانسا يق عريد دلا زنقى كلما عل شبيل الاظلاؤه روزن 6ق نلك رتولا 
بالعقييدٍ بالكتفيس» كقوله تعالى: م وَيَفولونَ ف أنَشي جر لوَلايمَزبنَ أ امول 4. [المجادلة: 8]. 
والكلامٌ عند الإطلاقٍ لا يكونٌ إلا يحَرفٍ وصّوتٍ مَسمُوع. 
والمرادٌ يتفي الكلام ‏ هنا كلامٌ الرَضَاء أمّا كلامُ العَضَب والتّوبيخ فإنّ الحديث لا يَدُلُ على تفيه 
(<) التزكية: بمعنى التَّوثِيقٍ والتَعدِيلٍ. 
(0) الأشيحط: هو الذي اختلّط سَوَادُ مَعرِ بِبَيَاضِيِ كبر سِنَّه وليس فيه ما يَدعُوهُ إلى الزّناه لكنةُ 
ًا مث إرَادتهِ ولهذا صَكَرهُ حيرا أنه 
(8) اللعائل: المَّقِيرُ 
والاستكبار: التَركُمُ والتَعَاخم وهو نوعان. 
« استكبَارٌ عن الحقٌ: أن يَرْدهُ أُويَترَفّعَ عن القِيّام به. 
« استكبارٌ على الخَلقٍ: يِاحتِقَارِهِم وإذلالهم. 
فالفقيرُ داعي الاستكبار عندهُ ضعيفٌ؛ ولذلك عَقُوبَتُهُ أَهَدُ 


والحديث صحيع»؛ [كما في ااصحيح الترغيب): .]١78‏ 


سبل هام 97 27ل بى؟بب بح 


0 0 


+ جه سا م سا للا 


[رواةُ الطَبَران بسندٍ صحي 


- 


© وفي للك عن عِمرَانٍ بن حُْصَينٍ قَلهُ قالّ: (قَالَ رَسُولُ الله جَخقق: «خَيرْ 


 َنوُئَمَتْوُي ثم إن بعدكم 38 يَشهَدُونَ ولا مُسِتَسْهَدُونَ '"", وَيَحُونُونَ ” ولا‎ ١ 
ومناسبة الحديث الثاني للباب: أنَّ مَن جَعَلَ اللّهَ بِضَاعَتَهُ فإنَّ الغالِبَ أنه يُكَيْرُ الحَلِفٌ‎ )0١( 
وفي لفظ: اخَِرّكُم قَرفي)» وفي لفظ آخر: اخَيرٌ الاين قَرفيا.‎ )( 
وهذا هو المرادُ إِذِ المرادُ بالخيرية  هنا : اليرِية الضاقة إلى القالبى عتريما ولب اانه قد‎ 
و(القرن): مِئَةُ سََةِِ وقد رَوَى الحاكمٌ عن عبد الله بن بسر (أنَّ الب خف قال عنة: ايَعِيشٌ‎ 
.]213 هذا الغُلامُ قَرناً)» قال: فَعَاسَ مئة سَنَةَ). [كما في «الصحيحة):‎ 
الأكثرُ مِن ساح «البُخاريٌ» على التتصب: : القَوما)» عل أنه اسم إن ولبّعضهم بِدٌ ون ألف: لف‎ )*( 
َقيلَ: عل لْعَةِ رَيِيعَةَ الذينَ لا يَقِعُونَ على المنصوب بالألِف.‎ « 
وقيلَ: إِنَّ اسمّهًا صَميرٌ النَّأنِ المحذوف إلخاقاً لَهَا ب(إن) المُحَمّفَةِ.‎ 
وقيلٌ غيرٌ ذلك.‎ 
(؟) أي: لا يُطلَبٌ مِنهُم خَحَمّلْ الشَّهَادَة‎ 
وظاهره: مُعَارَشُ بحديثِ زيدٍ بن خالدٍ مرفوعاً: «ألا أُخبِرْكُم بير الشّهَداءِ؟؟ الّدي يق‎ 
الشّهَادَة قَبلَ أن يُسأَلَهَاا.‎ 
ويجمع بينهما: بأنَّ المراد بحديث زيد: مَن عِندَهُ شهادةٌ لإنسانٍ بحَقّ لا يَعَلّمُ بِهَا صاحِبُها‎ 
يق يور بهَاه ورَجَّحَهُ في انج 03 ونَّسَبَةُ إلى يحى بن سعيدٍ ومالِكٍِ ل‎ 


بيلق 98 ؟©؟إ؟ءى؟سسسسسسسٍٍٍبببببب 


يَنْدّرُونَ ولا يُوفُونَ» ويَظِهَرٌ فِيهِمُ السَمَنُ 2)). 
60 ود : أذ الي . 0 قال: اير الداي 00 
© قال إبراهية: (كانوا يضر ال على ا " وَالعين وخ 1 


الأولل: الوَصِيَّةٌ حفط 0 


ذاه 
3 


الشانية: «الخار ب الحلف مَنفَقَة لل كد للبركة. 


)١(‏ «السّمَنُ): هو: كُتْرَهُ اللّحم والَّحو؛ والمرادٌُ: أنّ هؤلاء يَعتَنُونَ يِأُسبّابٍ السَّمَن مِنَ المَطَاعِمِ 
وَالمَشَارِبٍ والدَّرَفِ» هَهُ هَمْهُم إصلاح أبدَانِهم ولسهيتهًا. 

أمّا السَّمَنُ الذي لا اختيارٌ للإنسانٍ فيه فلا يدم عليده ويُوَيّدُهُ روايةٌ الترمذي [704: ...١‏ قَومْ 
و 000 اكوا [انظر (الفتح): "50١‏ ]. 
(2) يحتمل وجهين: 

.١‏ أنه لِقِلَّة الَنَةِ بهم لا يَسْهّدُونَ إلا بِيّمين. 

أثهة كَِايةٌ عن كون هزلاء لا 0 بالشهادّة ولا بِالِيَمِينِ. 
(5) أي: يَضْرِبُونَنَا عليها إن شهدا رُورأء أو إذا شَهِدنًا ولم نهم بِأَدَائِهَا. 

ويحتَمَلُ أنَّ المراد بذلك: صَربُّهُم عن المُبَادَرَةِ باليَمِينِ والعَهدء وبه قَسَّرَهُ ابنُ عبد اليرّ اكما في 
«الفتح): دان" 
(:) الجملةٌ حاليّة» وإنما يَصْرِبُوتَهُم وهم صِعَارٌ لِلتَأدِيب. 

ويستفاد منه أيضا: جَوَارُ صَربٍ الصَّيٌّ على الأخلاقٍِ إذا لم يكَأدب إلا بالضّرب. 


)( رواه البخاري [7052» وفيه 1 


سق لا سسسب 


2 ا 2 واس - و 
الغالكة: الوَخِيد الشَدِيد؛ فِيمَن لا يَبِيعٌ؛ ولا يتشتري» إلا بيمينه. 


-ه 


الرابعةٌ: العنبيةٌ على أنَّ الدب يَعظُمُ ممَ قِلَّهِ الدَاعي". 

الأنامسك 5 الديق لقوق ولا 031 . 

السادسة: قا م عل القَرُونِ الخغلاثّةء أو الأ ريف وذكدها يدث بَعدَهُم. 
الفنايمة 5 الدوة #فهدون .ولا لمتفهدوق. 


الغامنة: كونُ السَّلَف يَضصْربُونَ الصَّكَارَ عل الشَّهَادَةِ والعَهد. 


)١(‏ تؤخدٌ مِن حديثٍ سلما؛ حي َكَرَ الأَمَيِط الرَان والعائل الشستكين وغل في عْمُويَتِهِماا 


لأنّ الداع إلى فعل الْمَعَضِنية التذكورة ضعيق عند هُمًا. 
عن انض كنتت ١‏ اسوك 3 


() لحديث: (ورَجُلٌ جَعَلَّ الله بِصَاعَتَهُ...). 


م 
م 


اننا مل ذلك عل الكثرة. 


[؟+]ياب 
ماجا في ذمة ”" 'الله وذمة تبيه : 


وكبنول الله ه تعالى: ود كك - 2 أ ِعَهَد أده إذَا عه ع( ا ككل 00 آل الم 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ عَدَمَ الوَقَاءِ بعَهِدٍ الله كنهُ تَتَفّصٌ لَهُ وهذا مُناف للتوحيد. 


والحراد من هذا الجاب: أن يعاحِد الله كل على الوفاءِ بالعهيء وعهدٌ الله هو التزامُ شرعِه 
(؟) الذهة: العَهدء وسْبَيَ بذلك» لأنه يُلمَرَمُ به كما يَلمَِمُ صآَحِبُ الدّينٍ بِدَينهِ في ذْمتهِ 
ه والله كَل له عهد على عباده: أن يَعبْدُو ولا مُشركوا بد سَيئا قال اللّهُ تعالى: «وَلْقَدْ 
0 4 0 
لي أَقَمْء م مَكزة وَدَامنسْم بِرْسْيل وَعَزَرَسْمُوهُعَ وَأَفَرَضْسْمْ أله 
اا يل ٠٠.‏ [المائدة: ؟1]. 
. ع 0 كه قال الا 
لق عع تَححْحوَآ ايح بت جَجْرى من من كديا 1 م 1]. 
. ا أن يَتَبِعُوهُ في شَرِيعَتِه. 
واخراة و ل يفي وأهل مَكةَ 
(©) الإيفاه: إِعطَاءٌ الشَّيءِ تَامَهُ ومنة: إِيقَاءُ المكيّالٍ والِيرَانٍ. 
(:) يَصلحُ أن يسكونَ من باب إِضَافَةٍ المَصدَرٍ إلى فاعِلِهِ أو إلى مَفعْولٍِ 
(0) فافدقها: التوكيدُ والعنبية على وُجُوبٍ الوَقَاء 
(1) توكيدٌ لِمَا قَبلَا. 


ونقض الشميء: هو حَلٌ إحكامه. 


سو 8 ا ٍبٍ؟ب؟___سسسٍٍبب 


ب 0 كيده" 4 الآية و '" واليو: 9]. 
© وعن بُرَيدَةَ قَيِقة: (أنَّ رسولّ الله يَف كان إذا أُمَّرَ أمِياً 9 
رز 


على جَيش 


أو( سَرِيّة أوصَاءُ © بتقوَى" الله وَمَن مَعَهُ مِنَ المسلمينَ خَيرا فقال: «اغروا دسو "الله 


في سَبيلٍ “الله قَاتِلُو مَن حَمَرَ ياللّه". 


)١(‏ توكيد الشميء: بمعى: تثبيته» وهو مَصِدَرُ (وَكُدَ توكيداً» ويجُوؤ: (أَكدَ تأكيداً)» لكن بالواو 
أفصَحُ ينها بالهمرة. 
0) وَتتمْها <وَقَدجَعَأْ آنه يسرك كان آنَهَيتَكوْمَانفْحَأوت © 4 الدحل: 1:١‏ 
وقولة وز جتفاراة تتسطريي). الجملة حالِيّةُ فائدقها: فُرَةُ الحوبيخ على تقض العَهِدٍ 
واليّمين. 
ووجه جعل الله كفيلاً: أنّ الإنسان إذا عَاهَدَ غير قال: أَعَاهِدكَ بالله؛ أي: إنهُ جَعَلَ الله عليه 
قولة (١‏ | ا كك الله الآية والمل كورود وكير مو تقض الكيد: 
() الأميرُ في صَدرٍ الإسلاع ‏ يكَوَىَ التنفيدٌ والخكم والقَتَوى والإمَامَةً. 
)0( (أو): للتَدويع. 
والجيش : ما زادَ عل أَربَعِيِتَةء والعسرية: ما دُونَ ذلكَ. 
() الوصية: العَهدُ يالشَّيءِ إلى غير على وَجدٍ الاهيِمَامٍ به. 
(7) التقوى: هي اميقال أَوَامِرِ الله واجتتاب تَوَاهِيهِ على عِلم وبَصِيرَةٍ وهي مَأخودةٌ مِنَ (الوقاية). 
وهي: اخَحَادُ وقَايّةِ مِن عَدّابٍ الله. 
(0) الظاهر: أنه أَرَادَ أن يُعَلَّمَهُم أن يَكُونُوا دائِماً مُستَعِينِينَ بالله. 
(8) الجارٌ والمجرورٌ مُتَعَلّقان باأَغرُواا» وهو تَنِيبةٌ مِنَ الرسول لت على حُسن التَيَّة والقَصد؛ لأنَّ 
الا لَهُم أَعْرَاضُ» والعَزوٌ الكَافِمُ ما كان خالصاً لله ويتكون كلمةٌ الله هي العُليًا 
(5) فِعلُ أَمرِيُِيدُ الُجُوبَ. 
وامّن): اسم مَوصُولُ» وهو وَصِلَئُةُ يُفِيدُ التعليلٌ؛ أي: لِكُفره. 
فَتَحَنُ لا نقَاتِلُ العاس خ عَصَبِيّة 


اق 00 سسسب 


عَصَبِيّةَ أو قَومِيّةَ أو وَطْنِية. 


فلكو وو انبر قر الل ويه لمتليد در تقل م 

وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْركِينَ فَادعْهُم إلى ثلاث خِصَالٍ ‏ أو خِلالٍ فَأَيَثهُنَ ا 
أَجَابُوكَ فَاقبّل مِنهُم وَكُفّ عَنهُمء ثم ادعُهُم إلى الإسلاءء فَإن هُم أَجَابُوكَ فَاقبّل مِنهُم. 

نم ادعُهُم إلى الَحَؤُلٍ من دَارِهِم إلى دَار المُهَاجِرِينَ ”2 وأَخيِرهُم أَنّهُم إن فَعَلُوا ذلكَ 
فَلَهُم ما لِلمَهَاجِرِينَ لعديرة عل المهَاجِرد دا 

إن أبَوا أن يَتحَوَّلُوا من فأَخيِرهم أَنَّهُم يَحُوُونَ كأعرَاب المُسلمين» يجري عَلَيهِم 
حُكمْ الله تَعَالىء وَلا يَحُونْ لَهُم في الَنِمَةِ وَالئيءِ شَي:!» إلا أن يُجَاهِدُوا مع 
المسلمية: 

إن هم أبَوا فَاسأَلهُهُ" اليد قَإِن هُم 


أَجَابُوكَ فَاقيّل مِنهُم وَكُنّ عَنهُم. 
)١(‏ تأكيدٌ. 
() دولا تَعُلواة: الخلول: أن يَكَمُمَ شَّيئاً مِنَ العَنيمَةٍ فَيَختَصٌ ختّصٌ بهِء وهو مِنَ الكبَائْر 
(©) الغدر: الْخِيّاتَة وهذا هو الشاهدٌ مِنَ الحديث. 
ل القرت خدقة 

0( (وَلِيداً؛ أ ي: صَغِيراً وقد ورد ففنؤوانة أخرى: آلا تَقَثُلُوا الولدَانَ ولا صقت الصّوَامِع . 
تروك أعيه اهاوه سل ال الرضية): 0/9١هغ].‏ 
) ه) ١أَيَتهُنا:‏ اسم شَرطٍء مبِكَدَاُ 

ولامّاة: زائدَة» للتوكيد. 
() ادَارِ المُهَاجِرِينَ»: المرادُ بها الجنسُ؛ أي: الدّارٍ التي يَصلْحُ أن يهَاجَرَ إليها؛ لِكُونِهًا بَلَدَ إسلام. 
(0) وهذا تَمَامُ العَدلٍ. 
(0) الشفيمة: ما أَخِدَ من أَموَالٍ الكُفَارِ بِقِتَالٍ أوما أَِقَ به. 

والشيء: ما يُصَرَفُ لِبيتِ المالٍ وتستيي قدي - مِنَ القَنِيمَةٍ والجزيّةِ والمَرَاج وغيرهًا. 
(9) سَوَالَ عَطَاءٍ لا سُوَالَ استفهام؛ فالأوّلُ يَتَعَدّى إلى المفعولٍ الغاني بِنَفْسِدء والهاني يَتَعَتَى إلى 
المقعول القاق ارك 


اق ا سسسب 


إن هُم أَبَوا فَاستَعِن الله" وَقَاتِلهُم. 
وَإِذَا حَاضَرتَ!' أهلّ حصن فَأَرَادُوكَا" أن تَجَعَلَ لَهُم ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ تبه قلا نحل 
َهُم ذِمَّةَ الله وَدِمةَ َيِه وَلَحِنٍ اجِعل لَهُم ذِمَّتَكَ وَدِمّةَ أُصحَابِك؛ فَإِنَحُم أن مخفِرُوا0) 


003) 0 


0 ُّ 0 0 0 ساد سا و ع - و 0 ع(زه)‎ ٠ 
.' ذممكم وَذمة اصحابكم اهوّن ' من ان نخفروا ذمة الله وَذْمة نبيه‎ 


وَإِذَ حَاصَرتَ أَهلّ جصرء فَأرَادُوكَ أن دنهم عل كو النه'" فَلاتُنزِلهُم عَلّ كي الله" 


)١(‏ «قَاستّعن باللّها: بدأ البو عق يطلب العَونٍ مِنَ الله ول لأنه إذا لم يُعِنكَ كبك في جهاد 
أعدَائِهِ فإنكَ عَدُول. 

والجملةٌ جَوَابُ الشَّرطٍِ. 

(؟) احَاصَرتَ): الفصر: الكَضييقٌ. 


27 
5ه 


أي: طَوَقَتَهُم وضَيّقتَ عَلَيهِم؛ يحَيثُ لا يَرْجُونَ مِن حصنهم ولا يَدخُلُ عليهم أَحَدٌ. 
69 «فََرَادُوكَ): أي: طَلْبُوكَء وضَمَّنَ الإرادَة معنى الطَلَبٍء وإلا فَإِنَّ الأصلّ أن تَتَعَدَّى ب(مِن))» 
فيقال: أَرَادُوا مِنكَ. 

(١‏ اتحفِروا): مِن (اعنن الرّبَاعِيَ؛ أي: عد 

() وقوه «أهوّنُ: اسم تفضيل الذي ليس في المُمَصّلٍ ولا في المُقَضَّلٍ عليه شيءٌ مِن هذا المعنى؛ 
لذن ! 
صَعبٌء لكنَّ الهَونَ هنا نسب وليسّ عل حَقِيِقَته. 


2 عف - امن اه ايه 05 فا خب د 0 
(5) لأنَّ العَدرَيِذِمّةِ الله وذِمةِ تَبيّه أعظمُ. 


ا و ب أا. مم ا 5-0 05 امون 0 0 5 َك 5 


(0) «خكم اللّه)؛ شرع الله 


(8) إذا أَرَادُوا أن يُموَلُوا على خُكم الله فإنهم لا يُجَابُونَ؛ لأنَا لا تدري: أَنْصِيبُ فِيهم خُكم الله 


وَلَكن أَنزِلهُم 5 كيك" ف تصيبٌ حك الله فيهم أم لا ج/00, 


[رواة مسلم]. 
ئ 1 


الأول الكرق يوق ؤنة الله وؤكة تبه وزنة اللي 0 
عر 


الغانيةٌ: الإرشادٌ إلى أَكَنَّ الأمرّين حَطر0©. 


الشالشةٌ: قولة: «أغرُوا بسم الله في سَبيل النّه[0) 


(0 لم يقْل: (وعلى كم أَصحَابكَ) كما قالّ في مَّةِ لآنَّ الحكمّ في الجيش أو السَّرِيّةِ للأمي 
وأمّا الدَّمَةُ والعَهدٌ فهي مِنَ الجميع. 
(©) هذه المسألة اختلف فيها العلماء: 


« فقيل: إِنَّ أهلّ اليصن لا يُنرَلُونَ على كم اللَه؛ لأنَّ قائدَ الجيشٍ وإِنٍ اجِتَهّدَ فإنَّهُ لا يَدرِي: 
أيُصِيبُ فِيهم كم الله أم لا؟. 

. ل ا ل ا 
العَهدُ الذي يُمحِنٌ أن يكير فيه الحكم أمَّا بَعدَ انقطاع الوح فَيُنرَأُونَ على حُكم الله 


بن ع عر 


وَصَحَحَهُ ابن عَتَيِمِينَ. 
(؟) رَوَاه مسلم [ك2 ح"]. 
() الأول: أن يُقَالَ: (بَينَ ذِمّة الله وؤمّةِ تبه وبين ذمّةٍ المسلميق). 
(0) لِقَولِه 2©: «وَلَحِن اجعّل لَهُم ذمَّنَكَ وذِمّةَ أصحَابكَ...)» وهذه قاعِدَةٌ مُهِّةُ. 
(1) يستقاد منها. 
© وُجُوبٌ الكَزيٍ مَعَ الاستعائة باللهء والإخلاص. 


وَالكَمَتَّي على شَرعِهِ 


الرابعة: قولَُ: «قَاتِلُوا مَن كَفَّرَ باللّه). 


الخامسة: قولة: (استعن باللّهء وَقَاتِلهُم!"). 
السادسة: القَرقُ بِينَ حُكم الله وجُكم العْلَّمَاءِ. 


السابعةٌ: في كن الصَّحَاينَ يحَكْمْ عندّ الحاجة يمحي لا يَدري: أَيُوَافِقُ حُكمّ الل 
أم لكام 


)١(‏ يستفاد منها: 

» وُجَوبٌ قِتَالٍ الكفار. 

٠‏ وأنَّ عِلَة قِتَالِههُ: الكُفرٌ 
(؟) يفيد: رُجُوبَ الاستعانة باللّه. 


(0) وهذا ليس خاصّاً بالصَّحَابَةِ لفت بَل حَقٌ بِمَن بَعدَهُم. 


سق 04 سسسب 


[74] ناب" 
ما جاء في الإقساه''' على الله 


)١(‏ مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ الإقسامَ عل الله لِك متعدّياً يقد يق كمال ا وض 


و 
َ 


5 
0-0 
حقة 


في حَمَهِ 
(اقيةز رادق نقية )ا إزاكان. 
والحلف: له عِدَّةُ أسمايه هي: يَمِينُ ويه وحَلِفٌ» 00 واحد. 
والإقسام على الله: أن خََلِفٌ عل الله أن يَفعَلَ» أو تََلِفٌ عليه أن لا يَفعَلّ. 
مِثلٌ: والله» لَيَفعَلَنَ اللّهُ كَذَاء أو: واللّه» لا يَفعَلُ اللّهُ كد 
والقسم على الله ينقسم إلى أقسام. 
٠‏ الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من تفي وإشبات: فهذا لا بأس بدء وهذا 
دليلٌ على يقِيئِهِ يما ابكار به 00 
مثل: وال مقن الله يي ا حلي يوم ليام 
٠‏ الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجانه وحسن الظن بربه: فهذا جاِنٌ لإقرار البيج طق 
في قِضَّةٍ الرُبَيّع ع بدت القضر يتما كُسَرّت َي جَاريَةٍ ِنَ الأنصار فقا أْش بن القضر: 
(.-وَاللهِ يا رَسُولَ اللهِء لا نُحُسَرُ ثَِيةُ الرُبيّع...). [رواه البخاري: 41570 وهو لا يُريدُ رد الحجحكم 
الشّرعِيٌ؛ وإنما لِمّا عِندَهُ مِنَ الكَصمِيهٍ على أن لا مُحَسَرٌ ولو بَدَلَ كُنٌّ غَالِ حتى أَلقّى الله 
في قُلُوبٍ الأنصار العف َعَقَو 
وفي الحديث: :ارب عت عبر مَدفُوجٍ بالأبواب وأق” قِسَمَ على الله 0 
٠‏ الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالتفس وتحجر فضل الله يبن وسو الظّن به تعالى: 
فهذا حرم وهو وَشِيِكٌ بأن يحب الله عَمَلَ هذا المّقسِم» وهذا القِسمٌ هو الذي سَاقَّ امول 
اللديق ون أجل 


سس سيل 9و فى ل بإىب؟ بح 


© عن جُندُبٍ بن عبد الله وق © قالّ: (قالّ رو الله 2 : : «قَال رَجُلُّ: واللّهء 
ا يو بكة الله لِفُلانِ فقَال اللّهُ كين(" من دا الَنِي يَعَأل 0 19 0 لا أيه لِفلان؟: 
إن قد قرت 571 اسطك عَمَنك0")). [رواه مسلم]. 


© وفي حديث أب هُرَيرَة: أنَّ القائِل رَجُنُ عابدٌ؛ قال أبو هريرة: (تَكَلْمَ بكَلِمَةٍ 


و" ا 0 


() وفي رواية عند الطبراني: «... فَأُوتى الله إلى نَوَ: إِنَّهَا بِمَلَةِ التَطِيئَة فَلِيَستقيلٍ العَمَلَ). 
[وإسنادهُ صحيعٌ» فرق لحن لَهُ حُكمُ الرّفع كما في ا 14 ]. 
() أي: : يتحلف؛ أي: مَن ذَا الذي يد 3 يَتَحَجَّرُ قَضل ونِعمّتي أن لا أَغفِرَ لِمّن أَمَاءَ مِن عِبَادِي؟. 
والاستفهامٌ للإنكار. 
وقد سياء الخديك مياترطا ىق حديث أبي هريرة الآتي بلّفظ: كان رَجُلانٍ مِن بَني إسرائيلٌ 
مُتَآخِيَينء فَكانَ أَحَدُهُمَا يُذنِبُ والآَكَرُ تُجِتَهدٌ في العِبَادةِ فَكانَ لا يَرَالُْ المجتهدٌ يَرَى الآكَرّ على 
الذّنبء فَيَقول: أقصن فَوَجَدَهُ يوماً على دنب فَمَالَ له أَقصِرُ , فقالّ: خَلّي وري أَبْعِنتَ عل رَقِيباً؟ه 
فقال: واللّهء لا يَعْفِرٌ اللّهُ لك). أو: «لا يُدَخِلّكَ اللّهُ الْجَنَهَا. 
َقَبَصَ أَروَاحَهُمَه فَاجِتَمَعَا عِندَ رب العَالَمِينَ فَقَالَ لِهَدَا المُجتَّهِدِ: كنت بي عَائاً؟ه أو كُنتَ 
على ما في يدي قَادِراً؟. 
وقالّ للمّدَنِب: اذمّب فَادخُلٍ الجَنَةَ رحمَتي» وقالّ للآخَرِ: اذهَبُوا يه إلى التّارا. 
26 ظاهر الإضافة في الحديث: أقّ الله حك ل 45 لأنّ المُفِرَدَ المُضَافَ الأغيل فيه: 
أن يحون عام 
ووجه إحباط عمله _ واللة أُعلَمُ -: أنَّ هذا الرجلّ كان يَتَعبَدُ لله» وفي تَفميه إِعجَابٌ يِعَمَلِهِ 
ل ةر وَحِيئَيِذٍ يَفتَقِدٌ ركناً عظيماً مِن أركان العِبَادَة؛ 
تاقيرو مَبنية على الخصُوع والدُلّ. 
() (أُوبَقَتْ)؛ أي أهلكةة ولآن تن كرط كملة ققد كي انها والكدة. 


0 1 اي" داود: ١١‏ 3غ ]. 
صحيع» ارياة ابوجان ١‏ 


فيه مسائل : 
الأولى: الكَحِذِيدُ مِنَ الكأل على الله. 
الغانيةٌ: كونُ الكَار أَقرَبَ إلى أَحَدِئًا مِن شِرًاكِ تعله. 
الغالفة: أنَّ انه مل ذلك7". 
الرابعةٌ: فيه شاحِدٌ لَِولِه: إن الرَّجْلَ َنم الكَلمَةِ..76 إلخ. 


الخامسةٌ: أنّ الَجْلَ قد يُغفَرُلَهُ دِسَبَبٍ هومِن أكره الأمُور إليه. 


عو 
م 


)١(‏ وقد وَرَدَ في الحديث: «الْجَنَةُ أقرَبُ إلى أُحَدِكُم مِن شِرَاكِ نَعلِهء والتّارُ مِثلُ ذَلِكَ). [روا البخاري 
() أي لحديثٍ أبي هريرة: «إنَّ العبد لَيَتَكلمُ بالكلِمَة ما يَتَبِيّنُ ما فِيهَاء يَهوي بها في النار 
ما بِينَ المشرقٍ والمُغرب). [رواءُ مسلم]. 


_اااق # ___سسسسسٍٍٍٍحببببب 


[14] باب" 


و -ه 5 كه 0 
لايستشفع بالله على خلقه 


© عن جُبَير بن مُطعِيٍ قَلقهُ قالّ: 
(جَاءَ أعرَاجّ إلى النوع ط8 فقال: يا رسولّ اللّهء نُكت" الأَنفْسُء وجَاعَ العِيَالُ 
يلكت الأمؤال 7 امسو وكام رَبَْكَ؛ فَإِنَا مَستَسْفِعُ باللّه عَلَيكَ » ويك على 


- 


ه00 


2 


)١(‏ مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنَّ الاستشمّاعَ بالله 8ه 
كله للهء وهذا الاستشمّاعٌ يَعَلُ مَرتَبَةَ الله يدانه ادن مِن مَرتَبَةِ المَشْفُوع إليه!؛ إذ لو كان 
مَرِتَبَةَ ما احتّاج أن يَشْفَعَ عِندَه؛ بل يَأمرْهُ أمراً 

واللة كبك لا يَشْقَمُ لأَحَدٍ مِن حَلقِهٍ إلى أَحَد؛ لأنه أَجَنٌُ وأَعظمٌ مِن أن يكون مَافِعاً ولهذا 
أنكرٌ الموئ يف ذلك على الأعراي. 

والشفاعة: هي: الموَسّظ لِلغير؛ يجَلبٍ مَنْفَعَةٍ نَمَحَة ةله أو دّفع مَصَرَةٍ عَنة. . (كما تقدمً في الصفحة .]٠١١‏ 
(0) أي: صَعْفَت. 
(©) أي: من قِلَّةِ المَظر والخيصب. 
() أي: اطلّب مِنَ الله أن يَسَقِينًا. 

وهذا لا بأسَ به. 
(5) أي: خَجِعَلّهُ وَاسِطَةٌ بَيئَنَا وبيتَكَ؛ لِكَدعُوَ الل لَكا. 

وهذا يَقتَضِي أنه جَعَلَّ مر كة دغلل فى ترك ادن ين ترقئة اقول لم 


سيق 98 #أ؟أ؟إ؟ب؟بسسببببببببب 


فقال النوع خق: «سُبِحَانَ اللّهوه سُبِحَانَ اللّه2"01 قَمَا رَالَ زَالَ يُسَبَحُ حَقَ حَقَ عُرف ذَلِكَ 


د 


0 


ثم قال العو خييه: «وَيحَكَ!" ندر لنه1"؟» إِنَّ سَأْنَ الله ه أَعظَمْ مِن ذلك إن 


لا مُسِتَشْفَهُ ناللة عل أَحَدٍ 5 و وذ 55 الفشدية: زرراة © أبردابة. 


)١(‏ قالَهُ استعظاماً لجذا القَولِء وإنكاراً له وتنزيهاً لله كبك عن ذلكَ. 

واسْبِحَانَ): اسم مَصدَرٍ مَنضُوبٌ على أنه مفعولٌ مُطلَقٌ» من (سَبّحَ مُسَبَحْ تُسبيحاً). 

وإذا جاءت الكلمةٌ بمعى سرد الام اسمٌ مَصدَّرٍ: 

* مِثلُ: (كلام): اسمٌ مَصدَرٍ (كلْم)؛ والمصدّرٌ: (تَكلِيمٌ). 
ويشل: (سلام) 

واسبحَان): 0 5 » وهو لا زِمٌ التتصب وحَذفي العامِل؛ فلا د تقول حت الله يان 

والتسبيح: تنزِيُ الله عَما لا يَلِيقُ به مِن تَقصٍ أو عيب أو مُمَائَلَةٍ للمخلُوق. 
() ويسح: 

* مَنصُوبٌ بعَالٍ تحَدُوفٍ» أي: نائِبُ مفعولٍ مُطلَقٍء تقديرة أَلَمَكَ الله وَيخكَ. 

« وَثَارَةَ تُقطمُ عن الإصَافَةِ فيقال: ويا لَكَ. 

٠‏ وتارة تُركمٌ عل أنها مُبكدَأء فيقال: وده أو وَيحٌ له 

وي و(وَيلَ) و(وَيسَ) مُتَقَارَِةٌ المعنىء وقِيل: إنَّ (ويح) كَلِمَةُ َرَحْمِ» و(وَيلَ) كلمة وَعِيدٍ. 
(©) جملةٌ استفهاميةٌ والمرادٌ بالاستفهاع: التعظية؛ أي: أن الله أعظه وهيّ جملة مُعَلَّقَةَ ل(كدري) 
عن العَمَلٍ؛ سََدّت مَسَدٌَّ مَفعُولٍ (تدري) 

والتعييق: هو عَدَمُ عَمَلِ الفعل بِاللَفظِء وَالفِعلٍ يالمَحَلٌ. 
)ضعت [رواه أبوداود: 4757» وانظر السُّنَّة) لابن أبي عاصم: 07]. 


(0) وهذا اطديةدوإن كن سعينا_ لكة معناةٌ صحيحٌ. 


فيه مسائل: 
الأول» : إنحارة على مَن قال: (مَستَسْفِعٌ باللّه غلبيك ). 
الثانية: تَعَيْرُهُ تير عرف قفو اضيا اندعو هدو الكلية: 
الغالفةٌ: أنه لم يُنككر عليه قول: نَستَسْفِعٌ بكَ على الله '". 
الرابعة: الكنييُ على تفسير: اسْبِحَانَ اللدا. 


اللنافسة أن المسلميق سالرتة نه الامتسقة” 


() لأنة أنحرٌ الأولى ولم ينكر الهانية. 
(؟) وهذا في حال حياتِهء أمّا بَعدَ وَفاتِه؛ فَلّم يَكُوتُوا يَفعَلُوتَهُ وإنما كانوا يَتوَسَّلُونَ إلى الله بِدُعَاءِ 


الصاِينَ» كْمَا في استسقاء عْمَرَ ولك 


3 ما روي خللاف ذلك؛ قلا يَصح) م كقصّة بلالٍ بن الحارث المَرَقٌ) وَقِصَة 3 ة العتىٌ؛ وغيرها. 
[وراجع لذلك كتابّ «الكَوَسّل) لشيجنا الألبان يمشن وكِتابَ «الكَوَسّل والوسيلّة) لشيخ الإسلاع ابن تيمية وقلتنه]. 


اق ا سسسب 


أ ىم 


[""]نات' 


وسده طرق الشرك 


8 عو عير تين لفكي د َه قال: (انطلّقتُ في وفيا" يني عَامِرٍ إلى الب يق 
تقنقه أ رو "وبل 31 ررك لتو" بتعا 


(0) مناسبة الباب للتوحيد: أنَّ سدّ ذرائع الشركِ مِن كمال التوحييء وإِنَّ المؤلٌ لما ذكر 
في تضاعيف الكتاب أبوابَ التوحيدٍ وما يُضادَه ‏ أصلاً أو كمالاً ‏ ختمَ كتابَّةُ بهذا الإجمال؛ 
لِيدُلٌ على أنّ كل ذريعةٍ للتوحيدٍ لا بدَّ من السعي في تحقيقهاء وكل ذريعةٍ إلى الشركِ لا بُدّ من 
تعطيلهاة لذن الراحت ند فق الشركة ليكون العيحية بغالضا عن كل شائية. 
(؟) الظاهِرٌ: أنه في العاع الكَايِع» ويْسَتَى ب(عام الوفود). 
(©) السسيد: ذو السّؤددٍ والشَّرَفِ. 
ال بعدائة التكليا و القبفة وها ياك 
و(نسيث ): صِنَةُ مُشَبَهَ مُقَيّهَة غل وق (قبعل)؛ لأنٌ اليا الأول ؤائدة. 
() لم يقل: (سيدكم )؛ لوجهين: 
.١‏ لإرادة العُمُوم المُستَمَادٍ مِن (ال)؛ والمعنى: أنَّ الذي لَهُ السَّيّادةُ المُطلَقَةُ هو الله كَبْك. 
؟. لكلا َتوَهُمُ آنه من جنس المضّافٍ اليه 
وا الْسَيَدُ): مِن 0 الله تعالىء وهو مِن مَعَان الصََمَدُ 
كنا قن ابى عباس القة يانه (الكايل فى عليه وسلفيوه وشو درا ارايخ عرير عن 
وعن غيرو]. 


(5) معنى اتَبَارَكَ) أي: الذي كارت ركثة وكرراقة: وهذا التضت خاض بالله وقد 


ااا ا سسسب 


لا وَأفضَلْنَا فضلا وَأَعظَمُنا طَوْلً"» فقال: «قُولُوا بقَولِكُم أو بَعضٍِ قَولِكُم 9 


ولا د يَستَجِرِيَنَكُمُ الشَّيظَانُ9)). [رواة أبوذاوة بسند جو ] 
© وعن أنين فَنَهُ : (أنَّ ناسا قالوا: يا رسولّ الله يَا خَيرَنَاا' وابنَ خَيرِنًا "2 


6 الطول: الغْىّ. 
والمعفى: أعكلدا شَرَفاً وعِمَ» قالّ تعالى: #ومن يَسَتَلع مدكر بنشكر تدك | أن يتحكح 
الْمُحَصَدت... 4 والسا 8م 


و- ص 


توب سَّدِيدٍ ألْحِقَابٍ ذِى أَلَوَلٍ 4 اغافر: +؛ أي: 


-_ 


0 3 آذآ 
ويكون بمعذ الْعَظَمَةَ ٠‏ قال تعالى: م عَافْر الذيوقابل 
ذِي العَظمَةٍ والغي. 
() يحَتَمَلُ أن يكونَ شَكا مِنَ الرّاوِيء وأن يكونَّ مِن لَفظٍ الحديث؛ أي: قتَصِرُوا عَلَ بَعضِه. 


(") استجراه: بمعنى جَدَبَهُ وَجَعَلَهُ يجري مَعَهُِ أي: لا يَسِتَمِيلَتَكُمْ الشَّيطَانُ ولا يَذِبَنَكُم إلى أن 


َأَرهَدَهُم ين إلى ما يَنبَغي أن يُفعَلَ» ونَهَاهُم عن الأمرٍ الذي لا ينبغي أن يُفْعَلَ؛ حَايَة 
للتوحيدٍ مِنَ التقصٍ أو التقض. ‏ 
وقالٌ في «التهاية»: ١لا‏ يَسِتَجِرِيَنَكُمْ الشَيطَانٌ)؛ أي: لا يَستَعْلِئَكُم؛ فَيَتَخِدَكُم جَريا أي 
لو وكات 
والجمح بين هذه الأحاديث وبين أحاديث الإباحة: 
٠‏ أنَّ النهي: حيتٌُ يُخْمَى مِنهُ المَفْسَدَة وهي الكَدَرُحٌ إلى الغو 
« والإباحَةٌ: إذا لم يكن هناك حَحَدُونٌ وهذا في السّيَادَةٍ المُقَيدَةِ 


0( م صحيح؛ [رواه أي و ذاوة: :48] 


َه 


(5) هذا صحيحٌ؛ فهو خَيرُهُم نَسَباً ومَقَاماً وحَا حَالا. 
(5) أي: في النَّسَبِه لا في المَقَام والحال. 


4 
زد عير 2 تر 


اما رده التّاسء قُولُوا بِقَولِكُم 5 عض فقَولِكُم 


2 آآً و و(؟) 


وَلا يَسِتَهِوينَكُم اللكنان لذ فتك كيه ررلد اتا ا جا انمه أن تَرفَعُونٍ 
قوق مَنزْلَتي التي أَنرَلَني الله كَلكَا). ارواة النَمَاقّ سند جيد]. 

الأول هذ الناى 3 الخلة. 

الشانية: :مَا يَنبَي أن يَقولٌ مّن قِيلَ له أ 32 فك سيدنا. 

الشالغة: : قولة: «وَلا كرد الشَيظَانُ» مَعَ 3 نَّهُم لم يَقُولُوا إلا الحق. 


() كذلك يُقَالُ به كما قِيلَ يما قَبِلَه. 
)0( أي: لا كمِيل يَسِتَمِيلنْكُمْ | لشَّيطَانُ؛ فُتَهُوَوهُ) وتَتَِّعُوا ظُوُقَهُ حتى د تيلغوا الغلق 


(*) هذانٍ الوَصِمَانٍ أَحسَنْ وأَبِلَمُ وَصفٍ يَتَصِفُ به الرسول 025: وهما رد على طائفتين 


2 هس م م 


[77]باب' 
ماجاء في قول الله تعالى'"' 
5 5-6 وأ عد 0 ا ده 00ج ع ذم جِيعًا (' مُصَنْهُد وم الْقِلمَةَ 4 اليو 


[الؤهية 517 ]ء 


الوضفةة وان كك 00 الكتاب والسّنَّةِ لم يعط الله كَكْكَ حقّهء وأنَّ ثمّةَ 
في الكتاب والسّنَّةِ فيها زيادةٌ كمالٍ في صفاتٍ الث بدن وكراذ. 
(0) حَتَمَ المُصَنّفُ كِتَابَهُ بهَذِه المَرَجمَة وَدَكْرَ الُصُوصٌ الدَالَّةَ عَلَ عَظمَةٍ اليب العَظِيم وَكِبرِيَائهِ 
وَنجَدِه وَجَلاَِ وَخْضُوعِ المَخِلُوفَاتِ بأَسرهَا لِعِرٌ؛ لأنَّ هَذِه التعُوتَ العَظِيمَةَ وَالأوصَافٌ الكاملَة أكيرُ 
الأَِّة وَالبَرَاهِينٍ عَلَ أَنّهُ كَْكَ المَعبُودُ وَحِدَهُ. 
(؟) الصَّمِيرٌ يَعُودُ عَلَ المُشْرِكِينَ. 

ول قدَدُوأ4: عَطَلمُوا؛ أي: مَا عَغَلمُوا الله حَيّ تَعظِييِه؛ حَيتُ أَشْرَكُوا به مَا كن مِن خَلُوقَاتِه. 
() الواو: 

« يحتَمَلُ أن تَكُونَ لِلحَالٍ. 

« وَيَمَلُ أن تَكُونَ للإستّئئاف؛ لِبَيَانِ عَظمَةٍ الله كه وَهَذَا أَقوَى؛ لأَنَّهُ يَعُمُ هَذِهِ الخال 


وغيرها. 


5-4 
ع 


والقبضة: هي مَا يُقبَشُ باليِّ وَلَِيسَ المُرَادْ بِهَا: المُلكُ» كُمَا قِيلَ تَعَم؛ لو قَالَ: (وَالأَصُ 
في قَبِصَتِهِ) لَكنَ تَفسِيرُهَا بالمُلكِ خُْتَمَلاً. 
(5) حَالُ مِنَ « الأرّض)؛ فَيَسْمَلُ كل مَا فِيهًا. 
(0) مقا : قولة سبحانة : <وَاَلسَموتْ مظوئات بِيَِمِيِوْء سْبَحَتَه وَتَنْلَ عا مرلات ©4. 


لومي اام 3 00 


اق 4 سسسب 


02 6 


(جَاءَ حَبِرٌ مِنَ الأحبّار إلى رَسُولٍ الله ك8 فَقَالَ: يا تك إنا نهذ" أن الله يحل 
السَّمَاوَاتِ على إصبّ" والأرضية على إصبّع) والشَّجَرَ على إصبعء والماءَ على إصبعء 
والثّرَى على ! صبّع» وسَائِرَ الخلق على إصبّع» فَيَقُولُ: «أنَا المَلِكُ). 


قَولةُ: 00 بمميكله معنو 4؛ < كط أليّجِلْ ا[ ايها 1 السشش 4 [الأنبياء: 14] بيبيئة » وهو علي 


حَقِيقِقٌ» وَبِيَمِينٍ حَقِيقِيّة لا قَالَ أهلُ التّحريف. 


(0) (إصبع): َاحِدَةٌ (الأَصَابع)» وَهِيَ إصبَّعٌ حَقِيقِيةٌ تَلِيقُ بالله كبك كاليَد. 
ويس الراك يقوله (علّ إصتع): شهولة الرئف في التتاواتٍ والأرض» كما يفولة هل 
الكَحرِيفِ؛ بل 558 عُتَالِفُ لعَاجِر اللّفظِ وَالكَّقسِيم. 
والمشهور عند هؤلاء قولهم: طَرِيمَةُ السَّلَفِ أَسِلَمء وَطَرِيِقَةُ الَف أَعَلَمُ وَأحكُمْ. 
وَهَذا ل ما فيه من التناقض . قد يوصل إلى الكفر؛ فهو: 
١‏ فِيه قْضٌ؛ لأَنهُم قَانُوا: طرِيقَةٌ السَّلَفِ اا ولا تعقل أن ككون الكرِيقَةٌ ابا وَغَيدُهَا 
م وَأَحَكَم؛ لأَنَّ الأَسلّمَ يَستَلرِمُ أن يَكُونَ أعلمَ وَأحكَب »فلا سَلامَةٌ مَةٌ إلا بعلم بِأُسبّاب 
السَّلامَة وَحِكمَةٍ في سُلُوكٍ هَذِِ الأسبّاب. 
؟. أينَ العِلمُ وَالكمَةُ مِنَ الكَحرِيفِ وَالتَعطِيل؟!. 
*. يَلوَمُ مِنة: أن يَحُونَ هَؤْلآءِ المُخَالِفُونَ أَعلّمَ بالله من رَسُولِهِ فق وَأْصحَابداه لأنّ طَرِيقَةَ 
المَّلَفِ هِيَ طَرِيقَةٌ التي ةا وأَصحَابه. 
0 الل كر لأنهَا نَسكَلزمُ تجهِيلَ الك 22 وَتَسفِيهَة؛ فَتَجِهِيلُهُ ضِد العلم 


سسبو هم  /‏ _؟©؟ى؟ببح 


1 
وو 


قَصَحكَ" الدون يق حتى بدت تَوَاجِدة؛ تَصريقاً لِقَولٍ الح ثَمَ َه قَرَأَرسولُ الله و2 : 


<وَمَاقَدَُوا 0 قَدَّرِهِ ولو 2 1 وم الْقِيمَةٌ 4 الآية [الزمر: )0 


© وفي روايةٍ لمسلم: 
(وَالجِبَالَ والشَّجَرَ على إصبّعء ثُمَّ يَمُزهْنَا"" فيقولُ: «أنا المَِكُه أنا الله))!". 


)١(‏ ضَحِكَ تصريقاً لِقَولِ ا حبر وَإقرَاراً 


- 2 ع أ- 5 2 71 مه 8 
نغهلة: «آثا العلكو ثفية الخمن لآنهًا اشيكة + مُعَرََةُ الجزأين. 


للك ذو الصلطانء ويس عجره افيه بل هو: المقصرف فيا لِك عل وه الُلطة وال 


ا 


ما المالك: فَدُونَ دَلِكَ؛ وَلِهَدَا يَمتَدِحُ تَفِسَهُ بأَنَّهُ المَلِكُ. 
وَقَولَُ: ميلك يوم لدبت 4 الفاتحة: :]: فِيهًا قِرَاءَئَانِ: « ملف 4 و«امَيلك 4 لِيَتَبيّنَ - 
ِدَلِكَ أَنَّهُ مَلِكُ مَالِكُ. 
(؟) رَوَاهُ البخاري [اتكزقية انان 
() لِيْبَينَ للعِبّادٍ في ذَلِكَ المَوقِف العَظِيمٍ عَظمَتَهُ وَقُدرَتَهُ. 


وَف روايَة لِمَسلِم [ك:ه/ ح20] من حَدَيت غَبَيقَ الله 4 بن ع أنه تَظَرَإِلَ عبد اللّه بن عْمَرَ 
كيف يحى رَسُولَ الله خِتقه قالّ: («يَأْحُذْ اللّهُ 5ك سَمَاوَاتِهِ وَأَرضِيه بِيَدِ4ِ فَيَقُولُ: أَنَا الله وَيَقَبِمُ 


200 


بِأْصَابِعِهِ وَيَبسظهَاء اويقول: أنَا المَلِكُ)» حك حَقَ نَظَرتٌ ِل المنير د 1 يَتَحَرَّكَ من أَسمَّلٍ شَيءِ منه» حَقَ 
إفي لأقولُ: أَسَاقِط هُوَ يِرَسُولٍ الله 2222 ؟). 


ٍ 


َلآ بَأسَ بِهَدًا - كُمَا فَعَلَ الت خَِدَن - إِذَا كانَ السَّامِعٌ يَتقَبّلُ ذَلِكَ 6ن كار نايد 


0 

أن يُحجَفٌ كلام الله تَبَارَكَ وَتعَال. 

أَمّا إِدّا كان السَّامِعْ لا يَتَقَبَلُ ذِهئهُ فلآ تفعل؛ عَمَلاً بقَولٍ عَإكَ مُه المُتَقَدّمِ [ني الصفحة 00:]: 
(حَدّنُوا النّاسَ بِمَا يَعرِفُونَ). 


(4) عِندَ مسلم [ك:5/ ح؟؟] 0 


© وفي رواية للبخاري: 


كي 3 


(يجَعَلُ السَّمَاوَاتِ على إصبّعء» والماءً والثْرَى على إصبّع”"» وسائرٌ الخَلق على إصبّع). 
[أخرجاة]. 


- 
2 ك3 


حدهن 


2 
8 


© ولمسلع عن ابن عُمَرَ مرفوعاً: يوي" اللّهُ السَّمَاوَاتِ يومَ القِيَامَة كُمَ 

كبوا : ا 

نّم يَطوي الْأَرضِينَ السَّبِعَ ثُمَّ يَأْخْدُهُنَّ بِشِمَالهِ”» ثُمَّ يَقُول: 
الْجَبّارُونَ؟2 أينَ المُتَكبَدون؟000. 

© وروي" عن ابن عباين» قال: (مَا السَّمَاوَاتُ السَّبِعْ والأرصُونَ السّبِعُ في كن 
البّمَنِ إلا كُخَردَلَةَا" في يَدِ أَحَدِكُم). 
() هَذَا لا يُتَافي قَولهُ: (وَالأَضِينَ عَلَ إصبّع) لأَنهُ ُقَالُ: (المَاءُ والثّرَى عَلّ إصبَّع)؛ أي: الأرض 
كلها عل إصبّع 

وَيْرَاد تا الجنس. 
() تَقَدَءَ أنهُ عي حَقِيقِي. 
(0) يَقُولُ ذَلِكَ تَنَاءَ عَلّ نَفسِه سُبِحَائَهُ وَكنبيهاً عَلَ عَكَلمتِهِ الكامِلَةِ وَعَلَ مُلكِهِ الكامِلٍ. 
وَإِذَا كن التيكدا وَالبّرٌ كلآَهْمَا مَعَرِفَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُقِيدُ الخصرٌ. 
(؟) الإسيفهَامٌُ لِلتّحَدٌ 
() ذكرٌ الشَّمَالٍ ‏ في هَذَا الحديث وَغَيرهِ ‏ هادم [كما قَالَ البَمقِعْ في «الأسمَاءِ وَالصّمَاتِه» وانظر تَفصِيل ذَلِكَ 
في الوُدُودِ والتعقّبات» لمشهور حسن: ص/ ؟:.]. 
() رَوَاهٌ مسلم [ك:5/ ح؛]. 
(0) رَوَاهُ ابنُ جَرِيرٍ 120201 وَصَحَّحَهُ الشَّيخُ سُلَيمَانُ بن عَبِدٍ الله [كَمَافي «إبطال التَِيِ): ص/١37١].‏ 


(7) الخردلة: هي حبة 1 حَبَّةَ نَيَات تِ صَغيرَة اذاه يُصْرّبُ بها المَكَلُ في الصّكَر والقِلَة. 


افد الت 


و ةدو أَنَأنَا 
:أ 


© وقال ابنُ جرير': حَدَثَني يودس: 

قال: (قالَّ رسولٌ الله 822 

اما الشوانات السَبِعٌ في لكر 7) إلا كَدَرَاهِمَ سَبعَةٍ القت في ترس .)١‏ 

© قال: وقالّ أبودّرٌ وَبيقُ: (سَمِعتُ رَسُولَ الله مي يقول: 

امَا الكُريِيُ في العَرشٍ إلا كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أَلقِيّت بَينَ هري فَلاةٍ مِنَ 
الأرض))7. 

© وعن ابن مَسعُودٍ!' قال: 

(بِينَ السَّمَاءِ الدّنيًا الي تَلِيهًا تمس مئة عَاءء وَيَينَ كلَّ سَمَّاءٍ حمس مئة عَم 
وَبينَ السّمَاءٍ السَابِعَةٍ والكُرِيِيٌ حمس مئة عَاءِ؛ وَيِينَ الكُريِيّ وَالمَاءِ حمس مِنَةِ عَام 


)١(‏ رَوَاهُ ابن جرير [562:] بِهَذَا الكّمَام وَصَحَّحَهُ ف «الصَّحِيحَة) ]٠١5[‏ بِشَوَاهِدِه. 


() الكرسسي: مَوضِعْ قَدَ الله 1 
وهذا الحديث صريح في كون الكرسي: 
. أعظمَ المَخلُوقَات. 
« وَأَنَهُ جُرمٌ قَائِمُ بتفسه وَلّيسَ شيا مَعنّوياً 
9 صحيحٌ» [رواء ابُ أبي شيبةً في «كتاب العرش»» كما في: «الصحيحة): ؟١1].‏ 
يَهَدَا الحَدِيثُ يَدُلَ عَلَ عَطلمَةِ الله ككَ؛ ف يَكُونُ مُتَاسِباً لكفسير آيّةِ التَّرجمَةٍ. 
2( أ خرّجَّهُ الداريٌ في «الرَّدّ عَلَ الجَهمِيّة)» وَابِنُ خزيمة في «التُوجِيدا [ص 21٠00١‏ وَصَحَّحَهُ في ١مْحْتَصَرِ‏ 


د [ص/00٠»‏ وَهُوَ وَإن كَانَ مَوقُوفاً قَلَهُ كم الرّفع. 


مف ا 34 يا يود وح عن لفن 44لا + وو 2 2 37 
وَالعَرشٌ قَوقَ المَاءٍء وَاللّهُ قوق" العرشء لا يَحتَى عَلَيهِ شَيءُ مِن أعمَالِكُم!'). [أخرَجَة 
ابنُ مَهِدِيٌ عَن عَمَادٍ بن سَلَمَهَ عَن عَاصِي عَن زِنَ عَن عَبِدٍ الله ورَوَاهُ يتحو المَسعُودِيٌ عَن عَاصِي عَن أبي وَائِل 
عَن عَبِدٍ الله. قَالَهُ الحافظ الذَّهَُ؛ قال: وَلَهُ ظْرُقّ]. 
2 2 0000 115 ل ل ليت 

© وعن العَيّاس بن عبد المَُللِبٍ قَقُهُ قال: (قالّ رسولٌ الله 2242: 

«هل تَدرُونَ كم بِينَ السمّاءٍ والآرض؟!). 

27 شه اها و2 َو 

00 موس سمس وه + وود يو قر خا بس مش 2 ل ات 

قالّ: ١بِينَهُمًا‏ مَسِيرَةٌ خميس مئة سَنَةَ وَمِن كل سَمَاءِ إلى سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ خميس مئة سَنَةِ 

ال اام 2 قا عمو رف د و قده ا 7 5 تر اس 
وكِتّف كل سَمَاءٍ حمس مئة سَنَةِء وَبِينَ السّمَاءِ السَابعَةِ والعرش بَحرٌ؛ بَينَ أسفَلِهِ وَأعلاه 


كما بِينَ السّمَاءٍ والأرضء واللّهُ 226 فُوقَ ذلك» وَلَِيسَ يَحّْى عَلَِيهِ شَيءٌ مِن أعمَّالٍ بن 


اق 2 ا 


آَدم)). [أَخْرَجَهُ ُو دود وير 
- 4 و 
٠‏ ءِ 


وره + 


الأولى: تَفسِيرٌ قَولِه: « وَاْلَاْرَض عا حََتْدُ روم الْقِيمَةٍ 4 [الزمر: 0]. 


٠. ٍَ 7‏ 0 َِ 10101 سم - 3 عن 1 وت 2 ع 
الَانِيَة: أنَّ هَذِهِ العْلومَ وَأَمكَالْهَا بَاقِيَةَ عِندَ اليَهُودٍ الذينَ في رَمَنْهِ 2نتة؛ لم يُنَكِرُوهًا 


1 3 و 

وَلم يتاوّلوها . 

() هَدَا ئَضُ صَرِيحٌ بإنبَاتِ عْلْوّ الله تعَال عُلْوَاَ ذاتَِه وَلَيسَ غْلْوٌّ الصّفَةٍ مَحَسب كما قَالَ 
3 

المُحَرفونَ لأصول الصفات: 

(0) أن بِدَلِكَ بَعدَ ؤكر عَلُوَ لِيُبَيكَ أنَّ عُلْوَه لايَمَعُ عِلمَهُ بأَعمَالِكا. 

(8) صَعيفه اثزاء أبوحانه «الناء ود غية الل يه ختيزة عدزول وَلّم يسمّع وق الالطويين لدبي الك والقلة 

0 ا عَاصمٍ: /الاة]. 


(6) كَأَنهُ يَُولُ: إن اليهُود خَيرٌ من أُوَيِكَ المُحَرّفِينَ في هَدَا وَأعرَف باللها. 


-ه 
ع 


لقَالَِةُ: أنَّ ا حبر لما دَكَرَ لِلئَِىَ اكه صَدَّقَهُ وَتَرَلَ القُرآنُ يتقرير ذَلِكَ!". 
الرَابِعَةُ: وُقُوعٌ الضَّحِكِ مِن رَسُولٍ الله 2 لَمّا دَكْرَ الخبرٌ هَذَا العلمَ العَظِيه”". 


الخامسة : القَصرِيح بدن اليَدَينِ وَانْ السَمَاوَاتِ في اليد اليُمى » والارضينٌ 


السَّادِسَةُ: الكَصرِيحٌ بِتَسمِيَتِهَا: (الشَّمَالَ). 

السَابعَةٌ: ذكرٌ الجَبَارِينَ وَالمْتَكيرِينَ عِندَ ذَلِكَ. 
لتَامِنَُ قولة: (كَكَردَلَةٍ في كف أَحَدِكُم). 
التَاسِعَةُ: عِظمْ الكْرسِيٌّ بالتَّسبَةِ إلى السَّمَاوَاتِ. 
العَاشِرَة: عِظَمُ العرش» بالنّسبَةِ إلى الكْربِيٌ. 
الْحَادِيّة عَشْرَة: أن العَرش غَيرُ الَكُرسِيٌ وَالمَاء. 
الثَانِيَةَ عَشرَة: حم بِينَ كل سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ. 
الثَالِكَةَ عَسْرَة: كم بَينَ السَّمَاءِ السّابِعَةٍ وَالْكْرسِيٌ. 
الرَابِعَةَ عَسْرَة: كم بينَ الكْرسِيٌّ وَالمَاءِ. 


اللقايية غهدة أن الكرش قوق الما 


ع 
-_ - 
مم 1 


الساوسة عق ة أن الله قوق العرشن. 


اله 


السَابِعَةَ عشرَّة: كم بَينَ ماع ول وطن 


)١(‏ مراد المؤلف: أن القراف فتن يتقرير ذلك 


() لأنَّ الصَّحِكَ يدل أحيّاناً عل الرّصَاء وعَدَمِ الكرَاجِيةد 


سيو ا سبح 


الكَامِنَةَ عشم 5: عَشْرَة: كف كل سَّمَاءِ خحِسُ مثة عَام. 


الكابيكة طفقة أن الندة ادف :قوق التكازاضه وين أغلذة واسقلة كير خرين منة 


1د 
1 2 
١‏ 


ا 


وَافَمِكُ :الى :وس القالميق» وضع الله وكنة 18 سيرك تي 129 الء. 5 


أي 


)١(‏ وَاللْهُ أَعلَُ وَالحَمدُ لله الذي بنِعمته تَتِمُ م الصَّاجَاثُء وَلا حَولَ وَلا فُرَةَ إلا باللهء وَأُسأَلُ الله كبن 
أن يتم فين البليية الكريعية أصلا ركقالت ون يعلنا هذاة مهدييق: وَلْسَنَةَ كينا عد 
ذل مُتَبِعِينَ إِنَهُ خَيرُ مَسؤُولٍ وَبِالإِجَابَةِ جَدِيرٌ 


وَصَنَّ الله لهُ عل نَبِيّنَا محَمَّدِ وَعَلّ آله وَصَحبهِ أَجمَعِينَ. 


« تحفْيٌ المريب بشرح كتاب التوحيد » 
لَيكَةَ الأَحَدِ في الحادِي عَثرَمن جمَادَى الأول لِسََةِ نَلاث وَعِشْرِينَ وَأريّع مئةٍ وَأَلفِ لِلهجرَة 
المُوَافِقٍ لِلتَاسِعَ عَسَرَ مِن تم كموق ضقة افتقين والقين للسلا. 


اق ا سسسب 


مقدمة مختصرة ا ا 0 
تقد 9آ3-----11 1 109313 
فبية ا اا اا 2*7 
]١[‏ كتاب التوحيد 110[ [1[ذ[1[ز[1[ [ [ [ 0000 
مسائئلٌ الكتاب و ”12 
[؟1] باب فضل التّوحِيدٍ وَمَا يُكفرُ مِنَ الذثُوب 11 1ذ1ذ[1[ز[ [ [ [ [ 000100 
سررناب. مس ا ل 
[*] باب: من حَققَ حَقَقَ التوحيد دخل الجنة بغيرٌ حساب 0 
مساق اليات و بببب0 ا ا ا 232130 
[:] باب: الخوف مِنَ الشرك 01 [#[1#[ز[ [ [ [ [ 1 00007 
مسناف البالت ااا 
[ه] باب: الدّعَاء إلى شَهَادَةِ أن لا إِلَّهَ إلا الله بب00 0 000 
تافل البات 7--ب-ب- 00 0 0 0000660000000 
[5] باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 00000001 
بساك الات اا 
[/ا] باب مِنَ الشّرك لب الحلقة والخيط وتحوهمًا رفع البّلاء أو ذَفعِهِ ا 
مساك البائية ل ا م ل قاة 
[8] باب: ما جاء في الرّقَى والتَّمَائم لابب 0000 
مياق الاب ل ل ل 5 
[9] باب: مَن تبَرّكَ بِشَجَرَةٍ أو حَجَرٍ وتحوهمًا قل اتوك اه اوم ا ناسوس 1 
بنائل 'النات 00000010001009 
]٠١[‏ بابث: ما جاء في الذبح لِغير الله مم ع عع م م ممم 8/8 
ساكل الناف 0 0 ا 
]١١[‏ بَابْ: لا يُدَبَحٌ لله بِمَكَان يُذْبَحْ فيه لِغَير الله 1 1 1 00 
0000 0001 0 0000000 


]١١[‏ بَابْ: مِنَّ الشّرك النَذْرُ لير الله ااا ااا 
لبان لكات مابس اس واعوو اعام مساب امورو وو ا ا 
]١[‏ بَاب: مِنَ الشرك الاستعاذة بير الله 11 0 
سانا اليات ا[ 000 
]١:[‏ بَابْ: مِنَّ الشّرك أن يَستغيث بغير الله أو يَدعْوَ غيرَةُ اواتسي اماو ا 
سائل لبان 5000 ا 0 
[ه١]‏ بَابْ: [بطلان عبادة غير الله كبَ] 8 0 1 1 0 
مدان اليا 1 1 00000 
]١5[‏ بَابْ: [لا يَستَحِق العبادة إلا الله عَلذ] 0151 0 000 
فاق لدابت لا قا سس الاق ا حو حيو مما 
١/[‏ ] باب الشّفا 1 1[ 1[ 1 ا ا 
فاق النان م ا م ا ا ا 
[18] بَابْ: [هداية التوفيق وبطلان الشرك] ااا 0 
ناف الباية 000 ١‏ 111 0 
]١19[‏ باب ما جَاء أن سَبّب كفر بن آدَمَ وتركهم ديتهُم هُوَ الغُلو في الصالحِنَ 10 
مسائلٌ الباب 0 
]٠١[‏ بَابْ: ما جَاء مِنَ التَْلِيظ فِيمَن عَبَدَ الله عند قبر رَجل صَالِح؛ فكيف إذا عَبَدَة!.... ١79‏ 
ساق نات ااا ااا ااا 
[1١]]بَاب:‏ ما جَاء أن الغُلوَ في قبور الصالحِينَ يَصيْرُهَا أوثانا تُعبَدُ من دُون الله 1 
مجان اناي 0000 1 1 1 1 اا ا 
[؟١١]‏ بَابْ: ما جَاء في حِمَايَةِ المصطفى يتك جَتاب التَوحِيدٍ وَسَّدَّهِ كل طريق يُوصل إِلَى التّرك .. ١/4‏ 
نان البالك 0 
[؟] بَاب: ما جَاء أن بَعض هَذِهِ الأَمّة يَعبْدُ الأَونَانَ 1 
مسائل الباب ل ا 0 
[ 5 ؟]باب: ما جَاء في السّحر 00 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 0 
مسال البانت ل ا ا 


مسائل الباب 

[*؟] بَابْ: ما جَاء في الكهّان وتحوهم اه 
انل الباب 

[7؟] بَابْ: ما جَاء في النُشْرَة ل 210 
مسألتا الباب 


06 الباب 
[15] بَابْ: ما جَاء في التنجيم ا 07 
مسائل الباب 


مساقل الباب 

[4"] بَابْ : [الأمن من مكر الله والقبوط من رحمة الله] 
ماقا البانب 

[ه"] بَابْ: مِنَّ الإَانٍ بالله الصَّيرٌ عَلَى أقدَار الله 00-6 
مسائل الاب ٠‏ 00 


22 


["] بَابْ: ما جَاء في الريّاء 


0006 الباب 
[7"] بَابْ: مِنَّ الشّرك: إرادة الإنسّان بِعَمَّلِهِ الدّنيًا 0 
مساق الباب 


2 
ل ا 


[:5] بَابْ: من جَحَدَ شيئاً مِنَ الأَممّاء وَالصّفات 


[48] بَابْ: من هَرَلَ بشّيء فيه ذكرٌ الله أو القرآن أو الرّسُول 


ما جَاء ف 


[49] بَاب: 


قول الله تَعالى: ا د 


[51] بَابْ: [إفراد الله وله بأسمائه وصفاته من التوحيد] 


بالا . .6.6.6 ...6 .م .ه. ة.ةوة ...ةم ...وو .ةم مم وم م6666 ممه 


بسائل البانية ااا 00 
[ه] بَاب: التي عَن سب الرّبح ل 
مجان اننا بدا الله تسح ا 0 
[31] بَاب: [من كمال التوحيد: حسن الظنّ بالله ككن] 
ساكل البات 0 
[0] بَابْ: مَا جَاء في مُكِرِي القدّر 0 
كان الباف 0000 
[51] بَابْ: ما جَاء في الْصَوَرِينَ 9 هشش1! 
مداق "بات 100 1[ ز 117111011151( 
[؟5] بَابْ: ما جَاء في كثرة للف ئن000000 
سباق البانت 0000 
[*5] بَابْ: ما جَاء في ذَمَّةِ الله وَدْمَةَ كيه ل 


وأقاقاو و وو ةو ووو وو وو وو وو و ووو وو وو و ةا ةو ةانم م نه 


[>1] بَابْ: ما جَاء في حَمَايَةِ الب مَك حِمَى النّوحِيدٍ وَسَّدَّهِ طَرْقَ الششّرك لاسي 


[1] بَابْ: ما جَاء في قول الله تعَالى: «إوَمَا قَدَرُوا نه حي قَدْرِوه. ..» 0 


